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الرحيمالرحمناللهبسم/

.بعدهنبىلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهدلّهالحمد

اللّه:رحمه-الإسلامشيخقالى

فَصل

؟والحكاياتوالإسرائيلياتالمناماتآخرينلقوموبإزائه،والإجماعوالسنةالكتاب

حقنا،ويعرففىوذلك،اللّهعنالرسلبهجاءتماهوفيهباطللاالذىالحقأنوذلك

لناليسولكنبهجاءتأو،اللّهعنالرسلبهتجىلمماوأما،والإجماعوالسنةبالكتاب

للكتابالاتباعالواجبةالحجةكانتفلهذا؟والباطلالحقففيه،بهالعلمإلىموصلةطريق

عام،بحالتركهيجوزلاالاتباعواجب،فيهباطللاحقهذافإن،والإجماعوالسنة

مماشىءعنالخروجلا!حدوليس،الا!صولهذهعليهدلتمماشىءتركيجوزلا،الوجوب

أصلين:علىمبنيةوهى،عليهدلت

.الرسولبهجاءهذاأنأحدهما:/

اتجماعه.وجحاالرسولبهجاءماأن:والثانى

منطوائفذلكبعضفىدخلوقد،النفاقأوالكفر!دهاإيمانيةالثانيةوهذه

نوععلىبناءوإما،بالرسالةتقصيرنوععلىبناءإما،والمتصوفةوالمتأمرةوالمتفلسفةالمتكلمة

يتغير،شىءفىإلاتقبللاأنهاعلىوإماعنها،إعراضعينعلىداماعليها،تفضل

فىالقادحةالا"مورمنذلكغيرأو،السياسيةأوالعقليةالا!صولدون-مثلاً-كالفروع

بالرسالة.الإيمان

لا!هلوذلك،بالمقوالعلمبالإسخادالعلمعلىمبناهاعلميةمقدمةفهى،الا!ولىأما

اْنفإما،ذلكسوىماواْماومتنًا،وإسخادًا،ومعنىلفظَاوالإجماعوالسنةبالكتابالعلم

لا:أوالا"نبياءعنمأثورًايكون

قدوذلك،الكتابأهلوأيدىالمسلمينبأيدىمماالإسرائيلجاتفيهفيدخل:الأولأما

تكذبوهم،ولاتصدقوهمفلاالكتابأهلحَدَّثكم))إذا:؟لم!!حمهالنبىقال،بباطلهحقهلَبِسَ
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يسمعولكنفتكذبوه")1(،بحقيحدثوكمأنو!!ا،فتصدقوهبباطليحدثوكمأنفإهـأ

إثباتوأ!ا،حقأنهعلموقد/!ؤكد،مؤنسلا"نه؟علمناهلما!وافقتهعلمخاإذاوىوير

دون،لهمشرعأنهثبتفيمالناشرعهوإنماقبلخامنوشرعاتفاقًا،يجوزفلابمجردهحكم

أهلوبعضالمَفسير،أهلوبعضوالقصاصالمتعبدةمنكثيرفيهيغلطوهذالنا،رووه15

.الكلام

المسلمينقلوبفىيلقىو!ا،ونحوهمالمتفلسفةمنالا!وائلعنيروىفما:الثانىوأما

الملة-هذهمنالأكابرقالهوما،الفرعيةأوالا!صليةالا!قيسةعليددلتوماوهـكامًا،يقظة

يقبلولا،كلهيردلا،والباعللالحقفيهوالإلهاموالقياسالتقليدفهذا-وأمرائهاعلمائها

الا!وائل،عنالمأثورمئل،!عيفبإسنادحجةقولهليسعمنمنقولأَكانماوأ!عفه،كله

يخطىقدالقائلولكن،!حيحنثتله،!ذافإن،نقلهصحممابعفأئىخناعنالمأثوربخلاف

.الحكاياتوهو،بعفالناسأفعالتقليدالتقلجدومن،يصيبوقد

فيهالمامطلقًاقبولأَتقبلولا،!وافقحقمنفيهالمامطلقًاردًاتردلاالا!!ورهذهثم

باحللاً.كانمامغهاويرد،الحقوافقمامنهايقبلبل،الباطلمن

كلهاالعقلياتفليست،البابهذامنهىالشرعيةعيةوالفرالا!صليةالعقليةوالأقيسة

فإنه،والإجماعوالسنةالكتابفىمابل،/وباطلحقفيهابل،فاسدةكلهاولا،!حيحة

أهلهامنكثيرلكنحق،فهوحقأنهالعقاجاتهـكأعلمفما،بحالباطلفيةليسحق

جَاءَفموَلَقَدْالأَنفُسُتَهْوَىومَاالظَّنَّإِلاَّيَتَّبِعُونَإنلأِ:وهم،وشهوةبشبهةيقينًاالظقيجعلون

مسائلفى-ذكائهممع-نزاعهمكثرةذلكعلىويدلك23(،:النجمأ!لمالهُدَىرَّبِهِممِّن

الواحدالشخصبلالفساد،قطعيةالاَخرويجعلها،الصحةقطعيةأحدهميجعلهاودلائل

البابفى!اأكثر.شىءاللّهعندمنالمنزلفىوليس،أخرىوبفسادهاتارةبصحتهايقطع

واللّه،آياتهاللّهويحكم،الشيطانيلقى!االلّهفينسخ،أمنيتهفىالشيطانألقىتمنىإذاأنه

.يدومفلااللّهيتا-اركهاللسانفىغلطذلكفغاية،حكيمعليم

لاونور،فيهضلاللاوهدى،فيهباطللاحق!لمجصالرسولعنالا!مةتلقتهماوجم!

.ونجاةوشفاء،فيهظلمة

اللّه.هداناأنلولالنهتدىكناومالهذا،طداناالذىدلّهوالحمد

.(7362)الاعخصامفىالبخارى)1(



اللّه:رحمه!الإسلامشيخوقال/

فَصل

الثقلين:جميعإلى!نيا-امح!أرسل-وجلعز-اللّهألايعلمأنالإنسانعلىيجب

اللّهحلَّل5،يحللواوأن،وطاعتهبهجاءوبمابهالإيمانعلجهموأوجب،الجن4الإنس

ماويحبوا،وردممولهاللّهأوجبهمايوجبواوأدن،وردممولهاللّهحرمماويحرموأ،ورسوله

برسالةالحجةعليهقامتمنكلوأدأ،ورلممولهاللّهكرههماويكرهوا،ورلممولةاللّهأ-تجه

أمثالهيستحقهكما-تعالما-اللّهعقاباستحقباء؟يؤمنفدموالجنالإسسمن!أشش!لماةحمد5

الرلممول.إليههمبعثالذينالكافرينمن

وسائر،المسلمينوأئمةبإحسانلهموالتابعينالصحابةبينعليهمتفقأصلو،!ذا

يخالفلم-أجهحينعنهماللّه/رضى-وغيرهم،والجماعةالسنةأطل:المسامينطوائف

إليهم،!لىللَ!محمدأأرلمملاللّهأنفىولاالجنوجودفىالمساسمينطوأئفمنأحد

فهم،والنصارىأليهودمنالكخابأهلأما،الجنإثباتعلىالكفارطوائفوجه!ور

منالمسلمينفىيوجدوكما.ذلكينكرمنفيهموجدوإن،الىحلمجنكإقراربهممقرون

كانوإن،ذلكينكرمنوالمعتزلةكالجهمية؟المسلهحينطوأئففىيوجدكماذلكينكر

بذلك.مقرينوأئيتهاالطائفةجمهور

ومعا!مبالاضطرار،معلومًاتواترًاالا!نبيهاءأخباربهتوأترتالجنوجودلا!دأو،!ذأ

وأعرا!ا!فاتليسوا،مخهجونمأءورونلي،بالإرادةفاعلونعقلاءأحياءأنهمبالا!مطرار

الا!نبياءعنمتواترًاأههـالجنكالأفلما،الملاحدةبعضيزعمهكما،غيرهأوبالإنسان4قائه

نأبالرلمملالمؤهـ!ينالطوائفمنكبيرةطائفةيمكنلم"والخاصةالعامةتعرفهظاهرًاتواترًا

إنكارولا،الملائكةإنكاربالرسلمنينالمو!الطوائفمنكبيرةلطائفةيمكنلمكما،تخكرهم

منرسولأَاللّهيرسلأدأإنكارولا،لهشريكلاوحدهاللّهعبادةإنكارولاالا!بدالأمعاد

العامةتعرفهتواترًاالا!نبجاءعنالا؟خباربهتواترتمماذلكونحو،خلقهإلىالإنس

و!جىء،فيعونوغرقفرعونإلىموسىمجىءوالخاصةالعامةعندتواتركما،والخاصة

بالقراَنومجيئه،المديخةإلىوهجرتهبمكةبَما!يّببمامحيا-/وظهور،لهوعداوتهمالجهودإلىإسيحا

وا!ضراب،الطعامكتكثيهر،يديهعلىظهرتالخىالخارقةالآياتوجخس،الظاهرةوالشرائع

ذلك.وغير،اللّهبإعلامإلابشري!!لمهالاالخىواللسخقبا،الماضيةبالغيوبوالإخبار
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مِنأَرْسَلْنَاوَمَا):كقولهعندهمتواترعماالكتابأطلبسؤال؟لم!لمجمرسولهاللّهأمرولهذا

منفإن43(؟:الشلأ!وتَعْلَمُونَلاكُنتُمْإِنالذِّكْرِأَفلَفَاسْأَلُواإِلَيْهِمْنُوحِىرِجالاًإِلاَّقبلِكَ

كانوامحمدقبلأرسلهمالذينأناللّهفأخبربشر،رسولدلّهيكونأنأنكرمنالكفار

يعلم.لالمنذلكعنالكتابأهلبسؤالوأمربشرًا،

تعالى:قال،الكافرونبهوكفرالأنبياء،بهجاءتمماهوغيرٍالتوحيدعِنسؤالهموكذلك

تعالى:وقال،43،:الرعدأل!ههائكِتَابعِلْمُعندَهُومنْوَبَيْنَكُمْبَيْنىلثهِيدَابِاللَّهكَفَىقُلْ!

وقال،49،:أيونس!قَبْلِكَمِنالْكِتًابَيَقْرءُونَالًّذينَفاسْئَلِإِلَيْكَأَنزَلْنَاممَّاشًكٍّفِىكُنتَ)،فَإِن

فآمَنَمِثْلِهِعَلَئإِسْرَائِيلَبَنِىمنْشَاهدٌوَشَهِدَبِهِوَكًفَرْتُماللَّهعندِمِنْكانإِنأَرأَيْتُمْقُلْ):تعالى

.،01:الاءحقاف1!ووَاسْتَكْبَرتم

وأنبىإلايعلمهالاالتىالغيبأنباءمنبهأخبرمابتصديقالكتابأهلشهادةوكذلك

شيئًا.الكتابأطل/منيتعلملممحمدًاأنعلمواوقد،نبىأخبرهمن

تعالى:كقوله،كتبهمفىنعتهمنيجدونهبمانفسهلهالكتابأهلشهِادةغيروهذا

وَالَّذِينَ!:تعالىوقوله،،791:الشعراءأث!إِسْرَائيلَبَنِىعُلَمَاءُيَعْلَمَهًأَنآيَةَلَّهُميَكًن)أَوَبَمْ

ذلك.وأمثال،(411:الا!نعام1"،بِالْحًقِّرَّبِّكَمنمُنَزَّلٌأَنَّهُيَعْلَفونَالْكِتَابآتَيْنَاهمُ

القبروعذابالرؤيةكأحاديث،العلمأهلمنالخاصةعندتواترمابخلافوهذا

اْهلمنيعرفهلممنبعضينكرهقدفهأ!،والحوضوالصراطالشفاعةوأحاديث،وفتنته

وغيرهما،الرازىبكروأبىكالجبائى،المعتزلةمنطائفةاْنكرولهذا؟والضلالالجهل

المنقولفىهذاظهوريكنلمإذ،الجنوجودينكرواولم،المصروعبدنفىالجندخول

"مقالاتفىالا"شعرىذكرولهذا؟ذلكفىمخطئينكانواوإنهذا،كظهورالرسولعن

تعالى:قالكماالمصروعبدنفىيدخلالجنىإن:يقولونأنيم"والجماعةالسخةأهل

275(،:البقرةأ!الْمَسِّمِنَالشَّيْطَانُيَتَخبَّطُهائَذِىيَقُومُكَمَاإلاَّيَقُومُونَلاالرِّبَايَأْكُلُونَ!الَّذِينَ

بدنفىيدخللاالجنىأنيزعمونقومًاإن:لأبىقلت:حنبلبنأحمدبناللّهعبدوقال

موضعه.فىمبسوطوهذا.لسانهعلىيتكلمذاهو،يكذبون،يابنى:فقال.الإنسى

الكفار،جمهوروكذلك،الجنبوجوديقرونالمسلمينطوائفجميعأنهناوالمقصود/

وغيرهموالهند،سامأولادمنوغيرهمالعربمشركىعامةوكذلك،الكتابأهلكعامة

فجماهير،يافثأولادمنوغيرهمواليونانيينالكنعانيينجمهوروكذلك،حامأولادمن

والطلاسم،العزائممنالجنمعاونةبهيستجلبونبمايقرونبل،الجنبوجودتقرالطوائف

العزائممنيقروْونالمشركينفإنشركًا،كانأوالإيمانأهلعندسائغًاذلكأكانسواء



العزائممنالناسبأيدىماوعامة،لهموتعظيمللجنعبادةفيهماوالرقىوالطلاسم

بالجن.شركهومافيهابالعربيةتفقهلاالتىوالرقىوالطلاسم

لموإنالشركمظخةلا!نهامعناها؟يفقهلاالخىالرقىعنالمسلمينعلماءنهىولهذا

نرقىكنا:قال،الا!شْجَعىمالكبنعوفعنمسلمصحيحوفى.شركأنهاالراق!!يعرف

بأس!لا،رقاكمعلى"اعر!وا:فقالذلك؟فىترىكيف،اللّهيارسول:فقلناالجاححليةفى

اللّهرسولنهى:قالجابرعن-أي!ا-مسلمصحيحوفىشرك")1(.فيهيكنلممابالرقى

كانتإنه،اللّهيارسول:فقالواوسَثحم!اللّهرسولإلىحزمبنعمرواَلفجاء،الرقىعنصطاير!ب!

"ما:فقال،عليهفر!وها:قال،الرقىعننهيتوإنك،العقربمنبهانرقىرقيةعندنا

فلينفعه")2(.أخاهيخفعأنمنكماستطاعمنبأستَا،أرى

ذلكفىالعربوأخباروصفها،يطولأمورذلكمنالا!كلمولسائرللعربكانوقد/

المسلمينولكن،غيرهمعندوكذلكالمسلمينعلماءمنأخبارهميعرفمنعندمتواترة

قدوكانواعربًا،كانواالقرونخيركانإذ؟الا!كلمسائربجاهليةمنهمالعرببجاهليةأخْبَرُ

فىفذكروا،القرآننزولأسبابمنذلكوكان،الجاهليةفىعليهكانواماوسمعواعاينوا

المسلمين،فىالعربجاهليةأيامفتواترت،والفقهوالمغازىوالسيروالحديثالتفسيركتب

كفرًاأشدكانوبعضهمهذا،فىالمشركينالعربجنسمنهمالمشركينالا!كلمفسائروإلا

أخف.وبعضهم،العربمشركىمنوضلالأَ

ذإ؟وافيالإنسمنالخلقلجميعخطابفيها!د!3حمهمحمدعلىاللّهأنزلهاالتىوالاَيات

،العربفىموجودًاكانماالاَياتنزولأسبابمنكانوإن،للثقلينعامةرسالتهكانت

تنازعوا:وإنما،المسلمينباتفاقفيهنزلالذىالمعينبالسببمختصًاالاَياتمنشىءفليس

نإ:المسلمينمنأحديقلفلمالسبببعينوأماعنه؟المسؤولالسبببنوعيختصهل

بالشخصيختص-ذلكوغير-والمحاربينالسرقةحدأواللعانأوالظهارأوالطلاقآيات

الاَية.نزولسببكانالذىالمعين

فىحكمجم!بوالرسول/يكونأنوهو،المناطتَنقِيح:الناسبعضيسميهالذىوهذا

الذىالنوعليعلم،الحكممناطينقحأنفيريد،بهيختصلاالحكمأنعلموقد،معين

نأعلموقد)3(،بالكفارةرمضانفىامرأتهواقعالذىالا!عرابىأمرلماأنهكما،فيهحكم

وطىفلو،لهأثرلازوجتهالموطوءةأوعربيًاأوأعرابيًاكونهأنوعلم،يختمبهلاالحكم

.)3886(الطبفىدأفدوأبو64(،00/22)السلامفىصسلم)1(

)9921/63(.السلامفىمسلم)2(

.هريرةأبىعنكلا،ء!ا2281/وأحمد0923(،)الصومكأأبههـداود)3(
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كذلك.الحكمكانسَرِيَّتهألعجمىالمسلم

مذهب:فالا!ولمفطرًا؟كونهأورمضانفىمجامعًاكونهالكفارةفىالمؤثرهلولكن

منصوصةروايةوهو،حنيفةوأبىمالكمذهب:والثانى،عنهالمشهورفىوأحمدالشافعى

يجعلهاحنيفةوأبوالمفطر،جنسالمؤثريجعلمالكثم،أولىفغيرهاالحجامةفىأحمدعن

.والنواةالحصاةابتلاعفىيوجبهفلا،جنسهكخنوعالمفطر

كلبل،ذلكيشترطلاوأحمدصحيحًا؟صومًاأفسديكونأنيشترطهل:وتنازعوا

فىذلكمثلالا!ربعةيوجبكما،الكفارةفيهأوجبرمضانشهرفىرجبإمساك

فيه،والمضىإتمامهيجبكلاهماالفاسد،كالإحرامعندهالفاسدفال!عيامالفاسد،الإحرام

ينولمأوجامعثمأكلفيمنوالنزاع،صحيحصومفىإلايوجبونهالاوغيرهوالشافعى

جامع.ثموكفَّرجامعومن،جامعثمال!موم

واغسلالجبَّةعنك/انزع":بالخلوقمُتضَ!جُبَّةفىبالعمرةأحرملمنقولهومثل

وأ؟مالكيقولهكماالطيبيستديملاالمحرملًكونبالغسلأ!رههلالصُّفرة")1(،أثرعنك

فهلالا!ولوعلى؟الثلاثةكقولالطيباستدامةمنيفحفلاالرجليتزعفرأننهىل!صنه

؟.الوداعحجةفىلهعائشةبتطييبمنسوخالحا-يثهأ!

سينكم")2(،وكلواحولهاوما))ألقوها:سَينٍفىوقعتفأرةعنسئللماقولهومثل

فلا،سمنفىوقعتفأرةكونهاأوجامدًا،بكونهأو،بالنجاسةالتغيرعدمالمؤثرول

عندقياسًايسمىولا،الشرائعفىمنهلابدوهذاكثير،هذاومثلالمائعات؟سائرإلىيتعدى

علىاتفقواكمابهالعملعلىالناسلاتفاق،القياسونفاةحنيفةكأبىالعلياءمقكثير

وأالا!نواعبعضفىثبوتهفىفينظركلىبمعنىالحكمالشارعيعلقأن:وهو،المخاطتحقيىّ

مننرضىممنرجالنامنشهيدينباستشهادوكأمره،الكعبةباستقبالكأ!ره،الا!عيانب!ض

الفديةبينوكتفريقه،بالكفارةاليمينتحليلوالميسر،وكفرضهالخمروكتحريمهالشهداء،

ذلك.وغير،والطلاق

بعضوفى؟طلاقأووفديةوميسرويمينخمرهىهل:بعفالا!نواعفىالنظرفيبتهى

عدلالشخصوهذا؟القبلةمستقبلالمصلىهذاوهلالخوع؟هذامنهىهل:الا!عيان

-4224/وأحمد271(،)ْالمناسكفىوالنسائىا(،0118/ْ)الججفىومسلم)1536(،الججفىالب!!ارى)1(

:وقال()8917طعمةالأفىوالترمذى3841(،)الأطعمةفىداودوأبو،554(")والصيدالذبائحفىالبخارى)2(

عنكلهم6،932،033335/وأحمد)4258(،والعخيرةالنمرعفىوالنسائى"،صحيححسنحديث"هذا

.هريرةأبىعن23،265،094!أ2/وأحمد،الثلاليةا!ارتبنتميحونذ

12



العقلاءبينبل،المسلمينبينعليهمخفقالاجتهادهـكأالنوع*لذافإن؟ذلكونحوكرضى؟

وآخرتهم.دنياهمومصالحأمورهمولاةوطاعةدينهمشرائعمنيتبعونهفيما

يسمىوذاك،الكلىتحتالجزئىوإدراجبنظيرهالشىءتمثيليرحإلىذلكوحقيقة/

الا!فرادبينالمشتركالقدرفإن،متلازمانوهما،!لالشهقياسيسمىوهذا،الفحتملقياس

قجاسفىالمشتركالقدرهو-الا!وسطالحد:اللنطقيونيسميهالذى-الش!!لقيهاس!فى

والباعث،،والداعى،والا!مارة،والعلة،والمناط،الجايم:الا!!وليونيسميهالذىالتيخجل

.العباراتمنذلكوغير،والمشترك،والموجب،والمقتصي!

يظنقدأمورفى-حكمعلىيخ!أن:و!لوالمحف،القياس:وهوالمناطتخريجعوأه،

فىللاشمراكأو،الفارقلانتفاءإمامثلها؟غيرهاأنعلىفيستدللهاالحكميؤصآند

الذىالقياس!هوفهذا،الا!صلفىالحكمعلقالشارعأنعلىالدليلقامالذىصفالو

المشتركبالجاءحالعلملعدمفيهالغلطيكثروإنما.القياسنفاةوينكرهال!صلماءجما"ليربهتقر

المعخرضطالبة5:وهو،المطالبةسؤاليسمىالذىوهو،بهالحكمالشارععا!الذى

فأكثر.العلةدليلأو،الحكمعلةهووالفرعَالا!صلبينالمشتركالوصفبأنللهصحسخا-ل

أطلعلىشناعاتهمكثرتولهذا،بعلةليمسماالا!صلفىعلةظخهممنالقَائسينغلط

فرقوالفرعالا!كلبينليمسوأنه،الفارقإلغاءعلىدليلقامإذافأهاالَفاَسد.القياس

لا!جلهاطذاهوالفلانىالمعنىأنعلى/الدليلقامأو،الصورتينبين4لا!جاالشارعيفرق

ينازعلاالقياس!فهذا،أخرى!حورةفىموجودوهوالا!صلفىالحكمبهذاالشارعحكم

آخر.موضمعله*لذاوبسط.المقا-متين!لاتينيعرفلممنإلافيه

اختلافعا!والجنالإنس:للثقاجنشاملةنجلَب!محمددعوةأنهناوالمؤ!حود

باسمالاحكامعلقإنمابلأصا،،الا!حكاممنبحكمالعربخصأنهيظنفلا،أ%ضاسهم

الى*كاسماءمنذلكوغمر،وظالمومحسنوفاجر،وبر،ومخافقومؤمنوكافر،مسلم

منب!محمالعر!تخ!يمي!الحديثولاالقرآنفىوليس،والحديثالقراَنفىالمذكورة

كهاالجمهور،وخالفهالا!حكامبعضحىذلاخاظن،ءالعل!بعضولكن،ال!ريعةأحكام

أنهمعلىالمسلحمينوجه!وريسترقوا،بألاالعربخصأنهأبويوسفمنهمطائفةظن

وف!كلمالمصطلقبنىاسمرقحيث،الصحيحةالا!حاديثبذلكصحتكما،يسترقون

قومها.مناسمرقمنبسبجهاوأعتق،وتزوجهاأعتقهاثم،الحارثبنتجويرية

وفى")1(،المالوإما،السَّبْىإما:الطائفتينإحا-ى"اختاروا:هوازنحديثفىوقال

إلاإلهلا:قال"من:قالأنه،!!عفياللّهرسولعن،الاكانصارىأيوبأبىعنالصحيرتن

(1313)ا!لخيسفاالبهخارى(1)
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كان"مراتعشرقديرشىءكلعاىوهوالحمد،ولهالملكله،لهشريكلا/وحدهاللّه

")1(.إسماعيلولدمنأنفسأربعةأعتقكمن

عائشةعندهوازنسبىمنسَبْيَةٌكانتأنه،هريرةاْبىعن-أيضًا-الصحيحينوفى

النساءمن!بخ!الرسولاسترقهمنوعامة")2(،إسماعيلولدمنفإنها"أعتقيها:فقال

.يطولهذاوذكرعربًا،كانواوالصبيان

استرقاقعنالناسواسخغخاء،العجممنالسبىكثرةرأىلماالخطاببنعمرولكن

الحكمبابمنلا،بالمصلحةوأمرهالإماممشورةبابمن،العربيعتقواأنرأى،العرب

ظنمنظنوكذلكعمر،قولمنظنهبماأخذمنفأخذ،كلهمالخلقيلزمالذىالشرعى

المشركين.سائرمنتؤخذكونهامعالعربمشركىمنتؤخذلاالجزيةأن

منأخذهايجوزمنمنهمثم،وغيرهمالعرببينيفرقلاأنهعلىالعلماءوجمهور

لم!النبىأنوذلك؟والمجوسالكتابأهلمنإلايأخذهالامنومنهم،مشرككل

.الكتابوأهلالمجوسمنوأخذهاالعربمشركىمنالجزيةيأخذ

فإنها،العربمشركوأسلم/نزلتلماالجزيةآيةإن:قال.كافركلمنتؤخذ:قالفمن

عامالنصارىليغزو!غالنبىيكنولممحاربًا،مشركعربىيبقولم،تبوكعامنزلت

عامبكرأباويبعث،يحاربهمنوفيهالحجازويدع-اللّهعذرمنإلا-المسلمينبجمجعتبوك

العهودونبذ،عريانبالبيتيطوفولا،مشركالعامبعديحجألا:الموسمفىفنادىتسع

التوبة،سورةأولفىبذلكاللّهأمركمابالعهد،موفينأهلهامادام،المؤقتةوأبقى،المطلقة

فدان:قالوا،كافةالمشركينبغزوانسلا-خهاعندوأمرأشهر،أربعةإليهمنبذالدينوَأنْظَر

منالعربلمشركىيكنلملا!نه؟الجزيةأداءبذليرضولم،بالإسلامكافةكلهمالمشركون

ذإ؟صاغرونوهميدعنالجزيةأداءعلىلا"جلهيصبرونماالإسلامدينظهوربعدالدين

حيثبالإسلامفدانوا،بهيعتزونعزالعربلمشركىيبقفلمأسلموا،قدالعربعامةكان

والسِّنان.والسيفوالبيانبالحجةالعربفىاللّهأظهره

محمدًاوأن،اللّهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن"أُمرت:صولمتَاعلهصالنبىوقول

فىاللّهأذنالذينالمحاربينقتالمراده")3(،الزكاةويؤتوا،الوَوةويقيموا،اللّهرسول

نزولقبل!ك!ب!النبىوكان.عهدهمبوفاءاللّهأمرالذينالمعاهدينقتاليردلم،قتالهم

براءةاللّهأنزلفلمايا-،عنالجزيةيعطىأنغير!من/الكفارمنعاهدهمنيعاهداءة""ب!

نأعليهكانبل،يعاهدهمكانكمايعاهدهمأنلهيكنلم؟المطلقةالعهودبخبذوأمره

.(3926/03)الذكرفىومسلم(4064)الدعواتفىالبخارى)1(

.(2525/891)الصحابةفضائلفىومسلم(2543)العتقفىالبخارى)2(

.(22/36)الإيمانفىسلموه(25)الإيمانفىالبخارى)3(
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وَجَدتُّمُوهُمحَيْثُالْمُشْرِكِينَفَاقْتُلُواالْحُرُمُالأَشهُرُانسَلخَفإذَا:أ9قالكماالجميعيجاهد

سبِيلَهُمْفَخَلُّواالزَّكَاةَوَآتَوُاالصَّلاةَوَأَقَامُواتَابُوافَإِنمَرْصدٍكُلَّلَهُمْواقْعُدُواوَاحْصُرُوهًمْوَخُذُوهُمْ

هذاومع،المشركيندينمنخيرًاالكتابأهلدينوكان(،ه:التوبةأ!"رحِمِمٌغَفُورٌالفَهَإِنَّ

تجوزلاالكتابأهلكانفإذا،صاغرونوهميدعنالجزيةيعطواحتىبقتالهمفأمروا

بدونمعاهدتهمتجوزألابذلكأولىفالمشركون،براءةنزولقبلذلككانكمامعاهدتهم

ذلك.

معاها-ةتركعلىالا!ولىبطريقتنبجهًابالذكر؟الكتابأهلتخصي!ىفىفكانقالوا:

منذلكوغير،الحديبيةهدنةمثلفىيعاهدهمكانكما،والجزيةالصخَغَاربدونالمشركين

.المعاهدات

أميرًاأمرَّإذاعالمَصاللّهرسولكان:قالبُريدَةحديثمنالصحيحفىثبتوقدقالوا:

:قاللْمخيرًا،المسلمينمنسعهومناللّهبتقوىخاصتهفىأوصاهسريةأوجيشعلى

تغدروا،ولاتغلواولااغزوا،باللّهكفرمنقاتلوا،اللّهسبيلفى،اللّهبسم"اغزوا

وأ-خصالثلاثإلىفادعهمالمشركينمنعدوكلقيتوإذاوليدًا،تقتلواولاولاتمثلوا،

أجابوكفإن،الإسلامإلىادعهم؟عنهموكف/منهمفاقبلأجابوكمافأيتهن-خلال

وأخبرهم،المهاجريندارإلىدارهممنالتحولإلىادعهمثم،عنهموكفمنهمفاقبل

منهايتحولواأنأبوافإن،المهاجرينعلىماوعليهمللمهاجرينمافلهمذلكفعلواإنأنهم

علىيجرىالذىاللّهحكمعليهميجرى،المسلمينكأعرابيكونونأنهمفأخبرهم

همفإن،المسلمينمعيجاهدواأنإلاشىء،والفىءالغنيمةفىلهميكونولا،المؤمنين

باللّهفاسخعنأبواهمفإن،عنهموكفمنهمفاقبلأجابوكهمفإن،الجزيةفاسألهمأبوا

فلانبيهوذمةاللّهذمةلهمتجعلأنفأرادوكحصنأهلحاصرتوإذا،وقاتلهمعليهم

تَخْفُرواإنفإنكم،أصحابكوذمةذمتكلهماجعلولكن،نبيهذمةولااللهذمةلهمتجعل

أهلحاصرتوإذا،رسولهوذمةاللّهذمةتخفرواأنمنأهونأصحابكموذمةذممكم

علىأنزلهمولكناللّهحكمعلىتنزلهمفا،اللّهحكمعلىتنزلهمأنفأرادوكحصن

لا")1(.أمفيهماللّهحكمأتصيبتدرىلافإنك؟حكمك

إلىالهجرةإلىثمالإسلامإلىالكفاريدعوأنأرسلهلمنأمرهالحديثففىقالوا:

والا!عراب،المسلمينكأعرابكانوايهاجروالموإن،الجزيةأداءفإلىدمالاالامصار،

وأهلالمشركينمنحاصرهمنالجزيةأداءإلىدعاأنهعلىف!-ل،مشركينكانواعاستهم

.(1731/3)الجهادفىمسلم)1(
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فيهم/كاناليمنوأهل،الجزيةآيةنزولبعدكثيرةباليمنكانتوالحصون.الكتاب

يميزولممعافريًا،عدلهأودينارًاحالمكلمنيأخذأنمعاذًاوأمر،كتابوأملمشركون

آمنمنآمنكماآمنواالعربمنالمشركينأنعلىذلاثفدل،الكتابوأهلالمشركينبين

الجزية.أدىالكتابأهلمنيؤمنلمومن،الكتابأهلمن

القيسعبدوأسلمتمجوسًا،وكانواالبحرينأهلمنالجزيةضط+!كاالخبىاخذوقا-

اليهودمنأحدعلىالجزيةضرب!لّاالخبىيكنولمطوعًا،البصسينأملسنوغيرهم

جزيةبلافلاحينبخيبراليهودوأقر،الجزيةآيةنزولقبلحاربهمبلبخيبر،ولابالمديخة

لحاجةفأقرهمالأرضفىفلاحينوكانوا،لهمهادنينكاذوالأنهمعمر؟هم3أجاأنإلى

جزيرةكا5والنصارىاليهودبإخراجوأمر،هـوتهقبلبإجلائهمأهسثم،إليهماللساسهجق

أهلجمجعفىعامهوبل:وقيل،العرببجزيرةمخصوعد،الحكمهذا:فقيل،العرب

.وغيرهجريرابنقولوهذا،الإسلامديارمنأجلوهمعنهماللسلمونالعمتغنىإذاالذمة

موجودونوالمشركوننزلتالجزيةآيةإن:قالمشركمنتؤخذلاالجزيةإن:قالوهـكأ

خحبم.5إ!ذهايأفلم

حولهىالتىالعربجزيرةخصإنه:قيلوإن،بحكميخمكالعربلمأنهوالمفصود

الْمَحمئجِدَيَقرَبُوافَلانَجَسٌالْمُ!ثئرِكُونَإنَّمَا9:بقولهالحرامالمسجدخصكما،الحرامالمس!صد

.128:التوبةألمبرهَذَاعَامِهِمبَغدَائحَوَامَ

وأحلالعربتستخبثهماالمسلمينجهحيععلىحرمإلهالعلهاء:منقالمنوكذلاث/

وقدماءوأحمدحنيفةوأبىكمالكالقولهذاخلافعلىالعلماءفجمهور.تسكطيبهمالهم

نفسهأحمدوأما،القولهذاعلىالشافعىوافقوامنهموطائفةالخرقىولكن،أءحابه

التحليلأنوالتابعونالصحابةعليهكانوماالعلماء،جه!ورلقولموافقةن!وصهفعامذ

اللّه،-ضمهاأشياءيستطيبونكانوابل،باستخباثهمولابال!سباستطابةيتعلقلاوالتحريم

اللّه،لغيربهأهلوما،السبعوأكيلة،والخطيحةوالمتردية،وادهـقوذةوالمخخنقة،والميخةكالدم

اشَّيمبإالخبىكانالضبلحمحتى،اللّهيحرمهالمأشياءيكرهون-خجارهمبل-وكانوا

"بمحرمليس"إنه:هذامعوقالأعافه")1(،فأجدنىقومىبأرضيكى"لم:وقال،يكرهه

")2(.أحرمهولااَكله"لا4:فياوقال،لنظرهو،مائدتهعلىوأكل

والخبجث،ديخهفىلاَكلدنافعًاكانمااللّهأحلهاالثىالثليبارتالعلماء:جمهوروقال

ديخه.فالهنكحارًاماكان

.(4591/43،44)والذبائحالصيدفىمسام!(1953)الا؟طعمةفىالبهخارى)1(

.(41-4391/93)والذبا-!الصيا-كأو!سلم(5536)الذبائحكأالبهخارى)2(
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وحرمهوظلمًابغيًاالآكلأورثفما،بإقامتهالرسلاللّاءبعثالأ-ىالعدل!الدينوأصل

اللحمتولدفإذا،بالمغتذىشمبيهوالغاذىعاديةباغيةلانها"السباعمننابذىكلحرمكما

.والعدوانالبغىخلقالإنسانفىصارمخها

شهوتهزادتمنهاغتذىفإذا،والزضبالشهوةمنالنفسقوىيجمعالدموكذلك/

يضر.لافإنهالقليلبخلافالمسفوحإلامنهيحرملمولهذا؟المعتدل!علىوغضبه

لاشىء،كلأكلفىالحجوانأعظمكانإذ"الخبيثةالاكاخلاقعامةيورثالخنزيرولحم

!أعلىذلكحرموإنما،الطيجاتمنشيئًامحمدأمةعلىيحرملمواللّهشيئًا،يعاف

مه!لَهُمْأُحِلَّتطَيِّباتٍعَلَيْهِمْحَرَّمْنَاهَادُواائَذِينَمنفَبِظُفمٍ):تعالىقال!كما،الكتاب

حَرَّمْناوائغَنَمالْبَقَرومِنَظُفُرٍذِىكُلَّحَرَّفناهَادُواالَّذِينَوَعَلَىلمن!:تعالىوقال(،16،:النساءأ

وَإنّابِبَغيِهِمجَزَينَاهُمذلِكَبِعظْمٍاخْتَلَطَمَاأَوالْحَوَايَاأَوِظُهُورهُمَاحمَلَتمَاإلأَشُحُومَهُمَاعلَيهمْ

.6411:الا!نعام91لَصادفونَ

كالذىالمسفوحغيرفأما،المسفوحكالدم،الخبائثإلاعليهميحرمفلمالمساحمونوأما

فيهـونالقدرفىاللحميضعونكانواأنهمعائشةذكرتبليحره،،فلمالعروقفىيكون

كانإذاوالثجابالبدنفىاليسيرالدمعنالفقهاءجه!ورعفىولهذاالقدر،فىالدمآثار

عنه.يعفىأنأولىثالحولاللجاسففىالا!رَوفىعنهعفىوإذا،مس!لحوحغير

مالكمذهبهو/كماالصمجد،فىالعلماءجمهورعندعنهي!صفىالكلبريقوكذلك

ال!افعى،مذهبفىالوجهينأحدوهو،مذ*سبهفىالقولينأظهرفىوأحمدحنيفةوأبى

فىساريًاكثيرًاالولوغفىالريقكانإذ،جمهورهمعندولوغهمنالإناءغسلوجبوإن

يشقجامدفىناشفقاجلفإنهالصمجدي!عيبمابخلاف،ءخهالاحترازيشقالمائعلا

منه.اللاحنراز

عنل!فيهوليسالعلماء،أكثربهيقنوللابالنَّسَبالصلاةإمامةفىالتقديموكدلك

اللّه،لكتابأقرؤهمالقوم"يؤمقالما:أنه؟شمل!عنهالصحيحفىثبتالذىبل!غَاشم!،الخبهى

فإن،هجرةفأقدمهملمسواءالسنةفىكانوافإن،بالسنةفأعلههملمسواء)1(القراءةفىكانوافإن

العملية،بالففحيلةثمالعله!ةبالففهحجا"!!فقدمهسنًا")2(،فأقدمهمسواءالهجرةفىكانوا

إلىالأسبقاثم،باخحيارهالدينإلىالا!سبقثم،بالسنةالعالمعلىبالقرآنالعالموقا-م

أئبهخناه.ماوالصواب"،"الئراةالمطبوعةكأ()1

سحنحدبث":وقال)235(الىصالأهَأبوابفىوالترمذى،92(0)673/ة3الصاهـواضعوالمسا-!ا-كأهمسلم)2(

فع!رالداررى،الأنصكارق+سعودال!عنثا،ثشهم89()ْفي!ثهاوالسغةالصلاةإفا!فى.حهماوابن"،صبم

الخدركا"سعيدأجماعن3436،،324/وءححدهالحوير!،ت3مالا!عن1286/الصلاة
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النَّسب.يذكرولم،بسنهالدين

وكذلك،النسبيذكرولم!باّلهالنبىرتبهمكماالا!ئمةفرتب،وغيرهأحمدأخذوبهذا

منوطائفةالشافعىبهرجحولكن،بالنسبيرجحوالمحنيفةوأبىكمالكالعلماء،أكثر

الفارسى:/سلمانبقولواحتجوا،وغيرهموالقاضىحامدوابنكالخرقىأحمد،أصحاب

نساءكم.ننكحولاصلاتكمفىنؤمكمألاالعربمعشرعلينالكمإن

الرجليقولكما،الفرسعلىللعربمنهتقديمًاهذاسلمانقالإنما:يقولونوالا!ولون

الخلقجميعيلزمشرعئاحكمًاسلمانقولوليسكذا،علىَّحقك:منهأشرفهولمن

بهفلهبسلمانالفرسمنتأسىمنولكن،ورسولهاللّهأحكاماتباععليهميجبكمااتباعه

.الفرسسابقسلمانفإن؟حسنةأسوة

بهيقولولا،الصحابةمنأحدقولهوليس،الكتابأهلفىالنسباعتباروكذلك

منهمطائفةولكن،أصحابهوقدماءحنبلبنوأحمدحنيفةوأبىكمالكالعلماء،جمهور

عنذلكأخذوالشافعى،للشافعىموافقةالنسباعتباربعضهمواختار،روايتينعنهذكرت

آخر.موضعلههذاوبسطعطاء،

وفيمااللهيحبهفيماالمؤثرةبالصفاتالأحكامعلقإنماص!طه!النبىأنهناوالمقصود

مادتهوحسماللّهيبغضهعماونهى،الإمكانبحسبإليهودعااللّهيحبهبمافأمر،يبغض

لجميعدعوتهكانتإذ؟الشرعيةالا!حكامأنواعمنبنوعالعربيخصلم،الإمكانبحسب

اْنهالخطاببنعمرعنتبت/كما،قريشبلساننزلبل،بلسانهمالقرآننزللكن،البرية

للذينعثمانقالوكما.بلسانهمنزلالقرآنفإنقريشبلغةالناسأقرئمسعود:لابنقال

منالحىهذابلغةفاكتبوهشىءفىاختلفتمإذاوالا!نصار:قريشمنالمصحفيكتبون

بلغبواسطتهمثماْولأقومهبلغلا"نه؟التجليغلا"جلوهذا.بلسانهمنزلالقرآنفإن،قريش

بجهادأمركما،إليهفالا"قربالأقرببتبليغثمأولاَ،قومهبتبليغاللّهوأمره،مالأكلسائر

فالاءقرب.الاءقرب

مسألةفهذه،النكاحفىللعربأكفاءليسواالعربغيرأنمنالعلماءمنكثيرذكرهوه،

اْيضًا--النسبفىرآهاومن،الدينفىإلاالكفاءةيرىلامنفمنهمالعلماء،بيننزاع

حسنمقصودهالنكاحلا!نالاكفاء؟منإلاالا!حسابذواتلا!منعن:عمربقوليحتجفإنه

حجةوهذهالمقصود.بهيغفلاالرجلعناشتغلتمنصبًاأعلىالمرأةكانتفإذا،الا"لفة

وأالدينفىيكافئهالابمنالمرأةزوجتإذاالنكا!أبطلحتى،لدهحقًاذلكجعلمن

وعليها،المرأةأولياءعلىغضاضةذلكفىإن:قاللآدمىحقًاجعلهاومن،المنصب

ذلك.فىإليهموالأمر
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بهاتتفاضلالتىالصفاتمنهى:يقولونبل،بالنسبالكفاءةيخصونلاهؤلاءثم

اللّهإلىترداجتهاديةمسائلوهذه،ذلكوغيروالحريةواليساركالصناعة،النفوس

يختلف،لااللّهعنجاءفماالقولينأحديوافقما/ورسولهاللّهعنجاءفإن،والرسول

صريحصحيحنصكلا!طالنبىعن.وليسورسولهاللّهعلىحجةأحدقوليكونفلاوإلا

الناسبالاَباء،وفخرهاالجاهليةعُبْيَةعنكمأذهباللّه"إن:صطَاننحمهقالقدبلالامور،هذهفى

أمتىفى:"أربعقالعطًب!؟أنهعنهمسلمصحيحشقى")1(،وفىوفاجر،تقى:مؤمنرجلان

والاستسقاء،والنياحة،الا!نسابفىوالطعن،بالا!حسابالفخرجيتركونهنلاالجاهليةأمرمن

بنىهـقكنانةاصطفىاللّه"إن:قالأنه؟وسلموآلهعليهاللّهصلىعنهثبتوقد")2(،بالنجوم

بنىمن،واصطفانىقريشمنهاشمبنى،واصطفىكنانةمنقريشًا،واصطفىإسماعيل

نسبًا")3(.وخيركمنفسًاخيركم،فأناهاشم

منخيرقريشجنسأنكيا،غيرهممنخيرالعربجنسأنعلىالعلماءوجمهور

ةقالأد4،!طلا!عها!صح!حفىثبتوقد.نحيرهممنخيرهاشمبنىوجنس،غيرهم

.فَقِهُوا")4(إذاالإسلامفىخيارهمالجاهليةفىخيارهم،والفضةالذهبكمعادنمعادن"الناس

فىفإنفرد،كلمنأفضلفردكليكونأنيستلزملاالجملةعلىالجملةتففميللكن

هومنوالأنصارالمهاجرينمنقريشغيروفى،/العربأكحرمنخيركثيرخلقالعربغير

بنىأكحرمنخيرهومنقريشوغيرقريشمنهاشمبنىغيروفى،قريشأكحرمنخير

الذينثم،فيهمبُعْثتالذينالقرنالقرونخيرا)إن!شؤ:اللّهرسولقالكيا،هاشم

الثانىالقرنمنكثيرمنخيرهومنالمتأخرةالقرونوفى")5(،يلونهمالذينثميلونهم

لمكذلك،شرعىبحكموالثالثالثانىالقرن!ل!!حمهالنبىيخصفلمهذاومع،والثالث

ولكن،أمتهسائردونبحكمأصحابهبعضخصولابل،شرعىبحكمالعربيخص

يخصهملمالأولونالسابقونوكذلك،بفضلهمأخبرالفضلمنلهمكانلماالصحابة

بالنسب.يتعلقلاوذلك،العملمنبهاختصوالماالفضلمنلهمبماأخبرولكن،بحكم

غيرهمدونالعربيخص،فلموالجنالإنس:الثقلينجميعإلىأُرسلأنههناوالمقصود

بتحريمهاشمبنى،وخصفيهمالإمامةبأنقريشًاخ!،ولكنشرعيةبأحكامالا!كلممن

أفضلفىالإمامةتكونأنوجبأفضلكانوالماقريشجنسلا"ن؟وذلكعليهمالزكاة

منواحديتولاها،وإنمامنهمأحدلكلشاملاًأمرًاالإمامة،وليستالإمكانمعالا!جناس

.الناس

.""غريب:وقال(0327)التفيرفىوالزمذى(5116)الأدبفىداوداًبو)1(

.(2276/1)الفضاثلفىمسلم)3(.(349/92)الجنهائزفىمسلم)2(

.(2638/016)والآدابوالصلةالبرفىمسلم)4(

-(215-2533/021)الصحابةفضائلفىومسلم(2651،2652)الشهاداتفىالبخارى)5(
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31/91

/3291

/3391

عنه،للتهمةودفعًالتطهيرهمتكميلاًبيتهأهلوعلىعليهفحرمها،الصدقةتحريموأما

اللّهمالمنيُمونهولمنلهيكونلابلدينارًا،/ولادرهمًاورثتهيأخذفلا،يورثلمكيا

منبمعروفيعطونقرباهوذو،،ورسولهاللّهيحبهفيمايصرفاللّهمالوسائر،نفقتهمإلا

معينةبأصنافيختصلاالمسلمينم!الحسانرفىمنهيعطىالذىوالفىء،الخمسمال

وقيل:،حنيفةأبويقولهكيابموتهسقطإنه:قيلقدالقربىلذوىجعل!ثم،ال!دقاتكا

يلىلمنكانتإلاطعمةنبيًااللّهأطعم"ما:عنهروىكيا،بعدهالأمريلىمنلتربى!!و

بنىإعطاءفىعثيانمأخذكانهذاإن:وقيل.وغيرهتورأبىقولوهذا")1(،بعدهالا!مر

دائمًا.مجبَهَي!الرسولقربىلذوىهو:وقيل،أمجة

الشافعىيقولهكما،الخمس-!مسوهوبالشرعمقدرهو:يقولمنهؤلاءمنثم

باجتهادالمسلمينم!الحفىب!رفوالفىءالخهسبل:قيل،.عنهالمشهورفىوأحمد

أنهأحمدوعن.وغيره!،لكقولوهذا،متساويةمقدرةأجزاءعلىيقسمولا،الإه،م

هذهوبسط،الراشدينالخلفاءوسيرةالكتابيدلالقولهذاوعلىفيئًا،الزكاةخمسجعل

فىكانتأمورًاسببهكانوإن،القرآناَياتبعضأنهناوالمق!مود.آخرسوضعلهرألا!مو

ومحهرر،كاننوعأىفىومعخى/لفظَاالاياتتقتضيهمايتخاولعامالاياتفحكم،العرب

والجن.اللإنسإلىبعثض!اشَ!

شرذمةإلاالجنينكرولمو!فها،يطولوقائعمعهمولهمبالجنيقروجما!هـالا!صم

بها،الإقرارإما"عنهمفالمأتورالقومأكابروأه،،ونحوهموالأطباءالمتنللسفةجهالمن4قليا

إنه:المياهبعضفىقالأنهاطبُقرعنالمعروفوهـكأ.قولذلكفىعنهميحكىألاوإما

يعالجهالذىالصرعأعنىوإ:لاالهباكلأصمحابيعالجهالذىأعنىلست،الصرعصنيختع

طبنا.معالعجائزكطبالهياكلأهلطبمعطِبُّنا:قالوأنهالا!طباء.

كانتإذ؟العلمعدممعهوإ:لا،النفىعاىتدلعليهايعخيدحجةذلكأنكرلمنوليس

ومرضهصحتهجهةمنالبدنفىينظرالذىكالطبيب،ذلكعلىيدلمافيياليسصناعته

جهةمنولاالنفسجهةمنيحصللماتعرضهذافىوليس،بمزاجهيتعلقالذى

تأثيرمنأعظمالبدنفىعظيمًاتأثيرًاللنفسأنطبدغيرمنعانمقدكانوإن،الجن

الصحيح:الحديثفىغ!باّلهاالنجىقالكما،ذلكفىتأثيرلاجنوكأ-لك،الطجيةالا!سباب

تسميهالذىالبخارهوالذىالدموفىالا-م")2(،مجرقمااَدمابنمنيجرىالشيطان"إن

قد/كما،البدنحياةبهالذطَماالبدنفىالسارىالقلبمنالمخبعثالحيوانىالروح:الاطباء

الصديق.بكرأبىعنكا،،ل!،،4ا/وأحمد)7392(،والنمىكاوالإمارةالخراجفىداودأبو(1)

1(2173/24)م3السافىومسدم(7171)الأحثَامفىالبخارى)2(



آخر.موضعفىهذابسط

فىٍاللّهأخبروِقد،والجنالإنس:الثقلينإلىأرسلع!د!للهيخصمحمدًاأنهناوالمراد

نَفَراإلَيكَصَرَفنَاوإِذْ؟جم!:تعالىقالكما،بهآمنواوأنهمالقرآناستمعواالجنأنالقراَن

!مّبِينٍضَلالٍفِىأْوْلَئِك9،:قولهإلى،بم!،أَنصِتُواقَالُواحَفروهُفَلَفَاائقُرآنَيحشَمِعُونَائجنِّمِنَ

أَفُإلَىَّأُوحِىَفلْ،لمحر:تعالىفقالبذلكالخاسيخبرأنأمرهثم32ء(،-:92الا!حقا!1

ليعلمذلكيقولأنفأهسه،إلخ11:الجنائمئيعَجَبًافرْآنًاسَمِغنَاإنَّافَقَالْواالْجِنِّمِّنَنَفَرِّالشَمَعَ

والجنالإنسهدىمنذلكفىلما؟والجنالإنسإلىسبعوتوأنه،الجنبأحوالالإنس

نخريمِومنرسلهطاعةمنيجبوماالاَخر،واليومورسلهباللّهالإيمانمنعليهميجب،،

مِّنبِرِجَالٍيَعُوذُونَالإِنسِمنَرِجَالٌكَانَوأَنَّهُلأ:السورةفىقالكما،وغيرهمبالجنالشرك

6(.:الجنأ!لحرَهَقًافزَادْوهُمْالجِن

أكثربالا!وديةيكونونفإنهم،الجنمَظَانُّوالا!ودية-بالوادىينزلالإنسمنالرجلكان

فلما،سفهائهمنالوادىهذابعظيمأعوذ:يقولالإنسىفكان-الأرضبأعالىيكونونمما

والراقىالمعزميجيبونوبهذا،وغيرهمطغيانهمزادبهاتستعيذالإنسأنالجنرأت

منبذلكلهم/فيح!حل،يعظمونهمنبأسماءعليثميقسمفإنه،ما!كهم،ءوأس!بأسمائهم

وهملاسييا،بعفسْؤْلِهِمْيعطوهمأدنعلىيح!طهمماالإنسعلىوالشرفالرئاسة

كانبهمواستعاذتلهمالإنسخ!عتفإذأقدرًا،وأعظممنهمأشرفالإنسأني!طهودن

حاجته.لهليق!ىلاءصاغرهمخفحعإذاالناسأكابرفيشلة

منوجنودهوإبليس،الربومعا!ىوالشركالكفريختارمنمنهمالشجاطينثم

أنفسهمِ،خبثبمقتضىعليهويحرصون،ويطلجونهبهويلتذونالشر،يشتهونالشياطين

أَجمَعِين.لأُغوِيَنَّ!هُمفَبِعِزَّتِلث!:إلججسقالكحا،يغوونهمنابوعألعذابهمموجبًاكانوإن

كَرَّمتَالَّذِىهذَاأَرَأَيْتكَقَال؟،:تعالىوقال82،183،:أصلم!المُخلَصِينَمِنهُمُعِبَادَكإِلاَّ

ولقَذ%:لىظوقال،62(:اءالإس91قَلِيلاًإلأذُرّيتَهُلأَختَنِكنَّالْقيَامَةِيَومِإِلَىأخَرتَنِلَئِنعَلَىَّ

.2(0:أسبأ؟؟!ائمُؤمِنِينَمنَفَرِيقًاإلاَّفَاتّبَعوهظَنَّهُإئلِيسُعلَيهِغصد"!

عشننهًاذلكيعشقبل،بهويلتذيضرهمايشئهىمراجهأولفسهفسدتإذاوالإنسان

صاحبتقربفإذا،خبيثنفسا،هووالشيطالأ،ومالهوبدنهوخلقهوديخه4عقايفسد

الكفرهـكأيحبونهبماإليهمذلكوأمثال،السحريةالروحانياتوكخبوالا!قسامالعزائم

غيرهيعطىكمن،أغراضهبعضفيقضون.لهموالبِرْطِيل)1(كالرشوةذلكصار،وال!رك

القاهوس:انظر.والرِّشوة،والمعول،الرحىبهيخننر،خِلْقةك!حُلبطوبلحديدأو،حجر:بالك!ر-البرطيل(1)

."برحلل"دةما،المحَيطَ
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فاحشة.معهينالأو،فاحشةعلىيعينهأو،قتلهيريدمنلهليقتل/مالأَ

كلامحروفيقلبونوقد-بالنجاسةاللّهكلامفيهايكتجونالا"مورهذهمنكثيرولهذا

مدإما-غيرهماوإماأحد،اللّههوقلحروفوإما،الفاتحةحروفإما-وجلعز-اللّه

فإذا.بذلكيتكلمونأو،الشسطانير!اهمماذلكغيريكتبونأو.نجاسةبغير،وإماغيرهوإما

وإما،المياهمنماءتَغويرإما،أغراضهمبعضعلىأعانتهمالشياطينترضاهماكتبواأوقالوا

كما،الناسبعضأموالَمنبماليأتيهأن،وإماالأمكنةبعضإلىالهههـاءفىي!صلأن

ذلك.غير،وإمابهوتأتىعليهاللّهاسميذكرلم،ومنالخائنينأموالمنالشياطينتسرقه

يطولماأعرفهممنلهوقعتومنالمعينةالأه!رمنالأنواعهذهمننوعكلفىوأعرف

جدًا.كثيرونفإنهم؟حكايته

قومهمإلىوولوالقراءتهالجنواستمع،الثقببنإلىبعث!محمدًاأنوالمقصود

منالمسلمينأكثرثم.المسلمينبينعليهمتفقوهذا-وجلعز-اللّهأخبركمامنذرين

،وبايعوهالقراَنعليهمقرأوأنههذا،بعدجاؤوهإنهم:يقولونوغيرهموالتابعينالصحابة

أوفريعودعليهاللّهاسمذكرعظم/كل"لكم:لهمفقال،ولدوابهِملهمالزادوسألوه

فإنهمابهما؟تستنجوا))فلاةع!!صالنبىقاللدوابكم"علفبعْرةكلولكملحمًا،مايكون

مسعود)1(.ابنحديثمنوغيره،مسلمصحيحفىثابتوهذا"،الجنمنإخوانكمزاد

الاستنجاءعن!يهاّنهيههريرةأبىحديثمن،وغيرهالبخارىصحيحفىثبتوقد

)2(.متعددةأحاديثفىوالروثبالعظم

حتىشىءكلنبيكمعلمكمقد:لهقيل:قالسلمانعن،وغيرهمسلمصحيحوفى

باليمين،نستنجىوأن،بولأوبغائطالقبلةنستقبلأننهانالقد!أجل:فقال:قال،الخرَاءة

مسلمصحيحوفىعظم)3(.أوبرَجِيعنستنجىوأنأحجار،ثلاثةمنبأقلنستنجىوأَن

وكذلكببعر)4(،أوبعظمنتمسحأن!صَاللّهرسولنهى:قالجابرعن-أيضًا-وغيره

.وغيرهثابتبنخزيمةحديثفىذلكعنالنهى

مسعود؟ابنعن،وغيرهمسلمصحيحففىمسعود،ابنحديثفىذلكعلةبَيَّنَوقد

بنافانطلق:قال"،القرآنعليهمفقرأثمعهفذهبتالجنداعى"أتانى:قالطحالهالخبىأن

فى/يقععليهاللّهاسمذكرعظمكل"لكم:فقالالزادوسألوه،نيرانهموآثاراَثارهمفأرانا

زادفإنهمابهماتستنجوا))فلا!:الخبىفقاللدوابكم"،علفبَعْرةوكللحمًا،أيديكم

!ي!!النبىمعيحملكانأنه،هريرةأبىعن،وغيرهالبخارىصحيحوفى".إخوانكم

.(18،91)الطهارةفىوالترمذى(045/015)الصلاةفىمسلم)1(

.(0386)الاْنصارمناقبوفى()155الوضوءفىالبخارى)2(

.(16)الطهارةفىوالترمذى57(/)262الطهارةفىمسلم)3(

.(38)الطهارةفىداودوأبو58(/)263الط!ارةفىمسلم)4(
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"ابغنى:قال،هريرةأبا:قلتا"هذا"من:قالبهايتبعههوفبينما،وحاجتهلوضوئهإدَاوَة

حتىثوبىطرففىأحملهابأحجارفأتيقهبروثة"ولابعظمتأتنىولابها،أسْتَنْفضُأحجارًا

:قالوالروثة؟العظمبالما:فقلت،مشيتفرغِإذاحتىانصرفتثم،جنبهإلىو!عتها

فدعوتالزاد،فسألونى-الجنونعم-نصيبينجنوفدأتانىوإنه،الجنطعاممن"هما

طعامًا")1(.عليهَاوجدواإلاروثةولابعظميمرواألالهماللّه

علىتنبيهًاهذاكان؟دوابهموطعامالجنطعاميفسدبماالاستنجاءعن!لم!!حمهالنبىنهىولما

عنهوالنفورهذاكراهةلكن،الاولىبطريقدوابهموطعامالإنسطعاميفسدعماالنهى

جاءتفلهذا؟الجنطعامنجاسةيعرفلافإنهوالروثةالعظمبخلاف،الناسفطرفىظاهر

خاطبأنهالصحيحةالا!حاديثهبهأثبتوقد.عنهبالنهىالمتعددةالصحيحةالا!حاديث

الزاد.سألوهوأنهمالقرآنعليهموقرأ،وخاطبوهالجن

ولاالجنيرلم!ح!ا/النبىإن:يقولكانأنه؟عباسابنعنالصحيحينفىثبتوقد

منالقرآنعليهدلماعلمقدعباسوابن)2(.القرآنسمعواأنهمأ-خبرهولكن،خاطبهم

ومخاطبتهإليهالجنإتيانمنوغيرهماهريرةوأبومسعودابنعلمهمايعلمولم،ذلك

حُرِلسَتِلماالا"مرأولفىذلكوكان،بهيخبرأنوأمرهالقراَنفىبذلكأ-خبرهوأنه،إياهم

دلائلمنذلكفىوكانشديدًا،حرسًاوملئتالسماء،-خبروبينبينهموحِيلَالسماء،

وروى،القرآنعليهموقراْأتوههذاوبعدآخر،موضعفىبسطقدكما،عبرةفيهماالنبوة

113:الرحين1!وتُكَذِّبَانِرَبِّكُمَاآلاءِفَبِأَيِّ!بم:قالكلماوصارالرحينسورةعليهمقرأأنه

الحمد.فلكنكذبربناآلائكمنبشىءولا:قالوا

مَعْ!ثَرَيَا)لاِ:تعالىكقوِله،الا!صلهذايبينماالثقلينخطابش5القرآنفىاللّهذكروقد

شهِدْناقَالُواهَذَايوْمكُملقَاءَوَيُنذِرُونَكُمْآيَاتِيعَلَيْكُمْيَقُصُّونَمنكُمْرُسُلٌيَأْتِكُمْألَمْوَالإِنسِالْجِن

الصّالِحُونَمِنَّاوأَنّا)قالوا:أنهمِالجشعناللّهأ-خسبرو!ل013،،:الا!نعام1لمثوأَنفُسِنَاعَلَى

وأهلوكفار،مسلمون؟شتَّىمذاهب:أى111:الجنأ!هقِدَدًاطَرَائِقَكُنَّاذَلِلقدْونَوَمِنَّا

.رَشَدًاتَحَرَّوافَأُوْلِكَأسْلَمَفَمَنْالْقَاسِطُونَوَمِنَّاالْمُسْلِمُونَمِنّاوَأَنَّاظ،:وقالوا،بدعةوأهلسنة

إذاقسط:يقال،الجائر:والقاسط41،5،11:الجنأس!ءحَطَبًالِجَهَنَّمفَكَانواالْقَاسِطُونَوَأَمَّا

.عدلإذاوأقسطجار

386(.0)الأدصارمنهاقبوكأ()155الههـضوءفىالبخارى(1)

914(.)944/الصلاةفىومسلم)2194(،التفسيرفىالبخارى)2(
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93/91
فىأنهعلىالعلماءفجمهور/مؤمنهموأماالعلماء،باتفاقالآخرةفىمعذب3وكافرفى

وهذا"يرونهملاحيثمنالإنستراهم،الجنةرَبَضِفىيكونون"أنهم:روقوقد،الجنة

منالنجاةثوابهمإن:وقيل.ومحمديوسفوأبىوأحمدوالشافعىمالكعنمأثورلالقو

وَلاقبْلهُمْإِنسٌلطْمِثْهًنَّلَىْفي:بقولهالجمهوراحتجوقد.حنجفةأبىعن!،ثوروهـسوالنار،

الحينالحورطمثلأن"منهمالطَّمْثُتأتىعلىذلكفدلةقالوا56(،الرحهكأ:أ+ع-بخَنٌ

الجنة.فىي!صنإنما

ص!صالنبىإليهـمأرسلوقدوعقابثوابلهممنهيينمأمورينعقلاءأحياءالجقحتنوإذأ

عنوالنهىبالمعروفالا!مرمنالإنسفىيستعملهمافيهميستعيلأنالمسلمعلىفالوا-ب

إذاويعاملهملمجباّله،النبىدعاهموكما،ورسولهاللّةشرعكمااللّهإلىوالدعوةالمنكر،

الإنس.صَوْليدفعبماصَوْلهمفيدفي،المعتدونبهر!املبمااعتدوا

وقد،الإنسمعللإنسيتفقكما،وعشقوهوىشهوةعنيكونقدلالإنسو!رعُهْم

وتكلمواذلكالعلماءذكروقد،معروفكثيروهذاولد!بينهماويولدوالجقالإنسيحنا-!

بغضعن-الا!كثرأوكثير،وهو-يثَونوقد.ا!شمناكحةالعلماء/أكثروكرهعلإ4،

علىببولإماأذاهميتعمدواأنهمي!نواأو،الإنسبعضيؤذيهمأنمخل،ومجازاة

وفى-ذلكيعرفلاالإنسىكانوإن،بعضهمبقتلوإما،حارٍماءبصبوإما،بعضهم

سفهاءبمثلوشرمنهمعبثعنيكونوقد،يستحقهممابأكثرفيعاقبونه-وظلمجهل3تالجص

حرمكما،تعالىاللّهحرمهاالتىالفوأحشمنفهوالاواطالبابمنكانفما.وحجخئذالإنس

وظلم؟فاحشةفإنه،كراهتهمعكانإذا/فكيفالاَخر،برضىكانوإنالإنسعاىذلك

الحجةلخقوموعدوانفاحشةأو،محرمةفاحشةهذاأنويعرفونلاثبأالجقفيخاطب

الثقلينجميعإلىأرسلهالذىورسولهاللّهبحكمفيهميحكمأنهويعلموا،بذلكعليهم

واملجن.لإنسا

ومن،يعلملمهذابأنفيخاطبوني!طملمالإنسىكانفإن،الثانىالقسم!نكانوما

الداربأنعرفواوملكهدارهفىذلكفعلقدكان،وإنالعقوبةيستحقلاالا!ذى!ي!مهلم

بغيرالإنسملكفىتمكخواأنلكمليسوأنتم،يجوزبمافيهايحصرفأنفله،صلكه

فىكثيرًايوجدونولهذا؟والفَلَوَاتكالخرابالإنسمساكنمنليسمالكمبل،إذنهم
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والمزابلوالحُشُوشكالحمامات؟النجاساتمواضعفىويوجدون،والفلوات/الخرابط

لاشيطانيةأحوالهموتكون،الشياطينبهمت!نهترنالذينوالشيوخوالمقابر.والقمامين

الشياطين.مأوىهىالشىالا"ماكنهذهإلىكخيرَايأوون،رحمانية

عللمنمنهموالفقهاء،الشياطينمأوىلاءنهافيها؟الصلاةعنبالنهىالاَثارجاءتوقد

العلةأنوالصحيح.معناهيعقللاتَعَبُّدٌإنه:قالمنومنهم.النجاساتمظنةبكونهاالنهى

إلىذريعةذلكأنالمقبرةوفى،الشياطيئمأوىأنهاذلكونحو،الإبلوأعْطَانالحمامفى

للشياكلين.5!أوكَما-أيضحًا-تكونالمقابرأنمع،الشرك

الشرعى،الوجهغيرعلىوعبادةزطدفيهمالذينوالبدعالضلالأهلأنوالمقصود

الصلاةعننهىالخىالشياطينمواضعإلىكخيرًانيأووتأثيراتولهممكاشفاتأحيانًاولهم

،الكهانتخاطبكماببعمألا!مورالشياطينوتخاطبهمبهاعليهمتتنزلالشياطينلا!نفيها،

كما،المطالببعضفىوتعينهم،الا!صنامعابدقماوتكلم،الأصنامفىتدخلكالتوكما

عبدوهاإذاوالقههـوالكواكبالشمسوعبادالا!صنامعبادتعينوكه،،السحرةتعين

قدفإنه؟ذلكوغيروبخور،،ولبهاسلها،تسبيحمنتخاسبها؟أنهايظنونالخىبالعبادات

قتلإما؟حوائجهمبعضتق!ىوقد،الكواكبروحانيةيسمونها:شياطينعلجهمتنزل

ولكن،المالبعضإحضاروإما،يهوونهمنبعضجلبوإما،إمراضهأو/،أعدائهمبعض

النفع.أضعافأضعافيكونقدبل،النفعمنأعظمبذلكلهميحصلالذىالضرر

بها،الجنيستخدمكانسلييالىأنمنهمكخيريزعمالا"موربهذهالجنيستخدمونوالذين

وكفرسحركتبالشياطينكتبتماتلماسايمانأنالسلفعلماءمنواحدغيرذ!رقدفإنه

أهلمنطائفةفطعن،بهذهالجنيستخدمساجيانكانوقالوا:،كرسيهتحتوجعلتها

فَضَلَّ،سليمانفعلهلماجائزحقهذاأنلولاقالوا:وآخرونبهذا.سليمانفىالكتابط

ذلكفىتعالىاللّهفأنزلالسحر،باتباعهموهؤلاء،سلييانفىبقدحهمطؤلاء،الفريقان

الْكتابَأُوتُواالَّذينمِّنَفَرِيقنَبَذَمَعَهُمْلمَافك!داقالفَهِعِندمِنْرَسُولٌجَاءَهُمْولمَارط:تعالىقوله

لؤخَيَرٌالفَهِعِندِمِّنَلَمَثُوبَةّواتَقَوْاآمَنُواأَنّهُمْوَلَؤَ؟أ:!الىوولىإلى،،ظُهُورهِمْورَاءَاللهِكِتابَ

كانإذ؟ينفعولايضرلاهذاأن-سبحانه-بإنا-301(،10:البقرةأ!بريَغلَمُونكانُوا

إساهذاوشر،الراججعأوالخالصالشرهووالضرر،الراجحأوالخالصالخيرهوالنفع

راجح.!اما،خالص

عليهموأقيصتورسولهاللّهبحكمأخبرواالإنسعلىاعتدواإذاالجنأنوالمقصود

وَمَاىال!:يقولاللّهلا!ن؟بالإنس/يفعلكماالمنكر،عنونهوابالمعروفوأمروا،الحجة
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يَا!تِكُمْلَمْوَالإنسبىَالْجِنِّمَعْشَرَيَامالو:تعالىوقال،(15:الإسراء1!ْرَسُولانَبْعثَحتَّىمْعذِّبِينَ

نهىولهذا؟(013:الأنعام1!،هَذايَوْمِكمْلِقَاءَوَيُنذِرُونَكُمْآيَاتِيعَلَيْكُمْيقُضُونَمنكغرُسُلٌ

أبىعنوغيره،مسلمصحيحفىكماثافىئا،تؤذنحتىالبيوتحياتقتلعن!لى!حمّ!النبى

رأىفمنأسلموا،قدالجنمننفرًابالمدينة))إن!:اللّهرسولقال:قال،الخدرىسعيد

")1(.شيطانفإنهفليقتلهبعدلهبدافإنثلاثا،فليؤذنهالعَوَامِرهذهصشيثا

علىدخلأنهزهرةبنهشاممولىالسائبأبىعن-أيضًا-مسلمصحيحوفى

صلاته،يقضىحتىأنتظرهفجلستيصلىموجدته:قال،بيتهفىالخدرىسعيدأبى

نأإلىَّفأشارلا!قتلها،فوثبتحيةفإذافالتفت،البيتناحيةفىعَرَاجينفىتحريكًافسمعت

فقلت:؟البيتهذاأترى:فقالالدارفىبيتإلىأشارانصرففلماَ،فجلست،اجلس

إلىجميهؤيياللّهرسولمعفخرجنا:قال،بعرسعهدحديثمنافتىفيهكان:فقال.نعم

فاستأذنه،أهلهإلىويرجعالنهاربأنصاف!لى!حم!دئهرسوليستأذنالفتىذلكفكان،الخندق

الرجل!أخذ"قريظةعليكأخشىفإنىسلاحكعليك))خذ:!وَللمجهاللّهرسوللهفقاليومًا

واْصابته،بهليطعنهابالرمحإليهافاهْوَى،قائمةالبابنبنامرأتهفإذا،رجعثمسلاحه

فدخل،أخرجنىالذىماتنظرحتىالبيتوادخلرمحكعليكاكفف/:فقالت.غيَرة

فىفَرَكَّزَهخرجثم،بهفانتظمهابالرمحإليهافأهوىالفراشعلىمُنْطَوِيةًعظيمةبحيةفإَذا

إلىفجئنا:قال؟الفتىأمالحيةموتاأسرعكانأيهمايدرىفما،عليهفاضطربتالدار

ثملصاحبكم""استغفروا:قاللنا،يحييهاللّهادعوقلنا:،ذلكلهفذكرنا!لمجبهاّلةأاللّهرسول

بعدلكمبدافإن،أيامثلاثةفآذنوهشيئًامنهمرأيتمفإذاأسلموا،قدجنًابالمدينة"إن؟قال

"إن:!اِّاللّهرسولفقال-:أيضا-لمسلماَخرلفظوفى")2(،شيطانهوفإنمافاقتلوهذلك

فإنهفاقتلوهوإلاذهبفإنثلائَا،عليهفَحَرِّجوامخهاشيئًارأيتمفإذاعَوَامر،البيوتلهذه

")3(.صاحبكمفادفنوا"اذهبوا:لهموقالكافر"

محرموالظلم،حقبلاالإنسقتليجوزلاكمايجوز،لاحقبغيرالجنقتلأنوذلك

وَلايَجْرِمَنَّكُمْ!:تعالىقالبلكافرًا،كانولوأحدًايظلمأنلاءحديحلفلا،حالكلفى

صورفىيتصورونوالجن8(،:المائدةأل!لِلتَّقْوَىأَقرَبُهُوَاعْدِلُواتَغدِلُواأَلاَّغلئقَؤمٍششَآن

والبقرالإبلصوروفىوغيرها،والعقاربالحياتصورفىفيتصورون،والبهائمالإنس

)2236/913(.السلامفىمسلم)2(141(.)2236/السلامفىمسلم)1(

الخدرى.سعيدأبىعن014()2236/السلامفىمسلم)3(

1.361/الحديثغريبفىالنهايةانظر:.ثلا،لاعليهضيقوا:أى"حَرجوا":وقوله
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الشيطانأتىكما،آدمبنىصوروفىالطير،صوروفىوالحمير،والبغالوالخيل،والغنم

!وَإِذْ:تعالىقال،بدرإلىالخروجِأرادوالماجُعْشُمبنمالكبنسُرَاقَةصورةفىقريشًا

قوله:إلى،(،لكُمجَارٌوإِنِّيالنَّاسِمِنَالْيَوْمَلَكُمُغَالِبلاوَقَالَأَعْمَالَهُمْ/الشّيطَانُلَهُمُزَيَّنَ

.48(:الا!نفال1،ائعِقَابشَدِيدُوَاللَه9ْ

،الرسوليقتلواهلِ:الندوةبداراجتمعوالمانجدىشيخصورةفىتصورأنهرُوِىوكما

أَولِيُثبِتُوكَكفَرُواالَّذينبِكَيَمْكُرُوَإِذْ)ثو:وتعالىتباركقالكما؟يخرجوهأو،يحبسوهأو

كانفإذا013،:الا!نفال1لم،الْمَاكِرِينخَيرُوَاللَّهُالئَهُوَيَفكُرُوَيَفكُرُونَيُخْرِجُوكَأَوْيَقْتُلُوكَ

قتلت،حيةكانتإنفإنها،قتلتوإلاذهبتفإنثلالافتؤذنجنًاتكونقدالبيوتحيات

بذلك،تفزعهمحيةصورةفىللإنسبظهورهاالعدوانعلىأصرتفقدجنيةكانتوإن

بدونقتلهموأماقتلاً،كانولوضررهيدفعبمادفعهيجوزالذىالصخَائِلهو:والعادى

يجوز.فلاذلكيبيحسبب

قسمه،يبرونتارة،بعضعلىليعينهمبعضهمعلىيقسمونوالأقسامالعزائموأهل

منوعزيمتهللمعزموليس،عندهممعظمًاالجنىذلكيكونبأن،ذلكيفعلونلاوكخيرًا

ويقسمغيرهيحلفالذىبمنزلةيكونقدالمعزمكانإذ؟ذلكعلىإعانتهميقت!ىماالحرمة

عندهمعظيمهومنليؤذواالناسعلىأقسمفمن،أحوالهتختلفوهذا،يعظمهبمنعليه

أعقلالإنسلكن،الإنس/بأحوالشبيهةفأحوالهممنيعًا،ذاكيكونوقد،إليهياضفتوالم

وأغدر.وأظلموأكذبأجهلوالجنبالعهد،وأوفىوأعدلوأصدق

العزيمةتجوزلاوكفر،شركعلىتشتملعزائمهمكونمع،العزائماْربابأنوالمقصود

طلبواإذاالجنمنهمتسخرماوكحيرًا،الجنىدفععنيعجزونماكخيرأفهم،بهوالقسم

ذلكويكون،حبسوهأوقتلوهأنهمإليهمفيخيلوا،حبسهأوللإنسالصارعالجنىقتلمنهم

لمنيعرفونهماعامةفإن،الرؤيةفىصادقًايخيلونهمايرىالذىكانإذاهذاوكذبًا،تخييلاً

الكتابوأهلالمشركينعبادجنسمنكانإن،والمخاطبةبالمكاشفةإما؟تعريفهيريدون

والا!قسامالعزائملا!هليظهرونهماوإما،والشياطينالجنتضلهمالذينالمسلمينومبتدعة

وقد،مثالأنهيعرفوقدذلكعنأخبرالمثالراْىفإذا،تعريفهيريدونمايمثلونأنهم

يستغيثمنمثلبعيدمكانمنيناديهمنكلامسماعأرادواوإذا،المرئىنفسأنهيوهمونه

إذا،المسلمينعبادمنالجهلوأهلالكتابوأهلالمشركينمنالضالينالعبادببعض

الإنسى،ذلكصوتبمثليخاطبهالجنىفإن،فلانسيدىيا:فقالمحبيهبعضبهاستغاث

كثيرلعددوقعوهذا،الصوتذلكبمثلالإنسىذلكأجابالخطابعليهالشيخردفإذا

طائفة.منهمأعرف
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/فصل

قدوكذلكميتأ.كانإذابهالمستغاثالمنادىالمدعوبصورةالشيطانيتصورماوكثيراً

الضالالمشركفيظن،بصورتهالشيطانيتصوربل،ناداهبالذىيشعرولاحيأَيكون

للكفاريقعوهذا،الشيطانهووإنماأجابهنفسهالشخصأنالشخصبذلكالمستغيث

وغيرهبجرجسالمستغيثينكالنصارىوالا!حياء؟الا!مواتمنالظنبهيحسنونبمنالمستغيثين

يستغيثونالذينالإسلامإلىالمنتسبينمنوالضلالالشركلا!هلويقع،قداديسهممن

يشعر.لاوهوبهالمسخغاثذلكصورةفىالشيطانلهميصور،والغائيبنبا،وتى

لمإنى:الا!شخاصمنكللىيقولأشخاصعدةفىلهموقعكئيراًعدداًوأعرف

اعتقدوماهذا،صورةعلىهوالذىذلكرأىقدوالمستغيث،بىاستغاثهذاأنأعرف

صاحبه،قصةغيرقصةيذكركل،بىاستغاثواأنهمواحدغيرلىوذكرهذا.إلاأنه

ملكأ،يكونهذا:/فقيل،باستغاثتهعلمتولامنهمأحداًأجبلمأنىمنهمكلافأخبرت

يضله.أنأرادشيطانهوإنما،المشركيغيفلاالملك:فقلت

،بعرفاتوقفأنهالظنبهيحسنمنفيظن،بعرفاتويقفبصورتهيثصوروكذلك

ولاإحرامبلاالميقاتفيتجاوز،الحرممنغيرهاأوعرفاتإلىالشيطانحملهمنهموكثير

يقفمنوفيهم،مكةيعبرلامنوفيهم،والمروةبالصفاولابالبيتيطوفولا،تلبية

حشماالشيطانبهايضلهمالتىالأمورمنذلكأمثالإلىالجمار،يرمىولاويرجعبعرفات

وقد،مستحبولابواجبليسمكروهوإمامحرمإما،الشرعفىعنهمنهىهومافعلوا

يُعبَدلااللّهفإن،الشيطانتلبيسمنوهو،الصالحينكراماتمنهذاأنالشيطانلهمزين

واجبةوظنها-مستحبةولاواجبةليستعبادةعبدمنوكل،مستحبأوواجبهوبماإلا

لكن،واجتهادهقصدهلحسنعنهعفىأنهقدروإن،الشيطانلهذلكزينفإنما-مستحجةأو

بل،إكراموالمكروهاتالمحرماتفعلفىليسإذ،المتقينأولياءهبهاللّهيكرممماهذاليس

بالعذابعليهيعاقبلموإن،يزيدهلاينقصهذلكفإن؟منهومنعهذلكمنحفظهالإكرام

فإنصاحبها،ويعظمونالحالهذهيمدحونالذينأتباعهويخفضكانعمايَخْفضَهأنفلابد

ازدادوكلما،اللّهسبيلعنالضلالمنهوصاحبهاوتعظيموالمكروهاتالمحرماتَمدح

الذينسبيل-اللّهسبيلعنتخرجهلأنهابعداً؟اللّهمنازداداجتهادأالبدع/فىالعبد

المغضوبسبيلبعضإلى-والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعلي!ماللّهأنعم

والضالين.عليهم
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عنيُذَبَّأن-يجبوقد،يستحببل-يجوز:فنقولالبابهذافىالا"!لعرفإذا

حديثالصحيحينوفى،الإمكانبحسببهمأمورالمظلومن!رفإنيُنْصَرَ؟وأنالمظلوم

المريض،بعيادةأمرنا؟سبععنونهانا،بسبعِا؟حصص!االلّهرسولأمرنا:قالعازببنالبراء

وإجابة،المظلومون!حر،المقسمأوالقسموإبرار،العاطسوتشميت،الجنازةواتباع

وعن،بالفضةشُرْبوعن،الذهبتختمأوخواتيمعنونهانا،السلاموإششاء،الداعى

:قالأنسعنالصحيحوفى)1(.والديباج،والإستبرق،الحريرولبس،ال!سِىِّوعنألمَيَاثِر،

فكيفظلوما5أنصره،اللّهليارسو:قلتمظلوما"أوظالمأَأخاك))ان!ر:!ل!!حصَرسولقال

)2(."إياهنصركفذلك،الظلممن"تمنعه:قالظالما؟أنصره

النبىعنهريرةأبى/عن،مسلمصحيحوفى.المظلومهذاكربةتفريجففيهوأيضأَ،

يومكربمنكربةعنهاللّهنفسالدنياكُرَبمنكُرْبَةمؤمنعننَفَّسَ"من:قالأنهيل!!حص

اللّهسترهمسلمأَسترومن،والآخرةالدَنيافىعليهاللّهيسرمعسرعلىيسرومن،القيامة

صحيحوفى")3(.أخيهعونفىالعبدكانماالعبدعَوْنفىواللّه،والآخرةالدنيافى

منكماستطاع"من:قال-الرقىعنسئللما-!لم!!حّصاللّهرسولأنجابرعنأيضأَ--مسلم

")4(.فليفعلأخاهينفعأن

أمر:ومثل،الشرعيةوالاذكارالا!دعية:مثل،ورسولهاللّهأمركمابالعدلينصرلكن

الإنسى،حقفىمثلهيجوزماذلكمنويجوز،وينهىالإنسىيؤمركما،ونهيهالجنى

عن،مسلمصحيحفىثبتكما،وسبهولعنهوتهديدهالجنىانتهارإلىيحتاجأن:مثل

بلعنةألعنك:قالثممنكباللّه"أعوذ:يقولفسمعناهغل!تبِالفهرسولقام:قالالدرداءأبى

قد،الفهيارسول:قلناالصلاةمنفرغفلماشيئأَ،يتناولكأنهيدهوبسطثلاثاَ"اللّه

"إن:قال!يدكبسطتورأيناك،ذلكقبلتقولهنسمعكلمشيئأَالصلاةفىتقولسمعناك

ثلاثمنكباللّهأعوذ:فقلتوجهىفىليجعلهنارمنبشِهَابجاءإبليسالفهعدو

،أخذهأردتثم،مراتثلاثيستأخرفلم،التامةاللّهبلعنةألعنَك:قلتثم،مرات

هذاففى(")ْالمدينةأهلولدانبهيلعبموثقأَلا!صبحسليمانأخينادعوةلولاووالله

الصحيحينوفى.إليهيدهفمدبذلكيستأخرولم،الفهبلعنةولعنته/منهالاستعاذةالحديث

.(6602/3)اللباسفىومسلم(9123)الجنائزفىالبخارى()1

.(9926/38)والدعاءالذكرفىمسلم)3(.(5296)الإكراهفىالبخارى)2(

61(.)9921/السلامفىمسلم)4(

4(.0)542/ا!لاةومواضعاالمساجدفىمسلم)5(

92

05/91

51/91



52/91

53/91

على،الصلاةليقطععلىفَشَذَلىعَرَضَالشيطان"إن:قالص!ج!النبىعن،هريرةأبىعن

إليه،فتنظرواتصبحواحتىساريةإلىأوثقهأنهممتولقد،فَذَعَتُّهمنهاللهفأسكننى

:أصلأبَعْديمّنْلأَحَديَنْبَغيلاَّمُفكًاليوهَبْلياغْفرْربّقَالَ!:سليمانأخىقولفذكرت

يًََيخاسئأَ")1(.القهفرده35(

كاناليدمدأنفبن،خنقته:أى"ذَعَتُّه":وقوله،ويفسرهالا!وليوافقالحديثفهذا

خاسئأَ.اللّهفردهعدوانهاندفعوبه،الخنقوهوبالفعللعدوانهدفعوهذا،لخنقه

،لسليمانتركهالذىالملكىالتصرفبابمنفهو-الساريةإلىربطهوهو-الزيادةوأما

بعبادةيأمرهم،رسولعَبْدتصرفالإنسفىكحصرفهالجنفىيتصرفكان!تٍنبجنافإن

وسليمانرسولاعبداًكانفإنه؟الملكىالتصرفوهوإليهيرجعلأمريتصرفلاوطاعتهاللّه

عموممنأفضلالمقربينالسابقينأنكما،الملكالنبىمنأفضلالرسولوالعبد،ملكنبى

كلا!صالنبىأنىائ!ثةعن-البخارىشرطعلى-النسائىروىوقد،اليمينأصحابالا"برار

بَرْدَوجدت))حتى!:اللّهرسولقال،فخنقهفصرعهفأخذه،الشيطانفأتاهيصلىكان

وأبوأحمدورواه")2(.الناسبىاهحتىموثقأَلا!صبحسليماندعوةولولا،يدىعلىلسانه

بينلعابهبَرْدَوجدتحتىأخنقهزلت،فمابيدى:"فأهويتسعيد،وفيهأبىحديثمنداود

العلماءبهاخجمماوهذا،الصلاةفىفعلهوهذاتليها")3(،والتىالإبهام:هاتينأصبعى

المُسَايَفَة.حالوالصلاة،الأسودينوقتلالمارّ،كدفعوهو،الصلاةفىهذامثلجوازعلى

هماقولينعلىيقي؟هل،المصلىيدىبينمرإذاالجنشيطانفىالعلماءتنازعوقد

:وغيرهحامدابنذكرهماكماأحمد،مذهبفىقولان

:للصلاةيقيالا"سودالكلبمرورأنأخبرلماولقوله"الحديثلهذايقيأحدهما:

الكلبفإن!؟اللّهرسولقالكماوهو.شيطانبأنهفعلل"الم(،شيطانالأسود"الكلب

لا!نالأسود؟القطبصورةوكذلككثيراً،بصورتهتتصوروالجن،الكلابشيطانالا!سود

.الحرارةقوةوفيه،غيرهمنالشيطانيةللقوىأجمعالسواد

الذىالشركمنوهوللجنيذبحمنالناسمنفإن،الذبائحالجنإلىبهيتقربومما

والذكربالدعاءالمصاببرئصماذا،الجنذبائحعننهىأنهورُوى،ورسولهاللّهحرمه

المقصود،حصلالكلاممنذلكونحو،ولعنهموسبهم/وانتهارهمونهيهمالجنوأمو

إذا،لأنفسهمالظالمونفهمموتهمأوالجنمنطائفةموضيتضمنذلككانوإن

.(541/93)المساجدفىومسلم(121)ْالصلاةفىالعملفىالبخارى)1(

.(542/04)المساجدفىمسلم)2(

.!ثقاترجاله":2/09المجمعفىالهيثمىوقال،3/82أحمد)3(

.(7ْ2)الصلاةفىداودوأبر(51/265)ْالصلاةفىمسلم)4(
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فيأمرون،العزائمأهل!اتكثيرعليهميتعدىكماعليهميتعدلمالمعالجالداعىالراقىكان

علىالجنتقاتلهمقدولهذا،حبسهإلىيحتاجلامنيحبسونوقد،قتلهيجوزلامنبقتل

دوابه.أووأولادهبأهلهذلكيفعلمنوفيهم،تمرضهأوالجنتقتلهمنففيهم،ذلك

لمفإنهورسولهبهاللّهأمرالذىالعدلمسلكعداوتهمدفعفىسلكمنوأهـ،

المكروبعنوالتنفيس،الماهوفوإغاثةالمظلومنصرفىورسولهللّهمطيعهوبل،يظلمهم

تؤذيهلاهذاومثل،للمخلوقظلمولابالخالقشركفيهاليسالتىالشرعىبالطريق

وهوالعفاريتكتالجنىنوإن.عنهلعجزهموإما،عادلبأنهلمعرفتهم!!ا،الجن

والمعوذات،الكرسىآيةمثلالعوذ،لقراءةيحترزأنهذالمثلفينبهكأ،تؤذيهفقدضعيف

عليه،يسلطونبهاالتىالذنوبويجنبالإيمانيقوىمماذلكونحووالدعاء،،والووة

بذنوبه،عليهالعدوينصرأنفليحذرالجهاد،أعظملمنوهذا،اللّهسبجلفىمجاهدفإنه

لالماالبلاءمنيتعرضفالأوسعها،إلانفسأ4َالايكلففلاقدرتهفوقالا!مركانوإن

يطيق.

حديثالبخارى/صحيحفىثبتفقد،الكرسىآيةعليهمبهينتصر!اأعظمومن

منيَحْثُوفجعلآتٍفأتانى،رهـ!انزكاةبحفظكلختصالفهرسولوَكَلَنى:قالهريرةأبى

ولىعيالوعلىمحتاجإنى:قال،ع!لالمجةاللّهرسولإلىلا!رفعنك:وقلتفأخذته،الطعام

،هريرةأبا"يا:كلب!إّالفهرسولفقالفأصبحت،عنهفخليت:قال،شديدةحاجة

وخليتفرحمتهوعيالأَشديدةحاجةشكى،الفهيارسول:قلت؟"البارحةأسيركمافعل

!وأ،اللّهرسوللقولسيعودأنهفعرفتوسيعود"كذبكقدإنه"أما:قال،سبيله

:قال،!اِّاللّهرسولإلىلا"رفعنك:فقلث،فأخذتهالطعاممنيحثوفجاء،فرصدته

لىفقالفأصبحت،سبيلهفخليتفرحمتهأعود،لاعيالوعلىَّمحتاجفإنىدعنى

حاجةشكى،الفهيارسول:قلت؟"أسيركفعلما،هريرةأبا))يا:!ط4لمجهاللّهرسول

يحثوفجاء،الثالثةفرصدتهوسيعود"كذبكقدإنه"أما:قالسبيلهفخليتفرحمتهوعيالأَ

تزعم،مراتثلاثاَخروهذا!جّ!االلّهرسولإلىلا!رفعنك:فقلت،فأخذتهالطعاممن

:قال!اهن؟:قلتبها،الفهينفعاثكلماتأعلمكدعنى:قالتعود،ثمتعودلاأنك

(255:الجقرةأ!الْقَيُّومُالْحَيُّهُوَإِلاَّإِلَهَلااللّهُ!:الكرسىآيةفاقرأفراشكإلىأويتإذا

تصبح،حتى/شيطانيقربكولا،حافظالفهمنعليكيزاللنفإنك،الآيةتختمحتى

قلتة؟"البارحةأسيرك))!افعل:كبباللّهرسوللىفقالفأصبحتط،سبجلهفخليت

هى؟!ا:قال،سبيلهفخليتبهااللّهينفعنىكلماتيعلمنىأنهزعم،اللّهرسوليا
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لااللّهُمالو:الآيةتختمحتىأولهامنالكرسىآيةفاقرأفرأشكإلىأويتإذا:لىقال:قلت

يقربكولاحافظاللّهمنعليكيزاللن:لىوقال255(،:البقرةأ!لمالْقَيؤمُائحَيئُ"هُوَإلاّإِنهَ

صدقكقدإنه"أما:!ل!.!صّالنبىفقالالخير،علىشىءأحرصوكانوا.تصبححتىشيطان

:"ذاك؟لا.قالقلت؟"هريرةأباياليالثلاثمنذتخاطبمن،تعلمكذوبو،لو

:.)1(".

الشياطيندفعفىالتأثيرمنلهاأنكثرةيحصونلاالذينالمجربونجربفقدهذاومع

عنالشيطاندفعفىعظيمأَتأثيراًلهافإن،وقوتهكثرتهمنينضبطلاماأحوالهموإبطال

وأهل،والغضبالظلمأهل:مثل،ال!ياطينتعينهمنوعنالم!روعوعنالإنساننفس

دفعتبصدقعليهمقرئتإذا،والتَّ!دِيةالمُكَاءالسماعوأرباب،والطربالشهوة

منالشياطينإخوانعندماويبطل،الشيطانيخيلهاالتىالا!موروبطلتا!شياطين،ا

يظنهابأمورأوليائهمإلىيوحونالشياطينكانتإذ،شيطانىوت!رفشيطانيةمكاشفة

أوليائهمعلىالشياطينتلبيساتمن،لىوإنما،المتقيهن/اللّهأولياءكراماتمنالجهال

وقدكافراً،أومسلمأَكانسواءدفعهيستحقالمعتدى.وال!ائِلوال!الينعليهمالمغ!وب

قتلومنشهيد،فهودمهدونقتلومنشهيد،فهومالهدونقل))منعطا!كا:النبىقال

)2(
الصائلبقتلولوالمظلوممالعنيدفعأنلهالمظلومكانفإذا،شّهيد"!هودينهدون

فىويعاقبهعقلهيفسدالشيطانفإنوص!مته؟!وبدنهعقلهعنيدحْالافكيف،العادى

قتله.جازبالقتلإلايندفعلموإن،بإنسىإنسىفاحشةمعهيفعلوفد،بدنه

فرضوهذا،المظلومينمنأمثالهإسلاممثلفهوعنهوالحخلىصاحبهإسلاموأما

لاالمسلمأخو"المسلم:قالأنهظبنيالنبىعنالصحي!نففى،القدرةمعالكفايةعلى

قامأومنهأوجبهوبمامشغولهوأوذلكعنعاجزاًكانفإن")3(،يظلمهولايسليه

عليه.وجبمنهأوجبهوعمايشغلهولاعليهتعينوقدقادراًكانوإن،يجبلمغيرهبه

أعمالمنوهو،الأعمالأفضلمنفهذا؟مشروعهذاهل:السائلقولوأما

أمربماآدمبنىعنالشياطينيدفعون/والصالحونالا!نبياءزالمافإنه؟وال!الجبنالا!نبياء

روىفقد،ذلكيفعلءل!ينكاّنبيناكانوكما،ذلكيفعلالمسيحكانكما،ورسولهبهاللّه

:قالالا!عنقالرحمنعبدبتمطرحديثمنلشخهفىداودوأبو،مسندهفىأحم!

انطلقالزارعجدهاأنأبيها؟عنةالعبدقعامربنزارعبنالوازعبنتأَبَانأمحدثتنى

".كريبحسنحديث"هذا:وقال788(")القراَنفضائلفىىوالترمة،231()1الوكالةفىالبخارى()1

."حسن":وقال(1421)الدياتفىوالترءذى(4772)السنهةفىداودأبو)2(

.(258/58)ْوالاَدابوالصلةالرفىومسلم(2442)المظالمفىالبتطرى)3(
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فلما:جدىقال-لهأختابنأو-مجخونلهبابنمعهفانطلق،!لى!هاللّهرسولإلى

بهأتيتك،مجنون-لىأختابنأو-لىابنًامعىإن:قلت!اللّهرسولعلىقدمنا

عنهفأطلقت،الركابفىوهوإليهبهفانطلقت:قالبه""ائتنى:!ال.لهاللّهتدعو

اللّهرسولإلىبهانتهجتحتىبيدهوأخذت،حسنينثوبينوألبستهالسفرثيابعنهوألقيت

أعلاهمنثوبهبمجامع:قال"يلينىمماظهرهاجعلض،ادْفٌ":فقال،!؟"

اخرج!اللّهعدواخرج"ةويقول،إبطيهبياضرأيتحتىظهرهيضربفجعل،وأسفله

ن!كلالمَضا!لّرسولأقعدهثم،الأولنجظرهليسالصحيحنظرينظرفأقبل"!اللّهعلىو

اللّهرسولدعوةبعدأحدالوفدفىيكنفلم،لهودعاوجههفهسحبماءلهفدعا،يديه

)1(.عليهيفضلةنئَص!أ

الرحمنعبدأنا،حكيمبنعثمانعن،نُمَيْربناللّهعبدثناالمسند:فىأحمدوقال

أحدرآهاماثأ3َثا!يالهاللّهرسول/منرأيتلقد:قالمرةبنيعلىعن،العزيزعبدابن

مررناالطريقببعضكناإذاحتىسفرفىمعهخرجتلقد،بعدىأحديراهاولا،قبلى

منهوأصابنابلاءأصابهصبىهذا،اللّهرسوليا:فقالتلها،صبىمعهاجالسةبامرأة

وبينبينهفجعله،إليهفرفعته"ناولينيه"،:قال،مرةكمأدرىمااليومفىيؤخذبلاء،

اللّه"عدواخْسَأاللّهعبدأناالفه"بسم:وقالثلاثأَ،فيهفنفثفَاهُفَغَرَثم،الرَّحْلواسطة

ورجعنافذهبنا:قال،فعلمافأخبريناالمكانهذافىالرجعةفىالقينا:فقال،إياهناولهاثم

بعثكوالذى:فقالت؟"صبيكفعل"ما:فقال،ثلاثشياهمعهاالمكانذلكفىفوجدناها

وردواحدةمنهاخذ"انزل:قال،الغنمهذهفاجْتَررالساعةحتىشيئأَمنهحسسنامابالحق

)2(.بتمامهالحديثوذكر".البقية

قالأبيهعن،مرةبنيعلىعنعمرو،بنالمِنْهَالعن،الأعمشثنا:قالوكجعثنا

صبىمعها!لمجييه%النبىإلىجاءتامرأةأن؟أبيهع!مرة:يقلولم،الثقفىيعنىمرة:وَكِجع

إليهفأهدت:قالفبراْ،قالْاللّه"رسولأناالقهعدو"اخرج.مج!يم!النبىفقال،لممبهلها

الأقْطَ"خذ:!!وااللّهرسولفقال:قالسمنمنوشيحأَ،أقطمنوشيحأَ،كبشين

الآخر")3(.عليهاوردالكبشينأحدوخذ،والسمن

عن،حفصبنالقهعبدعن،السائببنعطاءعنمَعْمَر،أخبرنا،الرزاقعبدتنا/

الهيثمىوقال95.6/الزوائدمجمع)1(

داود.أبىسنفىولاالمسندفى

4/58.أحمد)2(

عليهلعثرلموالحديث.مطر،عيرعنهايرولمأباروأم،الطبرالى"رواه

.4172/أحمد)3(
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وفيه،الحديثوذكرعطلى-حمّهاللّهرسولمنرأيتهنأشياءثلاثة:قالالثقفىمرةبنيعلى

:فقالبمنخرهيخ!ي!النبىفأخذ،جنَةٌبهلهابابنامرأةفأتتهبماءفمررناسرناثم:قال

الماءبذلكمررناسفرنامنرجعنافلمَاسرناثم:قالالفه"رسولمحمدإنى"اخرج

فسألها،اللبنمنفشربواأصحابهوأمر،الجزرتردأنفأمرطا،ولبنبجزرالمرأةفأتته

ذلكينقللمأنهقدرولو)1(.بعدكريبأَمنهرأينامابالحقبعثكوالذى:فقالتالصبىعن

وفعلتالأنبياءعندذلكتفعلتقدرتكنلمالشياطينلكونالا!نبياء؟عنديقعلممثا،لكون

بماالمسلمونفعالمكروبعنوالتنفيسالمظلومنصرمنورسولهالفهأمرنافقدعندنا،ذلك

ذلك.يتناول

اْنهاأدراك!و:))وماالنبىوقال،بالفاتحةرَقَواالذينحديثالصحيحينفىثبتوقد

ء)2(
للشيطان!وّالنبىقال،وقدبالرقيةاللديغشفاءعلىالجعلأخذفىلهم،واذن"رقية

وهذا")3(.مراتثلاثالتامةاللّهبلعنة،ألعنكمنكبالفهاْعوذ:"صلاتهقطعأرادالذى

التركيروالمكانواوإن،وأصحابه!والنبىفإن،والفجارالكفارمنالإنسظالمىكدفع

عنثبت/فقد،قتالفىإليهيحتاجمماونحوهاالفارسيةبالقسِىيرمونيكونواولم

هوإنماالنافعقتالهماْنومعلومستقاتلهم)"(،أمتهأنوأخبر،بقتالهَمأمرأنه!رو-صَالنبى

بلشيئأَ،تغنلمالقطنقوستشبهالتىالعربيةبالقسىقوتلوا،ولوالفارسيةبالقسى

يقهرهم.بماقتالهممنفلابد،رميهمبقوةالمسلمينعلىاسسطالوا

وجدناالحريرلبسواقدراْيناهمإذاالعدوإن:الخطاببنلعمرالمسلمينبعضقالوقد

عمرةفىأصحابه!النبىاْمروقدلبسوا.كمافالبسواوأنتم:فقال،روعةقلوبنافى

هذا،قبلمشروعًاهذايكنلموإن(،)ْقوتهمالمشركينليُرِىَ؟والاضْطبَاعبالرمَلالقضية

ذلك.بدونمشروعًايكنَمالَمالجهادلا!جلففعل

كثيراًضربًافيضرب،الضربإلىعنهالجنودفعالمصروعإبراءفىيحتاجقدولهذا

لمأنهويخبرالمصروعيفيقحتى،المصروعبهيحسولاالجنىعلىيقعإنماوالضربجداً،

نحورجليهعلىقويةبعصاضربقدويكون،بدنهفىيؤثرولا،ذلكمنبشىءيحس

علىهووإنما،لقتلهالإنسىعلىكانلوبحيث،واْقلوأكثرضربةاْربعمائةأوثلاثمائة

هذانحنفعلناقدكما،متعددةبأمورالحاضرينويحدث،ويصرخيصيحوالجنى،الجنى

كثيرين.خا!بحضرةوصفهايطولكثيرةمراتوجربناه

.4/173أحمد(1)

.(1022/65)السلامفىومسلم(2276)الإمارةفىالجخارى)2(

.(1292/65)الضقفىمسلم)4(.92صتخريجهسبق)3(

.عباسابنعن)4256(المغازىفىالبخارى)5(
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فيهكانإنسيمالا،يشرعفلامعخاهيعرفلامماويكتبيقالبماعليهمالاستعانةوأما/

شيئأَذلكمعيقرؤونوقد،شركفيهالعزائمأهليقولهماوعامة.محرمذلكفإن،شرك

اللّهشرعهبماالاستشفاءوفى،الشركمنيقولونهماويكخمون،ويظهرونهالقرآنمن

وأهله.الشركعنيغخىماورسوله

فىعونأيتنافلاوالخنزير،كالميتةبالمحرماتالتداوىجوازفىتنازعواوإنوالمسلمون

هذاوليس،حالكلفىمحرمذلكلا!ن،بحالبهالتداوىيجوزلاوالشركالكفرأن

إنمابهوالتكلم،بالإيمانمطمئناًقلبهكانإذايجوزإنماذلكفإن،الإكراهعندبهكالتكلم

إذاوالشيطانيؤثر.لمبالإيمانقلبهطمأنينةمعبهتكلمولو،صاحبهبقلبكانإذايؤثر

ولابهالتكلمإلىمضطرالمكرهفإن-وأي!ا-يساعدهلمبالعزائممستخفصاحبهأنعرف

لوجهين:بهالمصابإبراءإلىضرورة

شراً.يزيدهبليؤثرفلا،بالعزائميعالجمنيؤثرمماأكثريؤثرلاقدأنه:أحدهما

الباطل.عنيغنىماالحقفىأن:والثانى

وقوم،الإنسفىالجنىبدخوليكذبونقوم:أصنافثلاثةالبابهذافىوالناس/

يكفرونبل،يعصونوهؤلاءبالموجود،يكذبونفهؤلاء،المذمومةبالعزائمذلكيدفعون

وبعبادتهالمعبود،الواحدبالإلهوتؤمنالموجود،بالحقتصدقالوسطوالا!مةبالمعبود.

والجن.الإنسشياطينفتدفع،وكلامهوأسمائهوذكرهودعائه

ماكلفىلهمالتصديقوجهعلىكانإنفهذا،يسألهممنوسؤالالجنسؤالوأما

معاويةعن،وغيرهمسلمصحيحفىثبتكما،حرامفهوللمسؤولوالتعظيمبهيخبرون

نأتىكنا،الجاهليةفىنصنعهاكناأموراً،اللّهرسوليا؟قلت:قالالسلمىالحكمابن

نافع،عن،اللّهعبيدعن-اْيضأَ-مسلمصحيحوفى")1(،الكهانتأتوا"فلا:قال،الكهان

شىءعنفسألهعرافًاأتى"من:قالجم!المجهالنبىعن!ب!،النبىأزواجبعضعن،صفيةعن

)2(.يومًا"أربعينصلاةلهتقبللم

منصدقهبهيميزماوعندهأ!رهباطنويخخبرحالهليمتحنالمسؤوليسألكانإنوأما

ياْتيك؟""ما:فقالصَثادابنسأل!النبىأن:الصحيحينفىثبتكماجائز،فهذاكذبه

"فإنى:قالالماء،علىعرشًاأرى:قالىترى؟""ما:قال،وكاذبصادقيأتينى:فقال

منأنتفإنما،قدركتهدو/فلن"ا--صأ:قال،الذْخّالذُخ:قال"،خبيحأَلاثخبأتقد

121(.)2227/السلامفىملم)1(

".ليلة"أربعين:بلفظ125(0223/)السلامفىمسلم)2(
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")1(.الكهانإخوان

يقولماالمسلمونيسمعكما،الجنعنبهويخبرونيقولونهمايسمعكالىإذاوكذلك

فلاويتثبتويتبينالفاسقخبريسمعوكما،بهفيعتبهرواعندهمماليعرفواوالفجارالكفار

بنبَأٍفَتَبَيَّنُوا!فَالسقجاءَكمْإِن!2تحالىقالكما،ببينةإلاكذبهولالصدقهيجزم

كانواالكتابأهلأن:هريرةأبىعنالبخارىصحيحفىثبتوقد6(،:الحجراتأ

فلاالكتابأهلحدثكما)إذا!:النبىفقال،بالعربيةويفسرونهاالتوراةيقرؤون

بباطليحدثوكمأنوإما،فتكذبوهبحقيحدثوكمأنفإما،تكذبوهمولاتصدقوهم

لَهُوَنَحْنًوَاحدوإلَهُكُمْوَإِلَهُنَاإِلَيْكمْوأُننرلَ)2(إِلَيْنَاأُنزلبِالَّذيآمَنَّا):وقولوا،فتصدقوه

ولميصدقوهولميقولونهماسماعللمسلمينجازفقد46()3(،:العنكبوتأ،!لح"مُسلمُون

.يكذبوه

قرينلهاامراْةهناكوكانعمر،خبرعليهأبطأأنهالأشعرىموسىاْبىعنروىوقد

أرسلعمرأناَخرخبروفى.الصدقةإبليَسمُعمرتركأنهفأخبرهعنهفسأله،الجنمن

عمرفساْل،الخبروشاع،عدوهمعلىانتَصرواأنهمفأخبرالمدينةإلىشخصفقدمجيشأَ

بعدالإنسبريدوسيأتى،الجنمنالمسلمينبريدالهيثمأبوهذا:فقال،لهفذكرذلكعن

.أيامبعدةذلكبعدفجاء،ذلك

فَصْل

المباحبالمدادوذكرهاللّهكتابمنشيئأالمرضىمنوغيرهللمصابيكتبأنويجوز

علىقرأتأحمد:بناللّهعبدقال،وغيرهأحمدذلكعلىنصكما،ويسقىويغسل

بنسعيدعن،الحكمعن،ليلىأبىبنمحمدعن،سفيانثناعبيد،بنيَعْلَىثنا،أبى

الفهإلاإلهلااللّهبسم:فليكتبولادتهاالمرأةعلىعسرإذا:قالعباسابنعنجُبَيْر،

يرَوْنَهَايوْمَنَّهًمْكاً)العالمينربطللّهالحمد،العظيمالعرشرباللّهسبحان،الكرريمالحليم

إِلاَّيَلْبَثًوالَمْونيُوعدًمَايَرَوْلطيَوْمَكَأَنَّهُمْم!،(46ةالنازعاتإ!هوضُحَاهاأوْعَشِيَّةًإِلاَّيلْبَثًوالَمْ

بنأسودثنا:أبىقال.35(:الا!حقاف1!الْفاسِقونالْقوْمًإلاَّيهْلكًفَهَلْبَلاغنَّهَارٍمِّنساعَةً

86(.)2492/الساعةوأشراطالفتنفىومسلم،بما3541الجنائزفىالبخارى1()

.2701/النهاية:انظر.الدُّخان-:وفتحهاالدالبضم-والذُخُّ

أثتناه.ماوالصواب،"أنزلوماإليناأنزلومابالله"آمخا:المطبوعةفى)2(

.8صتخريجهسبق31(
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فتسقى:وكيعفيهوزاد:أبىقال،فيسقىنظيفإناءفىيكتب:وقال،بمعناهبإسنادهعامر

نظيف.شىءأوجَامٍفىللمرأةيكتبأبىرأيت:اللهعبدقالسرتها،دونماوينضح

النَّسَوىّ،سفيانبنالحسنأنا:الحِيرىحمدانبنأحمدبنمحمدعهسوأبووقال

بناللّهعبدثنا،شَقِيقبنالحسن/بنعلىثنا،شبويهبنأحمدبناللّهعبدحدثنى

ابنعنجبير،بنسعيدعن،الحكمعن،ليلىأبىابنعن،سفيانعن،المبارك

إلهلاالعظيمالعلىاللّهإلاإلهلااللّهبسم:فليكتبولادهاالمرأةعلىعسرإذا:قالعباس

العالمينرِبللّهوالحمدالعظيمالعرشربوتعالىاللّهسبحان،الكرليمالحليمِاللهإلا

مَايَرَؤنيوْمَكَأنَّهُمْمال!46(:الظزعاتأ!وضُحَاهَاأوْعَشِيَّةًإِلاَّيَلْبَثُوالَمْيروْنَهايوْم9؟كَأَنهمْ

قال.35(:الا!حقاف1!هوالْفَاسِقُونالْقَوْمُإلاَّيُهْلَكُفَهَلْبَلاغٌنَّهارٍمّنسَاعَةًإلاَّبفبثُوالمْيُوعدُون

شيئأَنرفلمجربناهوقد:علىقال،المرأةعفحدعلىفيعلقكاغَدَة)1(فىيكتب:على

شيخكلامآخر.تحرقهأوخرقةفىتجعلهثمسريعأَ،تحلهوضعتفإذا،منهأعجب

ضريحه.ونَوَّر،روحهاللّهقدس-تيمجةابنالإسلام

خغد(اسادة،المحيطالقاموس:انظر.مُر،اب،القرطاسالكاغَدُ:كاغدةْ()1
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اللَّه:رَحِمه-الإِسلامشيخقال/

فَصل

اللّهوأقامعامأَ،اتباعأسواهمااتباععن!بالهبالنجىوالاستغناء،بالرسالةالاكتفاءفى

بَعْدِه!مِنوَالنَّبِيِّينَنُوحٍإِلَئأَوْحَيْنَاكَمَاإِلكَأَوْحَيْنَاإنَّا)تتعالىفقالبرسلهخلقهعلىالحجة

.(165-163:النساءأ؟!هالرّسئلِبَعْدحًجَّةٌاللَّهعَلَىلِلنَّاسيكونبَلاَّ!:قولهإلى

قبلحجةلهميكونقدوأنه،بحالالرسلبعدلهمحجةلاأنهعاى2"الاَهذهفدلت

الرسل.

كالأئمة.عامةحاجةالرسلغيرإلىالخلقأَحْوَجمنقوليبط!فالأولى

والمتكلمة.المتفلسفةمنالرسلقبلعليهمالحجةأقاممنقوليبطلوالكانى

فإِنمِنكُمْالأَمْرِوأُوْلِيالرَّسُولوَأَطِيعُوااللَّهَأَطِيعًواآمَنًوااثَذِينَأَيُّهَايَا!:تعالىوقال/

العلماءمنالأمراْولىبطاعةفأمر95(،:النساءأ!ووالرَّسُولالفَهِإِلَىوهُفرُدًّشَيْءٍفِيتَنَازعْتًم

اللّهإلىالتنازععندبالردوأمرهم،حجةاتفاقهمأنيقتضىوهويتنازعوا،لمإذاوالا!مراء

فاضل.عقلىقياسأومقلدإمامإلىالردفأبطل،والرسول

الْكِتَابَمَعَهُمُوَأَنزَلَوَمُنذِرِينَمُبَشِّرِينَالنَّبِيِّينَاللهُفَبَعَثَوَاحِدَةًأُمَّةًالنَّاسُكَانَط:تحالىوقال

أهلبينيحكمبالكتابأنهفبين213(،:البقرةأح!فِياخْتَلَفُوافِيمَاالنَّاسِبَيْنلِيخكُمبِالحَقِّ

فيه.اختلفوافيماالا!رض

وقال1(،0:الشورىأدهواللَّهإِلَىفَحُكْمُهُشَيْءٍمنفِيهِاخْتَلَفْتُمْومَامالو:ظلىوقال

مَااتَّبِعُوا.لِلْمُؤْمِنِينَوَذِكْرَىبهِلِتُنذِرَمِّنْهُحرَخصَدْركَفِييَكُنفلاإليكَ(1أُنزِلَ)كتَابْفيَ!:شعالى

منأنزلهمااتباعففرض3(،،2:الا!عرافأ!هوأَولِيَاءدُونِهمِنتتَّبِعُواولارَبِّكُمْمِّنإِليكًمأُنزلَ

عَلَيْكَأَنزلْنَاأَنَّايَكْفِهِمْلَمْأَوَط:تعالىوقال.دونهمنأحداتباعوحظر،والحكمةالكتاب

تعالى:وقال.المنزلبالكتابيكتفلممنفزجر،51(:!العنكبوتك!عليهِمْيُتلئالكِتابَ

.أثبتناهماالصوابهِ،"أنزلناه"كتاب.المطبوعةدى(1)
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الا!نعام:1الاَيات!آياتى)1(عَلَيْكُمْنَيفًصُّوٍمنكُمْسُلٌرًيَأْتِكمْأَلَئموَالإِنسِالْجِنِّمَعْشَرَيَا!!لم

تعالى:وقال،(15:الإسراء1!لمرَسولانَبْعَثحَتَّىمعَذّبينكُنَّاوَمِا!:!الىوؤال(،013

فِيهَاألْقِيكُلَّمَا):!ىالىوقال71(،:الزمرأالاَيات!"زُمَرَاجهَنَّمَإِلَىكَفَرُواالَّذِينِ!س!يقَ)

الرسولأتاهمنأنعلىالآيات/هذهفدلت.8(:الملكأالاَيتين!خزنَتُهَاسَأَلهُمْفَوْنَ

يأتيهحتىأحديعذبلاوأنه.قياسولاإماميأتهلموإن،العذابعليهوجبفقدفخالفه

.قياسأوإمامأتاهوإنالرسول

النَّبيِينَمِّنَعَلَيْهِمأَنْعَمَِاللَّهُالَّدينَمِعَفَأُوْلَئِكَ)2(والرّسُولَاللَّهَيُطِعِوَمَنبه!:تعالِىوقال

جَنًّاتٍيُدْخلْةورَسُولَهُاللَّهَيُطَعِ!وَمن96(،:النساءأ!ووالصَّالحِينوالشُّهَدَاءِوَالعدِّيقِينَ

الاَيةلأوَرَسُولَهُاللَّهَيَعْصِوَمَن.الْعظِيمُالْفَوْزُوَذَلِكَفِيهَاخَالَدِينَالأَنْهَارُتَحْتهامنتجْرِي

اللهطاعةأنفبين،موضعغيرفيالمعنىهذا-سبحانه-ذكروقد14(.،13النساء:ا

اللهطاعةمعأنيبينوهذا،للشقاوةموجبةاللهمعصيةوأن،للسعادةموجبةورسوله

وأإمامطاعةينفعلاورسولهاللهمعصيةومع،قياسأوإمامطاعةإلىيحتاجلاورسوله

.قياس

إلاإلهلاأن"شهادةالإسلامأصل،وهووالسنةالكتابفىكثيرالأصلهذاودليل

قولأَوالإيمانالعلمأوتواالذينبينعليهمتفقوهواللّه"رسولمحمداًأنوشهادة،القه

الواجبأنفىيشكالمسلمينمنعالمفليسوحالأ.عملاًبعضهمخالفهوإنواعتقاداً؟

ورسوله.الفهأوجبهاحيثطاعتهتجبإنماماسواهوأن،ورسولهاللّهطاعةالخلقعلى

العلمإلىسبيللالكن،القهطاعةهوإنماالا!صلفىفالواجب،الحقيقةوفى/

طاعتهفتجبوكلماتهأمرهمبلغإماعنهوالمبلغ،الرسلجهةمنإلاكلهوبخبرهبمأموره

حال،دونحالفىيطاعفإنماذلكسوىماوأماوأخبر،أمرماجميعفىوتصديقه

الذينوالعلماء،الفهبمعصيةيأمروالمماولايخهممحلفىطاعتهمتجبالذينكالامراء

اجتهاداًمجتهديناْو،اللّهعنمبلغينعليهأوجبوهفيماوالمأمورالمستفتىعلىطاعتهمتجب

أمرحيثالدنياورؤساءالدينمشائخذلكفىويدخلالمقلد،علىفيهطاعخهمتجب

واتباع،فيهالغزوأمراءواتباع،فيهالحجأئمةواتباعفيها،الصلاةأئمةكاتباع،بطاعتهم

ذلك.ونحو،هديهمفىالمهخدينالمشايخواتباع،أحكامهمفىالحكام

فقدحالأأواعتقاداًمطلقأطاعتهفأوجبإمامأَ،نَصحَبَمنأنالأصلبهذاوالمقصود

أثبتنهاه.ماوالصواب،"ربكم"آيات:المطبوعةفى()1

.أثبتناهماوالصواب،ا"ورسوله:المطبوعةفى)2(
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معصوماإمامأَوقتكلفىجعلواحيث؟الإماميةالرافضةالضلالكأئمة،ذلكفىضول

والذينشىء،كلفىبعدهأحدطاعةتجبولا،الرسولبعدمعصوملافإنه،طاعتهتجب

وهو،قبلهالخلفاءكطاعةطاعتهتجبراشداًخليفةكانمنمنهمالبيتأهلمنعينوهم

والدين؟الحلمأئمةمنلنظرائهميجبمالهميجبوالدينالعلمفىأئمةومنهم.على

ذلك.دونومنهم،الصادقمحمدبنوجعفر،الباقرجعفروأبى،الحسينبنكعلى

ولاتخصيصغيرمنطريقكلفىالدينمشايخمنشيخلاتباعدعامنوكذلك/

والشيخ،القادرعبدوالشيخأحمد،والشيخ،عدىكالشيخ؟نظرائهعنوأفردهاستحناء،

ونحوهم.،حَيْوَة

مطلقأَ،عنهونهىبهوأمرقالهه،كلفىالعلمأئمةمنإماماتباعإلىدعامنوكذلك

الأربعة.كالا!ئمة

عنهوينهونيأمرونماكلفىوالولاةوالقضاةوالأمراءالملوكبطاعةأمرمنوكذلك

أتباعغاليةإلالمتبوعيهمالعصمةيدعونلاهؤلاءلكناستحناء،ولاتخصيصغيرمن

ممانحواًفيهميدعونفإنهمونحوهما؟،حَمَوَيْهبنالمَدِي!ىوسعدعَدىّكالشيخ؟المشايخ

دعوىمنثم،النجوةعلىالترجيحمنثم،العصيةمنهاشمبنهىأئمةَفىالغاليةتدعيه

الإلهية.

يوجبمنحاليضاهىوهواهمفحالهمالدينوسشايخالعلمأثمةأتباعمنكثجروأما

بمنزلة،اعتقادهيخالففحالهعلمًا،يعتقدهولابلسانهذلكيقوللالكنه،متبوعهاتباع

الملوكأتباعوكذلك.ويعتقدهذلكوجوبيرىممنأصلحوهؤلاء،الشهواتأهلالعصاة

السَّبِيلاْ!فأَضَلُّونَاوَكًبَراءَناسادَتنَاأَطَعْنَاإِنَّا!:باقولهعنهماللّهأخبركماهموالرؤساء

وفيهم،دينيةعقيدةغيرمنوأكثرهموانقيادًا،وعملاًحالأمطيعونفهم67(:الأحزاب1

والقدرةبهجاءبماالعلممعتمكنإنماالرسولطاعةولكن.دينيةعقيدةبذلكيقرنمن/

فكانالا!مر،ذلكفىفترةوقتالوقتصاروالقدرةالعلمضعففإذا،بهالعملعلى

أعلم.واللّهجداً.نافعفإنهالأصلهذافتدبر،غيرهفىونبوةدعوةوقت

،والتصوفوالكلامالفلسفةأهلمنمطلفاالذوقاْوالعقلأوالقياسنصثَبمنوكذا

منبمنزلةفإنه؟والتصوفوالفلسفةوالرأىالكلامأهلمنالرسوليدىبينقدمهأو

وعدمًا.وجودًاالرسولمعدائرالمطلقفالاتباعشخصأ،نَصَّبَ



فَصل

المارقة؟الحروريةبدعةوالاَثار:السنةفىذَمَاوأظهرها،الإسلامفىظهوراًالبدعأول

كلهش!النبىوأمر،تعدللمفإنكمحمد،يااعدل:وجههفى!وللنبىقالأولهمفإن

)1(.طالبأبىبنعلىالمؤمنينأميرمععطا!حمّهالنجىأصحابوقاتلهم،وقتالهمبقتلهم

بنأحمدقال.بقتالهموالا!مر/وذمهمبوصفهممستفيضةجمطا.ورطإ؟؟النبىعنوالا!حاديث

صلاتهأحدكم))يَحْقرُطج!:النبىقال،أوجهع!رةمنالخوارجفىالحديثصَحَّ:حنبل

يجاوزلاالقرآنيقرؤون،قراءتهممعوقراءته،صياه!ممعوصيامه،صلاتهممع

فإن،فاقتلوهملقيتيوهمأينه،،الرَّميَّةمنالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقون،حناجرهم

04")2(.القيايومقتلهملمناللهعندأجرًاقتلهمفى

وأئمتهم:المسملإنجماعةبهيافارقوامشهورتانخاصحانولهم

حسنة،بحسنةليسماأو،سيئةبسيئةليسماوجعلهم،السنةعنخروجهمأحدهما:

فإنكاعدل:التميمىالخُوَيْصِرَةذولهقالحيث!ك!لم!!حمهالنبىوجهفىأظهروهالذىهووطذا

نإوخسرتُخبتُلقد؟أعدللمإذايعدلومن!ا)ويلك:!هالنجىلهقالحتى،تعدللم

وقوله:،عدلوتركسفهًاطلىفَيالنبىلفعلمنهجعلتعدللمفإنك:فقوله")3(.أعدللم

فيهتشتركالوصفوهذا،تصلحلاالتىالقسمةمنحسنةهواعتقدهبمالهأمر"اعدل"

ماويحسن،السنةأتبتتهماوينفىالسنةنففمايثجتأنلابدفقائلها،للسنةالمخالفةالبدع

بعضمنيقعقدالقدروهذا،بدعةيكنلمهـالا،السنةحسنتمايقبحأوالسنةقمحته

المعلومة.الظاهرةالسنةيخالفونالبدعأهللكن،المسائلبعضفىخطأالعلمأهل

طاعتهيوجبواولم،سنتهفىويضليجورأننفسهالرسولعلىجوزواوالخوارج/

تخالف-التىالسنةمنشرعهمادونالقرآنص5بلغهفيماصدقوهوإنما،ومتابعته

.القرآنظاهر-بزعمهم

نأيرونفإنهمهذا،علىالحقيقةفىيتابعونهم-الخوارجغير-البدعأهلوغالب

حديثفىعبيدبنعمروعنيحكى،كمااتبعوهلمامقالتهمبخلافقاللوالرسول

)3396(.وقكالهموالمعاندينالمرتديناستتابةفىالبخارى(1)

(6301/142)الزكاةفىو!سلم(5805)القراَنفضاثلفىالبخارى)2(

المقدمةفىماجهوابن،الخدرىسعيدألىعن(0/1148)64الزكاةفىو!سلم)6163(،الا!دبفىالبخارى)3(

أبىعن356.65/واحمد"،صحيحإسناده"الزوائد:كأالبوصيرىوقال،اللهعبدبنجابرعن)172(

القه.عبدبنجابرعن3/353-355،الخدرىسعيد
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،المنقولبتأويلوإما،النقلبردإما؟الحجةنفوسهمعنيدفعونوإنما،المصدوقالصادق

السنةبحقيقةمؤتمينولامتبعينليسوافهموإلا،المقفىوتارةالإسنادفىتارةفيطعنون

.القرآنبحقيقةولابل،الرسولبهاجاءالتى

علىويترتب.والسيئاتبالذنوبيكفرونأنهم:البدعوأهلالخوارجفىالثانىالفرق

ودارهم،حربدارالإسلامداروأن،وأموالهمالمسلميندماءاستحلالبالذنوبتكفيرهم

منوطائفة،والجهمية،المعتزلةوجمهور،الرافضةجمهوريقولوكذلك.الإيماندارهى

سنةبنصثبتالتىالبدعأصل.فهذاومتكلييهموالفقهالحديثأهلإلىالمنتسبةغلاة

كفرًا.السيئةوجعلسيئةالعفوجعلوهو،بدعةأنهاالسلفوإجماععطحؤاللّهرسول

بغضمنعنهمايتولدوماالخبيثنِن،الا!صلينهذينمنيحذرأنللمسلمفينبخى/

وأموالهم.دمائهمواستحلالولعنهموذمهمالمسلميهن

شرعتهأوبهأتتفيماالسنةخالففمن،والجماعةالسنةخلافهماالأصلانوهذان

دينايكنلماْودينًاكانسواءذنبًاراَهبماالمسلمينكَفّرومن،السنةعنخارجمبتدعفهو

هذينمنتنشأإنماوالا!هواءالبدعوعامة.للجماعةمفارقفهوالكفارمعاملةوعاملهم

لاالرسولعنبلغهحديثإماالفاسد؟القياسأوالفاسدالتأويلفشبهالا!ولأما.الا!صلين

تاْولهتأويلمصيئا،أوالقائلذلكيكنولمفيهقلدهالرسولغيرعنأثرأوصحيحًا،يكون

اْومقبولأثر،اْوضعيفأوحيح!لمجي!اللّهرسولعنحديثأواللّهكتابمنآيةمن

خطاْ.وهوصوابًااعتقدهرآهرَأْىٍأوفاسد،قياسوإماصحيحًا،التأويليكنولممردود

المتفقهة.منوطائفةوالمتصوفةالمتكلمةخطأعامةهووالذوقوالرأىفالقياس

والمقلدةوالمحدثةالمتكلمةطوائفخطأعامةالضعيفةأوالصحيحةالنصوصوتأويل

والمتفقهة.والمتصوفة

.الخوارجمذهبفهوسشّىاعتقادأو،بذنبالتكفيروأما/

غيرهم.منوكثيروالمعتزلةالرافضةمذهبسنىباعتقادوالتكفير

منيقعقدالتكفيرودون،الموضعهذاغيرفىبينتهفقدبدعىباعتقادالتكفيروأما

التفريطوهووالإحسانوالدعاءالمحبةتركمنأو-العدوانوهو-والعقوبةوالذمالبغض

حقاْو-تعالى-اللهحقفىظلمذلكوجماع،يسوغلاماالتأويلاتهذهببعض

مااْكثر:أصحابهلبعضحنبلبنأحمدقالولهذا؟الموضعهذاغيرفىبينتهكما،المخلوق

.والقياسالتأويلجهةمنالناسيخطى
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بنأحمدالعباسأبووالمسلمينالأئمةإمامالإسلامشيخوقال/

روحه:اللّهقدس-تيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبد

يهدمنأعمالنا،وسيئاتأنفسناشرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهنستعينه،اللّهالحمد

له،شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشهد،لههادىفلايضللومن،لهمضلفلااللّه

وكفى،كلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىأرسله،ورسولهعبدهمحمدًاأنوأشهد

كثيرًا.تسليمًاوسلموصحبهاكهوعلىعليهاللّهصلىشهيدًا،باللّه

جامعأصل

الناسإليهيحتاجماكلفىبهالاهتداءوبيان،اتباعهووجوب،اللهبكتابالاعتصامفى

السنةاتباعمنعليهدلوما،مخالفتهفىوالشقاءاتباعهفىوالسعادةالنجاةوأن،دينهممن

مِّنِّيٍيَأتِيَنَّكُمفَاٍمَّاعَدُولِبَعْضٍبَعْف!كمْجَمِيعًامِنْهَااهْبِطَا)1(قَالَه!:تعالىاللّهقال،والجماعة

وَنَحْشُرهفنكًامَعِيشَةًلَةفَإِنَّذِكرِيعَنأَعْرَضَوَمَنْ.يَشْقَىولايَفحلُّفَلاهُدَايَاتَّبَعَفَمَنِىهُدً

فَنَسِيتَهَاآيَاتُنَاأتَتْكَكَذَلِكَقَالَ.بَصِيرَابهُتُوَقَدْأَعْمَىحَشَرْتَنِيلِمَرَبِّاقَالَ.أَعْمٍىالْقِيامَةِيَوْمَ

وعملالقرآنقرألمناللّهتكفل:عباسابنقال126(،-123:أطه!تنسَىالْيَوْمَوَكَذَلِكَ

الاَية.هذهقرأثم،الاَخرةفىيشقىولاالدنيا،فىيضلألافيهبما

كَفَرُواوالَّذِينَ.يَحْزَنُونَهُمْوَلاعلَيْهِمْخَوْفٌفَلاهُدَايَتَبِعَفَمَن):الأخرىالسورةوفى

تعالى:وقال93،،38،:البقرةأ!خَالِدُونَفِيهَاهُمْالنَّارِأَصْحَابُأُوْلَكَبِاَياتِنَاوَكَذَّبُوا

مااتَّبِعُوا.لِلْمُؤْمِنِينَوَذِكْرىبِهِلتُنذِرَمنْهُحَرَجٌصَدْرِكَفييَكُنفَلاإِيكَأُنزِلَكتَالب.طاتمَمق

وقال3،،-ا:الأعرا!1تَذَكَّرُونَ!ومَّاقَلِيلاًأَوْلِيَاءَدُونهِمِنتَتَّبِعُواوَلارّبِّكُمْمِّنإِلَيْكُمأُنزِلَ

الْكِتَابُأُنزِلَإِنَّمَاتَقُولُواأَن.تُرْحَمُونَلَعَلَّكُمْوَاتَّقُوافَاتًّبِعُوهُمُبَارَكٌأَنزَلْنَاةكِتَابٌ!وَهَذَا:تعالى

أَهْدَىلكُنَّاالْكتَالثعَلَيْنَاأُنزِلَأَنَّالَوْتَقُولُواأَوْ.لَغَافِلِينَدِرَاسَتِهِمْعَنكنَّاوَإِنقَبْلِنَامِنطَائِفَتَيْنِعلَى

عَنْهَاوَصَدَفَاللًّهِبِآيَاتِكَذَّبَمِمَّنأَظْلَمُفَمَنْوَرَحْمَةٌىوَهُدًرَّبِّكُمْمنبَيِّنَةٌجَاءكُمفَقَدْمِنهُمْ

.(571-551:الا"نعام1!يَصْدِفُونَكَانُوابمَاالْعذَابِسُوءَآيَاتِنَاعَنْيَصْدِفُونَائذِينَسَنَجْزِي

.أثبتناهماوالصواباهبطوا"،"قال:المطبوعةفى)1(
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فَلاوَأَصْلَحَاتَّقَئفَمَنِآيَاتِيعَلَيْكُمْيَقُصُّونَفنكُمْرُسُلٌيَأْتِيَنَّكُمْإِمَّاآدَمَبَنِيٍ)لميَا:تعالىوقال

فِيهَاهُمْالنَّارِأَصْحَابُأُوْلَئِكَعَنْهَاوَاسْتَكْبَرُوابِاَيَاتِنَاكَذَّبُواوَالَّذينَ.يَحْزَنونَهُمْوَلاعَلَيْهِمْخوْفٌ

أَلَمْخزَنَتُهَاسأَلَهُمْفَوْجٌفِيهَاأُلْقِيَم!كُلَّمَا:تعالىوقال36(./35،:الا!عراف1ئمةخَالِدُون

ضَلالٍكَبِير!وفِيإِلاَّأَنتُمْإِنْشَيْءٍمِناللَّهُنَزلَمَاوَقُفنافَكَذَّئنَانَذِيرٌجاءَنَاقَ!بَلَئقَالًوا.نَذِيرٌيَأْتكُمْ

فُتحَتْجَاءُوهَاإِذَاحَتَّىزُمَرًاجَهَنَّمَإِلَىكَفَرُواانذِينَ!ووسِيقَ:تعالىوقال9(،8،تالملكأ

يَوْمِكُمْلِقَاءَوَيُنذرُونَكُمْرَبِّكُمْآيَا!عَلَيْكُئميَتْلُونَمنكُمْرُسُلٌيَأْتِكُمْأَلَمْخزَنَتُهَالَهُغوَقَالَأَبْوابُهَا

يُجادِلُمَا!اله:تعالىوقال،71(:الزمرأالْكَافِرِينَ!وعَلَىالْعَذَابِكَلِمَةُحَقَّتْولَكِنْبَلَئقَالُواهذَا

آيَاتِفِييُجَادِلُون)الَّذِينَ:قولهإلىالْبِلادِ!هفيتَقَلُّبُهُمْيَغْرُرْكَفَلاكَفَرُواالَّذِينَإِلاَّاللَّهِآيَاتِفِي

مُثَكَبِّرٍقَلْبِكُلِّعلَئاللَّهُيطْبَعُكَذَلِكَآمَنُواالَّذِينَوعنداللَّهعِندمَقْتًاكَبُرأَتَاهُمْسُلْطَانٍبِغيرِاللَّهِ

إلى،الأَشْهادً!ويَقومًويَوْمَالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيآمَنُواوَالَّذينَرُسُلَنَالَنَنصُرُ)(إِتَا:قولهإلى(،،جَبَّارٍ

الأَلْبَابِ.لأُوْلِيوَذِكْرَىىهُدً.الْكِتَابَإِسْرَائِيلَبَنِيوَأَورثْنَاالْفدَىموسَىآتَيْنَا!ووَلَقَدْ:قوله

فِييُجَادِلُونَالَّذِينَإِنَّوَالإِبْكَارِ.بِالْعَشِيِّرَبِّكَبحمْدِوَسَبِّحْلِذَئبِكوَاسْتَغْفِرْحَقاللَّهوَعْدَإِنَّفَاصْبِر

السَّمِيعُهُوَإِنَّهُبِاللَّهِفاسْتَعِذبِبَالِغِيهِهُمماكِبْرٌإلاَّصُذورِهِمفِيإنأَتاهُمْسًفَطَانٍبِغَيْرِاللَّهِآياتِ

.،56-4:أغافرالْبَعيرُ!

كشابيحارضأن!جوزلاأنهبيان،أَتَاهُمْلم!وسًلْطَانٍبِغَيْراللّهِآيَاتِفي*)يُجَادِلُونَ:قولهوفى

يجادلونالذينحالفإنه،سياسةولادولةلا،أمرهولاأحدبفعللا،اللّهكتاببغيراللّه

،ومنسوخناسخاللّهآياتفىيكونأنيجوِزولكن؟أتاهمسلطان/بغيراللّهآياتفى

مِثْلِهَا!وأَوْمنْهَابِخَيْرٍنَأتِنُنسِهَاأَوْآيَةٍمنْننْسَخْمَا!اله:تعالىقالكما،بناسخهمنسوخهفيعارض

كَانُواالَّتِيقِبْلَتِهِمُعَنولاَّفمْمَاالنَّاسِمِنَالسُّفَهَاءُ)سيَقُولُ:تعالىقالوكما،،601:البقرةأ

ونظائره،،421:البقرةأمسْتقِيم!وصِرَاطٍإلَئيَشَاءُمَنيَهْدِيوَالْمَغْرِبُالْمَ!ثثبرقُلِّلَهِقُلعَليْهَا

.متعددة

الْكتَابَمَعَهُمُوَأَنزَلَوَمُنذِرِينَمُبَ!ثبّرِينالنَّبِيِّينَاللّهُفَبعَثوَاحِدةَأُمَّةًالنَّاسلال!كَانَ:تعالىِوقال

الْبَيِّنَاتًجَاءَتْهُمُمَابَعْدِمِنْأُوتُوةالَّذِينَإِلاَّفِيهِاخْتَلَفَوَمَافِيهِاخْتَلَفوافِيمَاالنَّاسِبيْنَبيَخكُمَبِالْحَقِّ

صِرَاطإِلَئيَشَاءُمَنيَهْدِيوَاللَّهُبِإِذْنِهِالْحَقِّمِنَفِيهِاخْتَلَفوالِمَاآمَنُواالَّذِينَاللَّهُفَهَدَىبَيْنَهُمْبَغْيًا

الظُّلُمَا!مِنَالنَّاسَلِتخْرِجَإِليْكَأَنزَلْنَاةكِتَابٌالر):تعالىوقال2(،13:البفرةألفه!شَقِيمٍ

يُنَزِّلُالَّذِيهُوَ)!زمالىو!ال،،ا:إبرا!يمأ!الْحمِيدالْعَزيزِصبراطإِلَىربِّهمْبِإِذْنِالنُّورإلَى
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قدْ!الو:تعالىوقال،9(:الحديدأ9النُّورِإِلىالظُنماتِمنلّيُخرِنجكُمبيِّناتٍآياتٍعَبدهعلى

مّنوَيُخْرِجُهُمالسّلامِسُبُلرضموانَهًاتَّبَعمنِاللّهُبهيَهْدي.مبينٌوَكتابٌنًورٌاللَّهمَّنجاءَكًم

مالويا:تعالىوقال(،15،16:الماشدةأمُّستَقِيمٍ!كوصراطِإلَىويَهْديهِمْبِإذْنِهِالنُّورِإِلَىالطلُمَات

وكَيْف.كافرينَإيمانكُمْبعْدَيرُدُّوكُمالْكتَابأُوتًواائَذِينمّنفَريقًاتُطيعُواإِنآمَنُواالّذِينأيًّهَا

صِراطإِلَىفدِيَفَقَدْبِاللّهيَعْتَصِمومَنرسُولُهُوَفيكُمْالفهاياتغلَيكُمْتُتْلىوَأَنتُمْتكْفُرُونَ

بِحبلواعْتَصِمُوا.فُسئلمْونوَأنتُمإلاَّتَمًوتنَّوَلاتُقاتهحقًّالفهاتَّقُواآمنُواالَّذينَأَيُّهَايافًستَقيمٍ./

النجىقالكما،كتابهوهواللّهبحبلبالاعتصامفأمر(301-1،:عيرانآلألمجَميعًااللّه

لن،فإنكمبهفتمسكوا،بأيديكموطرفهاللّهبيدطرفهممدود،حبلالقرآنهذا:"إنطبهاإ

قال")2(.ئمالمتيناللّهحبل"وهوالآخر:الحديثوفىبه")1(.تمسكتمماتضلوا

بنِعْمتهفأم!بحْتُمقُلُوبكُغلينفألفَأَعداءَكُنتُمْإذْعَلَيكُمْالفَهنعمتَوَاذكُرُواتَفرَّقُوا!ولا:تعالى

.3011:عيرانآلأالآياتإخوَانًا!هو

هَؤلاءعلىشهيدَابكَوجِئْنَاأنفُسهممِّنْعَليْهِمشهِيدَاأُفَةٍكُلِّفينَبْعَت!وَيَوْمَ:تعالىوقال

وقال98(،:النحلألأ،لِفمُسْلمِينوَبُشْرَىوَرَحْمَةًىوَهُدًشَيءٍلِكُلّتِبْيَانًاالْكِتابَعَلَيكَونزَّئنَا

لّقوْموَرحْمةًىوَهُدًشَيْءٍكًلّوَتَفْصِيليَدَيهِبَيْنالَّذيتَم!دِيقوَلَكِنيُفتَرىحَديثًاكَانَط!ما:تعالى

للْمُتَقِين،،ىهُدًفيهرَيْبَلاائكِتابُذلِكَ.!الم-تعالى111(،وقال:أيوسفلميُؤمنُودط

،(138:عمرانآلأ!هوللْمُتَّقينوَمَوْعِظَةٌىوَهُدًلِلنّاسبَيَانٌ!ممذَا:وقال،2(،1:البقرةأ

وإِخْوانًهُم.مُّبْمحرُونَهُمفإذَاتذَكرُواالشَّيْطَانمِّنَطَائِفمَسَّهُمْإِذااتَّقوْاائَذِين؟؟إنَّ:وقال

إنبئيًوحىماأَتَّبِعُإِنّمَارُوْاجْتبَيْتَهَالَوْلاقالُوابِاَيةٍتأتهِملَمْوإِذَا.يُقْصِرُونَلاثُمّائغيِّفِييمُدُّونهُم

وقِال.3012-102:الا!عراف91يُؤْمِنًونَلّقوْمٍوَرَحْمةىوهُدًرَّنجكًمْمنبم!ائِرُهذَارَّبِيمن

خَسَارَا!هوإِلاَّيَزِيدًالظّالمِينَولا!للْمُؤْمِنِينَورَحْمَةٌشِفاءٌهُومَاالْقُرآنمن،،ونُنَزّلُ:تعالى

فَأَمَّاإِيمانًاهذهزَادَتْهُأَيُّكُميَقُولُمَّنفَمنْهُمسُورَةٌأُنزِلتْماجلأوٍإِذَا:تعالىوقال،82(:الإسراءأ

رِجْسهِغإلىرِجافَزَادَتْهمْمَّرَضٌقُلُوبهِمفيالَّذِينَوأَمَّا.يستَبشرونوَهُمْإِيمانًافَزادَتهُمْآمَنُواالَّذين

لإبركثيرًابهِويَهْدِيكثيرًابِهِيفلُّ!الو:تعالىوقال(،124،125:التوبةأكَافِرُونَ!هووهُم"وَمَاتْوا

رِضْوانهُاتّبعمناللَّهُبهِيَهْدي.مبِينٌوَكِتَابٌنُوراللَّهمِنجاءَكُم)وقدْ:تعالىِوقال،126:البقرةأ

،51:المائدةأمُّسْتَقيمصَبمه!صراطٍإِلَىويَهْدِيهِمْبإِذْنِهالنُّورإلىالظُّلُماتمِّنوَيُخْرجُهُمالسَّلامسُبُلَ

غريب""حس.قالو(3788)انماقبفىالترمذى)1(

"مقالالحارثوفى.مجهولوإسنادهالوجههذامنإلا"لانعرفه:وقال)92ْ6(ال!ترآنفضائلفىالترمذى)2(
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هُمُأُوْلَئِكَمَعَهُأُنزِلَائَذِيالنُّورَوَاتَّبَعُواوَنَصَرُوهُوَعَزَّرُوهُبِهِآمَنُوافَالَّذِينَ!ال!:تعالىوقال،،16

كُنتَمَاأَمْرنامِّنْرُوحًاإِلَيْكَأَوْحَيْنَا!وكَذَلِكَ:تعالىٍوقال،،571:الا!عرافأ!(ائمًفْلِحُونَ

إيَىلَتَهْديوَإنَّكَعِبَادِنَامِنْنَّشاءُمَنبهِنَّهْدِينُوراجَعَلْنَاهُوَلَكِنالإِيمَانُوَلاالْكِتَابُمَاتَدْرِي

!هوالأُمُورُتَصِيرُاللَّهِإِلَىأَلاالأَرْضِفِيِوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَالَهُائَذِياللَّهِصِرَاطِ.مسْتَقيمٍصِرَاطٍ

!والصَّلاةَوَأَقِمالْكِتَابِمنَإِليْكَأُوحِيمَااتلُ!ال!:تعالى53،،وقال،52تالشورىأ

!وبهيُؤْمِنُونَأُوْلَئِكَتِلاوَتِهحَقَّيَتْلُونَهُالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُ)ائَذِينَ:تعالىوقال،،54:العنكبوتأ

أًجْرَنًف!يعُلاإِنّاالصًّلاةَوِأقَامُوابالْكِتَابِيُمَسّكُون9َ،وَالَّذِينَ:تعالىوقال121،،جالبقرةأ

اللَّهُيَحْكُمَحتَّىوَاصْبِرْإتيْكَيُوحىمَا!ف!وَاتًّبِعْ:تعالىوقال،،017:الا!عراف1الْمُصْلِحينَ!ه!

.،901:أيونسالْحَاكِمِين!هوخَيْرُوَهُوَ

/فَصْل

وقد،الهدىمنمنهيأتىماوباتباعربنا،منإليناأنزلماباتباع-تعالى-اللّهأمرناقد

مِّنَعَلَيْكُمأَنزَلَوَمَاعَلَيْكُمْاللَّهِنعْمَتَ!وَاذْكُرُوا:تعالىظل!ما،والحكمةا!تابعليناأنزل

)وَإِن:تعالىقال،الهدىمنوالحكمة231،،:الترةأ!وبِهِيَعِظُكًموَالْحِكْمَةِالْكِتَابِ

التىالحكمةباتباعالا!مريوجبوالقرآنالكتابباتباع54،،والا"مرالؤر:أ،!تَهْتَدُواتُطِيعُوهً

مطلقًا.وطاعتهوباتباعه،الرسولبهابعث

وقال34،:حزابالأ1!ووَالْحِكْمَةِاللَّهِآيَاتِمِنْبُيُوتِكُنَّفِييُتْلَئمَا!وَاذْكُرْنَ:تعالىوقال

وَيُزَكِّيهِمْ!وَالْحِكْمَةَالْكِتَابَوَيُعَلِّمُهُمُآيَاتِكَعَلَيْهمْيَتْلُومِّنْهُمْرَسُولاًفِيهِمْوَابْعَثْرَبَّنَا!ال!:تعالى

ويُعَلِّمُكمُوَيُزَكِّيكُمْآيَاتِنَاعَلَيْكُمْيَتْلُوفِنكُمْرَسُولاًفِيكُمْأَرْسلْنَا!الوكَمَا:تعالىوقال،،921:البقرةا

الفَهًمَنَّ)لَقَدْ:تعالىوقال،،115:البقرةأ!(تَعْلَمُونَتَكُونُوالَمْمَّاويُعَلِّمُكُموَالْحكْمَةالْكتَابَ

وَالْحِكْمَةَالْكِتَابَوَيُعَلِّمًهُمًوَيُزَكِّيهِمْآيَاتِهِعَلَيْهِمْيَتْلًوأَنفُسِهِمْمِّنْرَسُولاًفِيهِمْبَعَثَإِذْالْمُؤمنِينَعَلَى

الأُمِّيّينَفِيبَعتاالَذِي!هُوَ:تعالىوقال،،164:عمرانآلأ!مُّبِينٍضَلالٍلَفِيقَبْلىُمنكَانُواوَإن

ضَلاللَفِيقَبْلُمِنكَانُواوَإِنوَالْحِكْمَةَالْكِتَابَوَيُعَلِّمُهُمُ/وَيُزَكِّيهِمْآيَاتِهِعَلَيْهِمْيَتْلُومِّنْهُمْرَسُولاً

.3،،2:الجمعة1الْحَكِيمُ!والْعَزِيزُوَهُوَبهِمْيَلْحَقُوالَمَّامِنْهُمْوًاخَرِينَمُّبينٍ.

والرَّسُولاللَّهَأَطِيعُوا)قلْ:تعالىكقولىموضعًا،أر!مينخوفىالرسولبطاعةأمروقد

وَأَطِيعُوااللَّهَ)وَأَطِيعُوا:تعالىوقوله32،،:عمرانآلأالْكَافِرِينَلمحفهيُحِبُّلاالفَهَفَإِنَّتَوَلّوْافَإن
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!قًلْ:وقوله،،29:المائدةأالْفبِينُث!الْبلاغُرَسُولناعلىأَنّمَافَاغلَمًواتَوَلَّيْتُمْفَإِنوَاحْذَرُواالرسُولَ

تَهْتَدُواتُطِيعُوهُوَإِنحُمِّلْتُمْمَّاوَعَلَيْكُمحُمِّلَمَاعَليْهفَإنَّمَاتَون!افَإنالرَّسُولَوَأَطِيعًواالفَهَأَطِيعُوا)1(

الرَّسولَوَأَطِيعُواالزَّكَاةَوَاتًواالصَّلاةَ!وَأَقِيمُوا:قولهإلىالْمًبينً!ءالْبلاغًإلاّالرَّسُولِعلَىوَمَا

عَلَىمَعَهُكَانُواوإِذَاوَرَسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذِينَالْفؤفِنونط/إئمَا:تحالىقولهإلى،ثهتُرْحَمُونلَعلَّكُثم

63،،-45:الؤرأأَلِيمٌ!وعَذَابٌيُصِيبَهُمْأوْ!ال!:قيلهإلىيَسْتَأْذنًوهُ،،حَتَّىيَذهَبُوالَّمْجَامِعٍأَمْرٍ

جَاءُوكَأَنفُسَهُمْظَلَمُواإِذأَنَّهًمْوَلَؤالفَهِبِإِذْنِليًطاعإِلأَرَّسًولٍمِنأَرْسلْنَام!،وَما:تعالىوقوله

حَتَّىيُؤْمِنُولطلاوَرَبِّكَفَلا.رَّحِيمًاتَوَّابًااللَّهَوالَوَجَدًالرَّسُولُلَهُمُواسْتَغْفراللّهَفَاسْتَغفَرُوا

تَسْلِيمًاثووَيُسَلِّمُواقَف!يْتَمِّمَّاحَرَجًاأنفُسِهِمْفييَجِدُوالاثُمَّبَيْنَهُمشجرَفيمايُحَكِّمُوكَ

165.،64:النساءأ

ذنُوبَكُمْ!لكُمْوَيَغْفِراللَّهُيُحْبِبْكُمُفَاتَّبِعًونياللّهَتُحِبُّونَكُنتُئمإنقُلْجماله:تعالىوقوله

الحشر:أفَانتَهُوا!عَنْهُنَهَاكُمْوَمَافَخُذُوهُالرَّسُولُآتاكُمُلأاوَمَا:تعالىوقوله،131:عمراناَلا

النَّبِيِّينَمِّنَعَلَيْهِماللَّهُأَنْعَمَاتَذِينَمَعَ/وْلَئِكَفَأًوَالرَّسُولَالفَهيُطِعِ!غوَمَن:تعالىوقوله7،،

!وَمَن:تعالىوقوله96،،:النساءأرَفِيقًا،،أُوْلَئِكَوَحَسُنَوَالصَّالِحِينَوالشثُهدَاءوَالمحّدِّيقِينَ

وَرَسُولَهُاللَّهَيَعْصِ!وَمَن:قودإلىالأَنْهَارُ،،تَحْتِهَامنتجْرِيجَنَّاتٍيُدْخِلْهُوَرسُولَهُالفَهَيُطِع

اللَّهَيَعْصِ)وَمَن:تعالىوقوله،،13،14السساء:أفِيهَا؟،خَالدًانَارًائدخلْهُحُدُودَهًويَتَعَدَّ

وُجُوهُهُمْتُقلَّبُ)يَوْمَ:تعالىوقوله23،،:الجنأأَبَدًاثهـوفِيهَاخَالِدِينَجهَنَّمَنَارَلَهً!انوَرسُولَهً

فَأَضَلُّونَاوَكْبَرَاءَنَاسَادَتَنَاأَطَعْنَاإِنَّارَبَّنَاوقَالُواالرّسُولاْ.وَأَطَعْنااللَّهَأَطَعْنَالَيْتَنَايَايقُولًونَالنَّارِفِي

وقوله168،-66:الأحزابثهـ1كَبِيرًالَعْنًاوَالْعَنهًمْالْعَذَابِمِنَفحعْفَينِآتِهِمالسَّبِيلاْ.رَبَّنَا

لَمْلَيْتَنِيوَيْلَتَىيَا.سَبِيلاًالرشُولِمَعَاتَّخَذْتُليْتنِييَايقُولُيَدَيْهِعَلَئالظَّالِمُيَعَضُّ!ويَوْمَ:تعالى

:الفرقانأخَذُولاً!لِلإِنسَانِالشَّيْطانُوَكَانَجَاءَنِيإِذبعْدَالذّكرِعَنِأَضَلَّنِيلَقَدْ.خَلِيلاًفُلانًاأتَّخذْ

فىبعينهمنصوصًاقالهمانجدلموإن،الرسولاتباعتوجبالنصوصفهذه912.-27

بعينهمنصوصًاالكتابفىمانجدلموإن،الكتاباتباعتوجبالاَياتتلكأنكما،الكتاب

واتباع،الرسولنتبعأنوعلينا،الكتابنتبعأنفعلينا.الكتابغيرالرسولعنحديثفى

ولا.الرسولبطاعةأَمَرَوالكتاب،الكتاببلغالرسولفإنالاَخر،اتباعهوأحدهما

)وَلَوْكاَنَ:تعالىقالبعضًا،بعضهالكتابيخالفلاكما،البتةوالرسولالكتابيختلف

.أثبتناهماوالصواب،"وأطيعوا":المطبوعةفى(1)
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.182:النساءأفيَا!هواخْتلافافِيهِلوَجدُوااللّهِغيرعندمن

صي!؟سنتهاتباعوجوبوفى،الكتاباتباعوجوبفىع!يهسَصالنبىعنكثيرةوالأحاديث/

عنه،نهيتأوبهأمرتمماأمرىمنالا!مريأتيه،أربكتهعلىمتكحًاأحدكمألفينَّ"لا:كقوله

حراممنفيهوجدناوما،حللناهحلالمنفيهوجدنافما،القراَنهذاوبينكمبيننا:فيقول

الحديثهذا"،أعظمأوالقرآنمثلوإنهألا،معهوعثكالكتابأوتيتهـانىألا،حرمناه

وأبى،ثعلبةأبىحديتْمن،جهاتعدةمن!ةالنبىعنمأثوروالمسانيد،السنفى

)1(.وغيرهم،هريرةوأبى،رافع

مافيكمتركت"وقد:الوداعخطبةفىقالأنهجابر؟حدي!منعنهمسلمصحيحوفى

أوفىأبىبناللّهعبدعنالصحيحوفى")2(،تعالىاللّهكتاب:بعدهتضلوالنبهتمسكتمإن

الوصية؟الناسعلىكتبهفكيف:قيللا.:قال!لىررعلإ؟اللّهرسولأوصىهل:لهقيلأنه

أعدادفسرتكما،القرآنتفسر!يالهاللّهرسولوسنةاللّه)3(.بكتابأوصى:قال

وكماونُصُبها،الزكاةفرائضفسرتوكما،والمخافتةوالجهر،فيهاالقراءةوقَدْر،الصلوات

ذلك.ونحو،الجمارورمى،والسعى،بالبجتالطوافوقدرالمناسكفسرت

منيكونوقداتباعها،/وجوبعلىمتفقونكلهمالمسلمينفإن،ثبتتإذاال!ةوهذه

والموجبة،السرقةلنصابالمفسرةكالسنة؟عليهوزيادةالقرآنلظاهرمخالفأنهيظنماسنته

لهموالتابعينالصحالةعنداتباعهيجبمما-أيضًا-السنةفهذه،المحصنالزانىلرجم

قالالذين،المارقينالخوارجمنذلكفىنازعمنإلا،المسلمينطوائفوسائر،بإحسان

معوقراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم))يَحْقر:!هالنبىفيهم

منالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرَآنيقرؤون،قراءتهم

")4(.القيامةيومقاتلهملمناللّهعندأجرًاقتلهمفىفإن؟فاقتلوهملقيتموهمأيخما،الرمية

!يالها.النبىعنبقتالهموالأمروذمهموصفهمفىالصحيحةالا!حاديثاستفاضتوقد

صحيحهفىمسلمروى،وقداْوجهعشرةمنالخوارجفىالحديثصح:حنبلبنأحمدقال

أحمد.عنأخذمسلمًا،فإنحنبلبنأحمدإليهاأشارالتىهى،كأنهاأوجهعشرةمنحديثهم

"هذا:وقالرافعأبىعن)2263(العلمفىالترمدىو،يكربمعدبنالمقدامعن46(0)4ال!ةىداودأبو)1(

هذام!غريبحسنحديث"هذا:وقالبكربمعدبنالمقدامعن)2264(."صحيححسنحديث

عن1/91المستدركفىوالحاكم،رافعأبىساللّهعبيدعن)13(الم!تدمةفىماجهوابن"،الوجه

.يكربمعدبنالمقدام

الحج2مى%،برحديث!نجزءوهو(1218/147)الحجفىصسلم)2(

41صتخريجهسبق)4(7(1634/16،17)الوصيةفىكمسلم)3(
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محمد،يا!وو"تَصء:للنبىقال!أولهموهؤلاء،أوجهعدةمنحديخهمالبخارىروىوقد

ظلمفيماطاعتهيوجبكمنيعدلفلايظلمهأنعليهجوزفمنتعدل!)1(.لمفإنكاعدل

قالولهذا؟وتناقضهمجهلهممنوهذا،اللّهعنبلغهمااتباعيوجبونلكنهم،فيه

لمإنوخسرتخبت"لقد:وقال!؟!"أعدللمإذايعدلومن!))ويحك!لى-كا:/النبى

فىمن"أَيَأْمَنُنِى:وقالخاسر.خائبفأنتعادلغيرهومناتبعتإن:أى"،أعدل

تأمنونىأفلاكلامهتبليغعلىائتمننىقداللّهكان"إذا:يقول!تَأْمَنُونِى؟!")2(،ولاالسماء

.1161:عمرانآلايَغُلَّ!أَنلنَبيٍّكانَ!الوومَا.تعالىقالاللّه؟"إلىالاءمانةأؤدىأنلحا

هذا!ىعنهيعدلمنويذم،قسمهوفىحكمهفىطاعتهيوجبفالقرآن،الجملةوفى

لاثُمَبينَهمْشجرفِيمَايُحكّمُوكحَتَّىيُؤمِنُونلاوَربِّكَ!!فَلا:حكمهفىتعالىِقالكماهذا،أو

إلَىتَر)،أَلى:تعالىوقال65(،:النساءأتَسْلِيمًال!ويُسلِّمُوِاقَف!يْتَمّمَّاحرجَاأنفسِهمفِييجِدُوا

الطّاغوتِإلىيتَحَاكمًواأنيدُونَيُرٍقَبْللقمِنأُنزِلَوماإِلَيكَأًنزِلَبماآمنواأَنَهُميَزعُمُونَالَذِين

أَنزلَماإلىتَعَالَوْالَهًمقِيلَوَإِذَا.بَعيدَاضَلالاًيْضِفَهُئمأَنالشَّيطَانُوَيًرِيدُبِهِيكْفًرُواأنأُمِرُواوقَد

قَدّصتبِمَافُمِيبةٌأَصَابَتْهمإذَافَكَيْف.عمُدُودًاعَنكيَمحدُّونائفنافقِينرأَيْتَس!ولالرًوَإِلىٍاللّهُ

قُلْوبِهمفِيمَااللَّهًيغلَمُالَّذِينَأُوْلَكَ.وتَوْفيقًاإحْسانًاإلاَّأردنَاإنبِاللًّهيخلِفُوِنجاءُوكثمَّأيْدِيهم

اللهبِإِذنليُطَاعَإلاَّرَّدمولٍمِنأرسلْناومَا.بَليغًاقولاًأنفسِهِمفِيئَهُمْوفلوعطهُمْعنْهُمفأَعرض

تَوَّابًااللَّهلوجدُوا/الرَّدمولُلهُمُوَاسْتغفَرَاللًّهَفاسْتَغْفَرواجَاءُوكَأَنفُسهُمظَلَمُواإذأنَّهًموَلوْ

فَريقّيتَولّىثُمَّوأَطَغنَاوبالر)سولِباللّهِآمَنَّا"ويَقُوئونَ:تعالىوقال64(،-06:النساءأرَّحيمًافي

منهمفَرِيقإِذابَيْنهُملِيَحْكُمَوَرِسُولهاللَّهإلىذعُواوإذا.بالْمُؤمنِينَأُوْلَئِلثوماذلِكَبعدمّنمنْهًم

يحِيفأنيَخَافُونَأَمْارتابًواأمِمَّرضٌقُلُوبهِمأَفِي.مًذعنينَإِلَيْهِيأْتُواالْحقُّئَهُمُيَكُنوإِن.مُعرِفمُولط

ورَسُولهِاللّهِإلىدُعُواإِذَاالْمُؤمنِينقَولَكَانَإنّمَا.الظالِفونهُمُأُولئِكبلْورسولُهُعليهِمْالقهُ

الفَهويَحْشورسُولهُاللَّهَيُطع.وَمنالْمُفلحُونهُمُوَأُولَئلثوأَطَغناسَمغنايقولُواأَنبيْنهُمليخكُم

.(52-47:النورأائفَائزون،!همُفأُولئكَويتَّقه

الصَّدقَاتِ!ييَئمزكمنلا،ومنهُمِ:الصدقاتفىقالوالفىء،للصدقاتقسمهكأوقال!

ورَسولُهُاللّهًآتاهُمُمَارضُواأَنَّهُمْوَلَوْ.يَسْخطُونهْمذاإٍمِنهائغطَؤالَّمْوإِنرفوامنهَاأُعْطُوافَإن

وقال(،58،95:الؤسةأ!رَاغِبُونَاللّهإلَىإِنَّاوَرسُولُهًفَضْلِهمِناللَّهُسيُؤتِينَاالفَهًحسئبُنَاوَقَالُوا

وَالْيتَامىالْقُرئىولذِيوَلِلرَّسُولفَلِنَهِالْقُرَىأَفلمِنْرسُولهعَلَىاللَّهًأَفاءجمال!مَا:ال!ءكأ

.41صلحريجهسب!)1(

.(6401/143)الزكاةفىومسلم(3344)الأدبياءفىالحخارى)2(
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نَهَاكُمْوَمَافَخُذُوهُالرَّسُولُآتَاكمُوَمَامِنكُمْالأَغْنيَاءِبَيْنَدُولَةًيَكُونَلاكَيْالسَّبِيلِوَابْنِوَالْمَسَاكينِ

دِيَارِهِمْ!مِنأُخْرِجُواائَذِينَالْمُهاجِرِينَلِففًقَرَاءِ.الْعِقَابشدِيدُاللَهَإِنَّاللَّهَوَاتَّقُوافَانتَهًواعنْة

9،.7-الحشر:أالئلاثالاَيات

لسنةمخالفالله/كتابفىطاعن-كالخوارج-قسمهأوحكمهمنشىءفىفالطاعن

المسلمونكانلمامَقْمُوعًاالخوارجشيطانوكان،المسلمبنلجماعةمفارق،ولحم!اللّهرسول

خلافةفىالأمةافخرقتفلما،وعثمانوعمربكرأبىالثلاثةالخلفاءعهدفىمجتمعإن

ومعاويةعليِّاوكفروافخرجوا،الخروجوضع5الخوارجشيطانوجد-عنهاللّهرضى-على

عنالصحيحفىثبتكما،طالبأبىبنعلىبالحقالطائفتينأولىفقاتلهموالاهما،ومن

")1(.بالحقالطائفتينأولىتقتلهمالناسمنفرقةحينعلىمارقة"تَمْرق:قالأنهص!دهسً!النبى

لهمبينواوغيرهما،العزيزعبدبنوعمرعباسكابن"ناظرهممنناظرهملماولهذا

أبىبنعَلِىعلىأنكرواحيث،عباسابنلهمبينكما،والميزانبالكتابقولهمبطلان

اْموالهموغنيمةجريحهمعلىوالإجهاز،مدبرهماتباععنونهيه،الجمللأهلقتالهطالب

كانوافإنكافر،أومؤمنإلااللهكتابفىليسآَنهالخوارجحجةوكانت،وذراريهم

ابنفأجابهم،وذراريهموأموالهمدماوْهمأبيحتكفارًاكانواوإن،قتالهميحللممؤمنين

أنكرفمن،حرامالمؤمنينأمهاتأنوبيمان،المؤمنينأمعائشةأنعلىيدلالقرآنبأنعباس

اللّه.كتابخالففقدأمهفرجاستحللمومن،اللّهكتابخالففقدأمومتها

ضِلمنبهضلمماوهذا،بحالقتالهيبحلممؤمنًاكانمنأنظنهمغلطهموموضع

)وإِن:تعالىقال،القراَنخلافهذافإنكافرِ؟/عليًاقاتلمنأنظنواحيث،الشيعةمن

حَتَّىتَبْغِيالَّتِيفَقَاتلُواالأُخْرَىعَلَىإِحْدَافمَابغَتْفَإنبَيْنَفمافَاَعئلِحًوااقْتَتَئواالْفؤْمنِينَمِنَطَائِفَتَان

إِنَّمَا.الْمُقْسِطِينَيُحِبُّاللَّهَإِنَّوَأَقْسِطُوابِالْعَدْلِبَيْنَهُمَافَأَمْلِخوافاءَتْفَإناللًّهِأَفرإِلَىتَفِيء

مؤمنونأنهم-سبحانه-فأخبر،،9،01:الحجراتأ!أخَوَيْكًمْبَيْنَفَأَعحلِحُواإِخْوةٌائمُؤْمِنونَ

بقتالأمريكنلمفإنه،تبغىالتىتقاتلأنالأخرىعلىإحداهمابغتإنوأمر،مقتتلون

الْمُؤْمِنُونَ)إِنَّمَا:وقال،بالحدلبينهمابالإصلاحإحداهمافاءتإذاأمرثمابتداء،أحدهما

والبغى،الاقتتالوجودمعوأخوتهمإيمانهمعلىالقرآنفدلأَخوَيْكمْ!،بيْنَفَأعحلِحُواإِخْوة

به.اللّهأمرحيثالباغيةبقتاليأمروأنه

عنالصحابةنقلهماإلىالرجوعبوجوبوأقرواناظرهملماالعزيزعبدبنعمروكذلك

!صعنهنقلوهماإلىالرجوعيجبكذلكأنهعمرلهمبين،الصلاةفرائضمنالرل!؟ل

ذلك.إلىفرجعوا،المتياثلينبينفرقبينهماالفرقوأن،الزكاةونصابالرجمفريضةمن

الخدرى.سعيدأبىعنكلاهما3،3248/واْحمد(،0/1015،152)65الزكاةكأصسلم()1



خيفإذا:الزوجينفىٍقالاللّهبأنالرجالتحكيمأنكروالماناظرهمعباسابنوكذلك

الفةيوَدقِإصْلاحًايرِيلهاحبمإِن:وقالاْها!ا،منوحكمًاأهلهمنحك!!ايبعثأنبينهه،شقاق

النَعَممنقتلمامثلبجزاءالصيدفىيحكمأن-أيضًا-وأمر135،النساء:أبَيْنَهُمَافي

وذكر-تعالى-اللّهكتابخالففقدمطلقًاالتحكيمأنكرفمن،منكمعدلذوابهيحكم

أمرفىالتحكيمكأ5أولىالا!!ةدماءلأجلأميرينأمرفىالتحكيم/أنعباسابن

وقياسِبالاعخبارعباسابنمناستدلالو،طذالصيد.دملأجلوالتحكيم،الزوجين

الَّذِيناًيُّها:)يَاتعالىاللّهقال،والميزانبالكتابعليهمفاستدل،الميزانمنوهو،الأولى

وَالرَّسُولِاللَّهِإِلَىفَرُدّوهُشَيْءٍفيتَنَازَعتُمْفَإِنمنكُمْالأَمْروَأولِيالرَّسُولَوأَطيعُوااللهَأطيعُواآمنُوا

.915:النساءأتأْوِيلاَل!وأحَسَنخَيْرٌذَلِكَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِتُؤْمِنُونكُنتُمْإِن

نأ-شىءفىتنازعناإن-وأمرمنا،الأمروأولىرسولهوطاعةبطاعته-سبحانه-أمر

نأفعليهمشىءمنفيهالمؤمنونتنازعماكلأنعلىهذافدل،والرسولاللّهإلىنرده

إذاأنهمعلىذلكفدل،الشرطعدمعنديعدمباكهـطوالمعلق،والرسولاللّهإلىيردوه

هدىعلىيتنازعواْكانوالمإذالا!نهميكونإنماوكذلكثابتًا؟الأمرهذايكنلميتنازعوالم

.والرسولاللّهطاعةمنفاعلونهم!ايأههـواأنحينئذجآجوا*ورسولهللّهوطاسة

ولو،ضلالةعلىيجتمعونلافإنهماجتمعوا،بليتنازعوالمإذاأنهمعلىذلكودل

إذامنهموالرسولاللّهإلىالردبوجوباْولىحينحذلكانواضلالةعلىيجتمعونقدكانوا

الحالهذافىمأمورينكانوافإذا.والرسولللّهمطيعًاالفريقينأحديكونفقدتنازعوا،

بذلكيؤمرِوافلأن-ذلكعنخرج-منهمفريقذلكإلىليرجعوالرسولاللّهإلىبالرد

؟)واعْتَصِمُوا:لهمقالفقد-أيفتَا-والأحرىالا!ولىبطريقعنهكلهمخروجهمقدرإذا/

فَأَعحبَحْتُمقُلُوبِكُمْبَيْنَفأَلَّفَأغدَاءًكنتمْإِذْعَلَيْكُمْالئَهِنِعمتَوَاذْكُرُواتفَزَقُواوَلاجمِيعًاالفَهبِحَبْلِ

.3011:عمرانآلأمِّنْهَا،ءفَأَنقَذكُمالنَّارِمِّنَحُفْرَةٍشَفَاعَلئشَكُنتُمْإِخْوَانًابِنعمَتهِ

اجتمعوالوإذ؟باطلعلىيجتمعونلاأنهمعلىذلكدلمطلقًاالتفرقعننهاهمفلما

بنعمففأصبحواقلوبهمبينألفأنهوبين،لتفرقهمالمتضمنالحقاتباعلوجبباطلعلى

الأَرْضِفِيمَاأَنفَقْتَلوْقُلُوبِهِمْبَينَوَأَلَّفَ.وَبِائمُؤْمِنينَبِنَصْرهأَيَّدَكَالَّذِيهُو9َ:قالكما،إخوانًا

قلوبهمكانتفإذا63(،،62:الأنفال1بَيْنَهُمْ!برأَلّفَاللَّهَوَلَكِنَّقُلُوبِهِمبَيْنَأَلَّفتَفَاجَميعًا

بهمَنَّومما،عليهماللّهنعمةتماممنذلككانالا!مورمنأمرعلىمختلفةغيرلعتألفة

انتهى.الأموربجميعأعلم-تعالى-اللّهلا!ن،باطلعلىاجتماغاذلكيكنفلم،عليهم

العالمين.ربدلّهوالحمد
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الحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقىالإسلامشيخوقال/

اللهرضى-الحرانىتيميةبنمحمدبنالقاسمأبىبقالسلامعبدابن

ضريحه:ونورعنه

العالمين.ربدلّهالحمد

نافعةقاعدة

وأن،!واِالرسولمتابعةفىوالهدىالسعادةأنوبيان،بالرسالةالاعتصاموجوبفى

منفمنشأهخاصوإما،عامإماالوجود؟فىخيركلوأن،مخالفتهفىوالشقاءالضلال

بماالجهلاْو،الرسولمخالفةفسببهبالعبدمختصالعالمفىشركلوأنالرسوإ،،جهة

الرسالة.باتباعومعادهممعاشهمفىالعبادسعادةوأن،بهجا!

شىء،كلإلىحا-جتهملمحوقإليهاوحا-جتهممنها،لهملابدللعباد،ضروريةوالرسالة

والنور؟والحياةالروحعدمإذاللعالمصلاحفأى،وحياتهونورهالعالمروحوالرسالة

قلبهفىتشرقلمماالعبدوكذلك،الرسالةشمسعليهطلعتماإلاملعونةمظلمةوالدنيا

تعالىة/اللّهقال،الأمواتمن،وهوظلمةفىفهووروحها-حياتهامنوينالهالرسالةشمس

بخارِجٍلَيْسالظُّلًماتِفيمَّثلُهُكَمنالنَّالرِفِيبهيمشِينُورَالَهُوَنجغلْنَافأخيينَاهُميْتًاكَانمَنأَوَ!ا

الرسالةبروحاللّهفأحياهالجهلظلمةفىميتًاكانالمؤمنو!ففهذا122(،:الا!نعامأمّنها؟!

وسمى.الظلماتفىالقلبفميتالكافروأما.الناسفىبهيمشىنورًالهوجعل،ونورالإيمان

:-تعالى-اللّهقال،الحياةفقدتفمدعُدِمإذاوالروحروحًا،رسالته-تعالى-اللّه

نَّهْدِينُورًاجَعَلْنَاهُوَلكِنالإِيمَانُوَلاالْكِتابُمَاتذرِيكُنتَمَاأَمرِنَامِنْرُوحَاإِلَيكأوْحينابه!وَكَذَلكَ

والنور.،الروح:وهما،الأصلينهنافذكر52،،:الشورىأعبادِنا!منْنَّشاءُمَنبهِ

.النوروالنور،الحياةفالرو!

ينزلهالذىبالماءلهاونوزاللقلوبحياةأنزلهالذىللوحىالا!مثالاللّهيضربوكذلك

)أَنزَلَ:تعالىقولهفىكماوهذاالنوِر،بهايحصلالتىوبالنار،للأرضحياةالسماءمن

ابْتغَاءالنّارِفيعَلَيْهيُوقِدُونوَممَّارّابِيًازبَدَاالسَّيْلُفَاحْتمَلبِقَدَرهَاأَوْدِيةٌفَسالَتْمَاءَالسَّماءمن

النَّالرَيَنفعمَاوَأَمًّاجُفَاءًفَيذْهبُالزَّبَدُفأَمَّاوَائبَاطلالْحَقَاللّهُيضربًكَذَلكمثْلُهُزَبدٌمتَاعٍأو7ْحفية
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.،17:الرعدأث!الأَفثَالاللَّهُيضربُكَذلكالأرْصِفِيفيفكثُ

الا!بدان،حياةبالماء/أنكما،القلوبحياةبهلا!نالسماء؟منالمنزللالماءالعلمفشبه

علمًايسعفقلبالماء،محلالا!وديةأنكما،العلممحللا!نها؟بالا!وديةالقلوبوشبه

أنه-تعالى-وأخبرقليلاً،ماءيسعووادقليلاًعلمًايسعوقلبكثيرًا،ماءيسعووادكثيرًا،

ويخفى،بهيرمى:أىجُفَاءً،يذهبوأنهالماء،مخالطةبسببالزبدمنعلىًالسيليعلو

الشهواتتخالطهاالقلو!وكذلكويسخقر،الأرضفىيمكثالناسيخفعوالذى

جفاءتذهبثم،والشبهاتالشهواتتلكفيهاثارتالحقفيهاتَرَابَىفإذا،والشبهات

النَّارِفيعلَيْهيُوقدْون!سوَمفَا:وقال،والاسصاحبهيننمعالذىوالقرآنالإيمانفيهاويستقر

الآخرالمثلفهذا117،:الرعدوَائباطلحهـأالحقّاللَّهُيفرِبُكذَلكمّثْلُهُزَبَذْمتاعٍأَوحِلْيةٍائتغاءس

فىِالمذكورانالمثالان:المثالينهذينِ.ونظيرللضياءوالثانى،للحياةفالأول،النارىوهو

مّنكصيّبٍخأَوْ:قولىإلىنارَائلأاسشوْقَدالَّذِيكَمثلِلامَثَلُهًمْ.تعالىقولهفىالبقرةسورة

غيروالشركالكفرظلماتففىالكافروأما91،.-17:البقرةأالاَيةآخرإلىالماءِلم!،

سببسببهاالتىالعُلْوِيةالروحانيةالحياةعادمفهو،بَهِييحَّةحياةحياتهكانتوإن،حى

جعل-سبحانه-اللّهفإن"والاَخرةالدنيافىوالفلاحالسعادَةللعبديحصلوبها،الإيمان

فىيصلحهمماوتكميل،يضرمموماينفعهمماتعريفهمفىعبادهوبينبينههوسائطالرسل

وبيان،إليهالموصلالطريقوتعريفاللّهإلىبالدعوةجميعًاوبعثوا،ومعادمممعاشهم

إليه.الوصولبعدحالهم

اوليائهفىاللّهأياموذكر،والقدروالتوحيدالصفاتإثباتيتضمن:الا!ولفالأصل/

لهم.ضربهاالتىوالا!مثال،عبادهعلىقصهاالتىالق!وهى،وأعدائه

اللّهيحبهساوبيان،والإباحةوالنهىوالا!مر،الشرائعتمصيليتضين:الثانىوالاصل

يكرهه.وما

.والعقابوالثواب،والناروالجنة،الآخرباليومالإيمانيتضص:الثالثوالاكاصل

ولاعليها،موقوفةوالفلاحوالسعادةوالأمر،الخلقمدارالثلاثةالا!صولهذهوعلى

حقائقها،ومعرفةتفاصيلهاإلىيهتدىلاالعقلفإن؟الرسلجهةمنإلامعرفتهاإلىسبيل

الحاجةوجهيدركالذىكالمريض،الجملةحيثمنإليها.الضرورةوجهيدركقدكانوإن

عليه!الدواءوتنزيلالمرضتفاصيلإلىيهتدقولا،يداويهومَنْالطبإلى

يقدرماآخرفإن؟الطبإلىالمريضحاجةمنبكتيرأعظمالرسالةإلىالعبدوحاجة

لاموتًاقلبهماتوحياتهاالرسالةنورللعبديحصللمإذاوأما،الا!بدانموتالطبيببعدم

،الرسولباتباعإلافلاحفلاأبدًا،معهاسعادةلاشقاوةشَقى/أوأبدًا،معهالحياةتُرْجى
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وَعَزَّرُوهُبِهِآمَنُوا)فَالذِينَةتعالىقالكما،وأنصارهالمؤمنينأتباعهبالفلاحخصاللّهفإن

مفلحِلا:أى(157:الا!عراف1ائمُفلِخونَ(برهُمُأُوْلَئِكَمَعَهُأنزِلَالَّذِيالنُّورَوَاتَّبَعُواونصَروة

عنِوَيَنْهَوْنَبِالمَعْرُوفِوَيَأْمُرُونَالْخَيرِإِلَىيَدْعُونَأُمَّةٌمِّنكُغ)َوَلتَكُن:تعالىقالكما،همإلا

خصكما،بالفلاحهؤلاءفخص40،11:عمرانآلأالْمُفلِحُونَ!وهًمُوَأُولئِكاثمُنكَرِ

أنزلبماويؤمنون،رزقهممماوينفقون،الصلاةويقيمون،بالغيبيؤمنونالذين،المتقين

الهدىاْنبذلكفعلم،والفلاحوبالهدىبالاَخرةويوقنون،قبلهمنأنزلوما،رسولهإلى

وعدمًا.وجودًاالرسالةربعحههـلدائروالفلاح

اللّهقصولهذا؟الرسلجميعبهوبعثالسماء،منالمنزلةالكتبعليهاتفقتمماوهذا

لمنعبْرَةًوديارهمآثارهمواْبقى،عاقبتهمإليهصارتوما،للرسلالمكذبةمالأكلأخبارعلينا

منوكذلَك،لأنبيائهملمخالفتهموخنازيرقردةمسخمنمسخوكذلك،وموعظةبعدهم

الصيحة،عليهواْرسل،اليمفىواْغرقهالسماء،منالحجارةعليهوأرسل،بهخسف

به،جاؤواعماوإعراضهمللرسلمخالفتهمبسببذلكوإنما،العقوباتبأنواعواْخذه

دونه.منأولياءواتخاذهم

سبيلهم؟غيرواتبع/بهجاؤواعماوأعرض،رسلهخالففيمن-سبحانه-سنتهوهذه

فيصيبنافعلواكمانفعلٍلشلا؟ونتعظبهالنعخبرالمكذبينآثار-سبحانه-اللّهأبقىولهذا

كَانُوابِمَاالسَّمَاءِمِّنَرِجْزاالْقَرْيَةِهذِهأَهْلِعَلَىمُنزلُونَ)لمإِنَّا:تعالىِقالكما،أصابهمما

3):تعالىوقال35(،34،:العنكبوتأيَعْقِلُونَ!ولِّقوْمٍبيِّنَةًآيَةَمنْهَاتَّرَكْنَاوَلَقد.يَفْسُقُونَ

(-136138:الصافاتأ!وتَعْقِلُونَأَفَلاوَبِاللَّيْلِ.مُّمبِحِينَعَلَيْهِموَإنَّكُمَْلَتَمُرُّونَ.الآخَرِينَدَمَّرْنَا

فى-ر!الى-وقالتَعْقِلُونَ!،)أَفَلا:قالثم،وبالليلِبالصباحنهارًاعليهم!رون:أى

وَإِنَّهَا.تِلْمُتَوَسِّمِينَلاَيَاتذَلِكَفِيإِنَّ.سِجِّيلٍمِّنحِجَارَةَعَلَيْهِمْي!وَأَمْطَرْنَا:لوطقوممدائن

تعالى:وقالبها،المارُّيراهامقيمبطريقمدائنهم:يعنى176-74!الح!جر:لَبِسَبيلٍمُّقِيم!

.(9:الرومأ!،قَبْلِهِمْمِنالَّذِينَعَاقبَةُكانكَيْفَفَيَنظُرُواالأَرْضِفِييَسيرُوالَمْأَولالم

ونجاةللرسلالمخالفينإهلاكعن-سبحانه-اللّهيخبرالعزيز؟الكتابفىكثجروهذا

ونوح،وإبراهيمموسىقصةالشعراءسورةفى-سبحانه-يذكرولهذا؟المرسلينأَتْبَاع

ئم،ولا!تباعهملهمِوِالنجاةلمكذبيهمإهلاكهنبىِلكلويذكر.وشعيبولوطوثمود،وعاد

الرَّحِيمُ!والْعَزِيزُلَهُورَبَّكَوإنَّ.مُّؤْمِنِينَأكثَرُهُمكَانوَمَالاَيةًذَلِكَفِي)إِنَّ:بقولهالقصةيختم

وهو:،الصفةتلكتقتضيهاأسيائهمنباسمينالقصةفختم9115،،158الشعراء:ا

برحمته.وأتباعهمرسلهوأنجى،!زتهأعدافمن!اشضالرَّحِيمثو،)اثعَزيزُ
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آخرتهفىلهصلاحلاأنهفكما،ومعادهمعاشهفىالعبدإصلاحفىضروريةوالرسالة

الإنسانفإن؟الرسالةباتباعإلاودنياهمعاشهفىلهصلاحلافكذلك،الرسالةباتباعإلا

.يضرهمابهايدفعوحركة،ينفعهمابهايجلبحركة:حركتينبينفإنه،الشرعإلىمضطر

بينوعدلهأرضهفىاللّهنوروالشرع،يضرهوماينفعهمايبينالذىالنورهووالشرع

آمنًا.كاندخلهمنالذىوحِصْنه،عباده

للحيواناتيحصلذلكفإن؟بالحسوالنافعالضاربينالتمييزبالشرعالمرادوليس

تضرالتىالا!فعالبينالتمييزبل،والترابالشعيربينيميزوالجملالحمارفإن؟العجم

،والإحسانوالتصدقوالبر،والعدلوالتوحيد،الإيمانكنفع؟ومعادهمعاشهفىفاعلها

وصلةالمنكر،عنوالنهىبالمعروفوالأمروالصبر،والحلموالشجاعة،والعفةوالا!مانة

للّهالعملدماخلاص،الحقوقوأداءوالجار،المماليكإلىوالإحسان،الوالدينوبرالا!رحام

لا!مره،والانقيادلحكمهوالتسليم،بهالقدربمواقعوالرضابهوالاستعانة،عليهوالتوكل

فرائضهبأداءإليهوالتقوى،والشهادةالغيبفىوخشيته،/أعدائهومعاداةأوليائهوموالاة

به،أخبرواماكلفىرسلهوتصديقوتصديقه،عندهالثوابواحتساب،محارمهواجتناب

ذلكضدوفى،وآخرتهدنياهفىللعبدوصلاحنفعهومما،بهأمرواماكلفىوطاعته

وآخرته.دنياهفىومضرتهشقاوته

أعظمفمنِوالمعاد،المعاشفىوالضارالنافعتفاصيلإلىالعقليهتدلمالرسالةولولا

لهموبَين،كتبهعليهموأنزل،رسلهإليهمأرسلأنعليهممنَّةوأشرفعبادهعلىاللّهنعم

قبلفمنمنها،حالأَأشربل،والبهائمالا!نعامبمنزلةذلكًَلكانواولولا.المستقيمالصراط

البرية،شرمنفهوعنهاوخرجردهاومن،البريةخيرمنفهوعليهاواستقاماللّهرسالة

البهيم.والحيوانوالخنزيرالكلبمنحالأَوأَسْوَأ

ما"مثل:قال!سوالنبىعن-عنهاللّهرضى-موسىأبىحديثمنالصحيحوفى

الماءقَبِلَتطائفةمنهافكانتأرضًا،أصابغَيْثكمثلوالعلمالهدىمنبهاللّهبعثنى

فشربوا،الناسبهااللّهفنفعالماءأمسكتأجَادبمنهاوكانالكثير،والعشبالكلأفأنبتت

تنبتولاماءتمسكلاقِيعَانهىإنماأَخرىمنهاطائفةوأصاب،وزرعواوانتفعوامنها

من،ومثلوعلمفعلمبهاللّهبعثنىماونفعه-تعالى-اللهدينفىفقهمنمثلفذلككلأ،
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)1(صحتهعلىمتفقبه"أرسلتالذىاللّههدىيقبلولمرأسًابذلكيرفعلم

ويعلمناويزكينا،اللّهآياتعلينايتلوأنفسنا،منرسولأَإليناأرسلالذىدلّهفالحمد/

ائَذيللّهالْحمْذ!ال!:الجنةأهلوقال.ميبنضلاللفىقبلمنكناوإن،والحكمةالكخاب

رَبّنارسلُجاءتْلَقَذاللَّههداناأَنْلَؤلالنهْتديكًنّاومالهذاهدانا 43(.الا!عراف1ْبانحوَّّ!و

عليها،بنجانهوأسسالرسالةشمسعليهأشرقتماإلافيهاماملعونطعونة5كلهاوالدنيا

منالرسلآثاردَرَلسَتْفإذا،فيهمموجودةالرسلاَثارداهتماإلاالا!رصلأهلبقاءولا

القيامة.وأقاموالسفلىالعلوىالعالماللّهخَرَّبَبالكليةوانمحتالأرض

والمطر،والرياح،والقمرالشمسإلىكحاجتهمالرسولإلىالأرضأهلحاجةولج!حست

الطعامإلىوالجسمضوئها،إلىالعينكحاجةولا،حياتهإلىالإنسانكحاجةولا

وسائطفالرسل،بالبالويخطريقدرماككمنحاجةوأشد،ذلكمنأعظمبل،والشراب

.عبادهوبينبينهالسفراءوهم،ونهيهأمرهفىخلقهوبيناللّهبين

،الناسأيها"يا:يقول!بالهاللّهعبدبنمحمدربهعلىوأكرمهموسيدهمخاتمهموكان

،(701:الا!نبياء1ثلْعَالَمنِنَ!رَحْمةًإلأأَرلملْنَاك9َلحوفا:تعالىاللّهوقال")2(،مُهْدَاةرحمةأناإنما

وعجمهمعربهم،فمقتهمالا!رضأهلإلىنظراللّه"إن:عليهوسلامهاللّهصا!اتوقال

عنهماللّهفرفع/،بالرسلهدايتهملعدمكانالمقتوهذاالكخاب")3(،أهلمنباقاياالا

الخلائقعلىوحجة،للسالكينومَحَجَّةللعالمينرحمةفبعثه!لىلج!،اللّهبرسولالمقتهذا

وسد،حقوقهبأداءوالقيام،وتوقيرهوتعزيره،ومحبتهطاعتهالعبادعلى،وافترضأجمعين

واتباعهبهبالإيمانوالمواثيقالعهودوأخذ،طريقهمنإلالا!حديفخحفلم،الطرقجميعإليه

المؤميْن.مناتبعهممنعلىيأخذوهاأنوأمرهم،والمرسلينالا!نبياءجميععلى

بإذنهاللّهإلىوداعيًاونذيرًا،بشيرًاالساعةلدىبينالحقودينبالهدىاللّهأرسله

وفتح،الجهالةمنبهوعَلَّم،الضلالةمنبهوهدى،الرسالةبهفختممخيرًا،وسراجًا

ظلماتها،بعدالا!رضبرسالتهفأشرقتغُلْفًا،وقلوبًاصُما،وآذانًاغمْيًا،أعينًابرسالته

وشرحالبجضاء،المحجةبهاوأوضحالعوجاء،الملةبهافأقامشتاتها،بعدالقلوببهاوتألفت

،أمرهخالفمنعلىوالصغارالذلةوجعل،ذِكْرهورفع،وِزْرَهعنهووضعِ،صدرهله

الشرائع،وبُدِّلت،الكلمحُرِّفحينالكتبمنودروس،الرسلمنفتْرة-خينعلىأرسله

الفاسدةبمقالاتهمعبادهوبيناللّهعلىوحكموا،آرائهمأظلمإلىقومكلواسخند

إلىالظلماتمنالناسبهوأخرج،الطريقبهوأوضح،الخلائقبهاللّهفهدى،وأهوائهم

(2282/15)الففائلفىومسلم(97)العلمفىالبخارى)1(

الذهبى.وواف!تهه،"سْرطهماعلىصحيح":وقال،1/35المسظ-ركفىالحاكم)2(

.(2865/63)وأملهانعيمهاوصفةالجنةفىمسلم)3(
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بينماوفرقوالنار،الجنةقسيموجعله،الغىمنبهوأرلثمد،العمىمنبهوأب!ر،النور

معصيتهفىوالشقاءوالضلال،/وموافقتهاتباعهفىوالفلاحالهدىوجعل،والفجارالا!برار

ومخالفته

يؤتى،ممتحنونوبه،مسؤولونعنهالقبورفىفهم،قبورهمفىالخلائقبهوامتص

فيكم؟بعثالذىالرجلهذافىتقولكنتما:فيقالقبرهفىالعبد

فيقال،واتبعخاهبهفاَمناوالهدىبالبيناتجاءنا،اللّهعبدأنهأشهد:فيقولالمؤمنفأما

لا،ال!سوسنومةنَمْ،اللّهشاءإنتبعتْوعليه،متَوعليهحَييتهذاعلى،صدقت:له

الجنة،إلىبابلهويفتح،فيهلهوينورقبرهفىلَهيف!ح،ثمإليهأهلهأحبإلايوقظه

وسرورًا.غبطةفيزداد

قد:لهفيقال،فقلتهشيئًايقولونالناسسيعت،أدرىلا:فيقولوالمنافقالكافروأ!ا

بمرْزَبَةيضربثم،اللّهشاءإنتبعثوعليه،مصوعليهحييتذلكوعلى،ذلكنعلمكنا

يً)1(.الإنسانإلاشىءكليسمعهاصيحةفيصيححديد،من

طاعتهوقَرَن،القرآنمنموضعًاثلاثيهنمنأكثرفى!ل!لمج!رسولهبطاعةاللّهأمروقد

ذكرإلااللّهيذكرفلا،واسمهاسمهبينقرنكما،ومخالفتهمخالفتهبينوقرن،بطاعته

4،،تالشرحأذصكَ!4لكَ)!ورَفَغنَا:تعالىقولهفى-عنهاللّهرضى-/عباسابنقال،معه

اللهإلاإلهلاأنأشهد:والاءذانوالخطبكالتشهدوهذا.معىذُكِرْتَإلاأُذْكَرلا:قال

بالرسالة.لهوالشهادةبذكرهإلاالإسلاميصحفلا،اللهرسولمحمدًاأنوأشهد

والشهادةبذكرهإلاالصلاةتصحولا،لهوالشهادةبذكرهإلاالأذانيصحلاوكذلك

له.والشهادةبذكرهإلاالخطبةتصحولا،له

تجْعَلُواالا:تعالىقال،خالفهلمنوالكفرالعذابمن-وتعالىسبحانه-اللّهوحَذَّر

ائَذينَفئيخذرلواذًامنكْغيَتسلَّلُونانَذينالفهُيغلَمُقدبغفابغفبكُمعاءكدًبيْنكُغالرَّسُولِذعاءَ

أحمد-الإمامقال63،،:النورأبم!أليمٌعذابٌيُمبيبهًم"أَوْفتْنةٌتُصيبفمْأَنأمْرِهعنْيخَالفُون

الكفر.هىإنماهى؟فتنةأى-:تعالىاللهرحمه

اْحمدالإماممسندفىكما،أمرهخالفلمنوالصئَغَارالذلة-سبحانه-اللّهألبسوكذلك

القهيعبدحتىالساعةيدى!ن"بعثت:قالأنه!ل!لمجهالنجىعنعمر،بناللّهعبدحديثمن

خالفمنعلىوالصغارالذلةوجعلت،رمحىظلتحترزقىوجعل،لهشريكلاوحده

.،غريبحسن":وقال،(7101)الجنالْزكأالزمذى1()
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ءصص!.)1(
."منهمدهوبقومتشبهومن،امرى

وعماعنهأعرضمنفكذلك،الهالكُالشقىهووعاداهوشاقهخالفهمنأن/وكما

الإعراضفىوالضلالفالشقاء.أيضًاهالكهومنهبدلأَبهورَ!ىَغيرهإلىواطمأنبهجاء

،سواهماكلعلىوتقديمه،بهجاءماعلىالإقبالفىوالفلاحوالهدى،تكذيبهوفى،عنه

لهوالمعادى.غيرهعلىلهالمقدم،لهالمحب،لهالمتبعوهو،بهالمؤمن:ثلاثةفالأقسام

الهالكان.هماوالاَخرانالسعيد،هوفالأول.بهجاءعماوالمعرض.لهوالمنابذ

ويتوفاناسنتهعلىيحييناوأن،بهالمؤمنين،لهالمتبعينمنيجعلناأنالعظيماللّهفنسأل

والوكيل،ونعمحسبناوهوالرجاء،وأهلالدعاءسميعإنهوبينها،بيننايفرقلاعليها،

الطاهرين.الطيبينوأصحابهواكهمحمدسيدناعلىاللّهوصلى،العالمينربدلّهوالحمد

.!صحيحإسناده":51()14شاكرأحمدوقال،205،29/أحمد)1(
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اللّه:رَحِمهُ-الإسلامشيخوقال/

ذلكفىوما،الشرعىدونالمِلِّىالدينوتوحدوتنوعها،الشرائعوتعددالملةتَوَخُدفى

تعالى:اللّهقال،الاعتباركأ5ِبنوعالواحدةالشريعةأهلفىذلكوجريان،ونسخإقرارمن

فهذا1124،:البقرةأإِمَامَا!هلِلنَّاسجَاعلُكَإِنِّيقَالَفَأَتَمَّهُنَّبكَلِمَاتٍرَبُّهُإبْرَاهِيمَائتَلَىلا/وإِذِ

القدوةوهو-ا،ا02:النحلأأُمَّةً!كَانَإِبْرَاهِيمَ!إِنَّ:وقال،كلهمالناسإمامأنهنمفى

وَلَقَدِنَفْسَهُسَفِهَمَنإِلأَإِبْرَاهيمَمِّلَةِعَنيَرْغَبُ!/وَمَن:وقال،الخيرمعلموهو،بهيؤزمالذى

الْعَالَمينَ.لِرَبِّأَسْلَمْتُقَالَأَسْلِمْرَبُّهًلَهًقَالَإِذْ.الصَّالِحِينَلَمِنَالآخِرَةِفِيوَإِنّهًالدّنْيَافِياعمطَفَيْنَاهُ

مُّسْلِمُونَ.وَأَنتُمإِلاَّتَمُوتُنَفَلاالدِّينَلَكُمُاصْطفَىاللَّهَإنَّبَنِيَّيَاوَيَعقُوبُبَنِيهِإِبْراهِيمُبهَاوَوَصَّى

وَإِلَهَإِلَهَكَنعْبُدُقَالُوابعدِيمِنْتَعْئدُونَمَالِبَنِيهِقَالَإِذْالْمَوْتُيَعْقُوبَحَفرإِذْشُهَدَاءَكُنتُمْأَمْ

مَالَهَاخَلَتْقَدْأُمَّةٌتئكَ.مُ!مئلِمُونلَهُوَنَحْنُوَاحِدًاإِلَهًاوَإِسْحَاقَوَإلممَاعِيلَإِبْرَاهِيمَ/آبَائكَ

.(134-013:المحوةأ!يَعْمَلُونَكَانُواعَفَاتُسْأَلُونَوَلاكَسَبْتُمْمَّاوَلَكُمكسَبَتْ

:فقالبالإسلامأُمِرَوأنه،سفيههومَنْإلاإبراهيمملةعنيرغبلاأنهبينفقد

اصطفِىقدوٍ،بنيهإلىإسرِائيلووصية،بنيهإلىوصيةهذهوأن،الْعَالَمِينَ؟!،لِرَبّر)أسْلمْتُ

نَصَارىأَوْهُوداكًونُوا!وقالُوا:قال.ثمالعالمينعلىعمرانوآلإبراهيموآَلونوحًاآدم

ملةباتباعفأمر135(،:البقرةأائمُشْرِكِينَ!هممِنكانَوَمَاحَنِيفًاإِبْرَاحهـيمَمِلَّةَبَلْقُلْتَهْتَدُوا

أوتوهوماالنبيينعلىأنزلكماالجامعبالإيمانوأمروالتخصر،التهودعنونهىإبراهيم

إبراهيمأنزعممنعلىورد،عابدينلهنكونوأن،اللّهبصبغةن!بغوأن،لهوالإسلام

وَلااثيَفودُعَنكَتَرْضى!وَلَن:هذاقبلقالوقد،نصارىأوهودًاكانواوبخيه!ماسرائيلوبنيه

البقرة:أألاَية9ظأَفوَاءَهُماتَّبَعْتَوَئَنِاثهُدَىهُوَالنَههُدَىإنَّقُلْمِلَّتَهُمْتَتَّبِعَحَتَىالنَّمارَى

ملتهمِ.تتجعحتىالنصارىولا،ملتهمتتجعحتىاليهودعنكترضىولن:والمعنى12(،0

النَّصَارىدسَتِائيَهُود9ُلموَقَالَتِ:/تعالىلقوله4؟ماطائفةلكلأنعلىبهذايستدلوقد

آخرفىتعالىوقال113(،:البقرةأشَيء!ف!غلَىالْيهُودًدسَتِالنَّصَارَىوَقَالَتِشَيءٍعلَى
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كما286(،،285:البقرةأالسورةآخرإلىرَّبِهِ!لممِنإِليْهأُنزلبمَاالرسُوذ*امن:السورة

!هيُوقنونهُمْوَبِالآخِرَةقَبْلِكَمنأُنزلوماإِلَيْكأُنزلبِمايؤْمِنُونَ!،والَّذِين:أولهافىقال

الجَامع.بالَإيمانووسَّطَها،الجامعبالإيمانوختمها،الجامعبالإيمانففتحها14،:البقرةا

وجوامعه.شخواتمهالكلمفوازحأعطىطلىئحهونبجنا

الْكِتَابِأَفلَيَا؟)قُلْ-.ويحيىالمسيحأمرقصأنبعد-عمرانآلفى-تعالى-وقال

أَرْبَابًابَعْفابَعْضُنَايَتَّحذولاشَيْئًابهنُشْركولاالفَهإلاَّنَعئدألاّوبيْنَكُغبيْنناسواءٍكلمةٍإلىتعالؤا

النجىكتجهاالتىوهى164،:عمرانآلامُ!حئبمُون!بربِأنَّااشهَدُوافَقُولًواتوَلَّوْافإناللَّهِدُونمن

فِيئُحَاجُّونَلِمَاثكتَابِأَهْلَ)يا:وقال،الإسلامإلىدعاهملماالرومعظيمهِرَقْلإلىسكلش!إ!

بِهلَكُمفِيماحاجَجْتُمْهؤُلاءِأنتُمهَا.تَعْقلُونأَفَلابعدهمِنْإلاَّوَالإِنجِيلًالتَؤرادأنزلَتومَاإبراهيم

وَلايَهُودِيًّاإِبْرَاهِيمًكَانما.تعْلمُونلاوَأنتُمْيعْلَمُواللَّهًعِفمٌبِهلكُملَيسفيماتُحاجُونفلِمعئغْ

اتَّبَعُوهُلَلّذينبِإِبْرَاهِيمَالنَّاسأَوْلَىإِنَّ.الْمًشْركِينمنكانوَمَافسئلمَاحنيفَاكانولكننَصرانيا

لَمَاالنَّبِيِّينَ/مِيثَاقَاللَّهأَخذَم!وَإذْ:قولإلىالْمُؤمنِين!،وليُوالفَهْآمنًواوالّذينالنبيئُوهَذا

طَوْعًاوَالأرْضِالسَّمواتفيمنأَسْلمَ!ولَهً:قولهإلى،وحِكْمة!كتابٍمنآتَيْتُكُم

اْولفىقالكما.اللّهدينغيريبغىمنعلىفأنكر83()1(،-65:عمرانآلأوكَرْهًا!

الْعَزيزُهُوَإلاَّإلَهَلابِالْقِسْطقَائِمًاالْعِلْمِوأًوْلُواوَالْمَلائِكَةًهُوإلاّإلهَلاأَنّهُاللّهُ!دث!هِدَ:السورة

الْعِلْئمجَاءَهُمُمابَعْدمِنإِلاَّالْكتَابَأُوتُواالَّذيناخْتَلَفوماالإِسْلامُاللَّهعندالدّينإِنَّءالْحَكِيمُ

الذينوأن،الإسلاماللّهعندالدينأنفأخبر911،،18:عمرانآلأبيْنَهُمْ!وبَغْيَا

جاءهممابعدمنإلااختلفواماشَتَّىمللعلىوصاروا،الكتاباْهلمناختلفوا

فيه.اختلافلاواحدالدينأنبيانوفيه،العلم

مِنَكانوماحَنيفاإبْراهيمَمّلّةقيَمًادِينَامُّستفيمٍصِرَاطٍإلَىربَيهَدانجيإِنَّنيمالوقُل:تعالىوقال

،161،1162:الا!نعام1الْعالَمين!هربّللّهِومَمَاتِيومحْيايَوَنُسُكيصَلاتِيإِنقُلْ.الْمًشْرِكِين

.9(0:الأ!امأ!ا!ضدهْفبهُداهُمًاللَّههَدَىالذين؟)أُولئكَ:فقالالانبياءذكرأنبعدهذا

له،شريكلاوحدهاللّهعبادةعلىواتفاقهم،جميعهمالمرسليندعوة)2(النحلفىوذكر

36(،:النحلأالآية!والطَّاغُوتواجْتنبِّوااللّهاعئدُواأنأُمَّة-رّس!ولاًكًلّفِيبَعَثْنا!وَلَقَذ:فقال

أثبتاه.ماوالصواب،""الأعرافالمطبوعة!ى2())7(الوحىبدءفىالبخاركا()1



وَهداهًاجْتَباهلأنْعُمهشاكرا.اثمُ!تنرِكينمنيكولَنمحنِيفالّلّهِقانتًاأًمّةَكانإبْراهِيم9َ،إِلط.وقال

نأإِلَيْكَأَوْحينَاثُمَّ./الصَّالحِينلمِنالآخرَةفيوإنَّهًحَسَنَةًالدُّنْيافيوَاتَيناهً.فُسْتقيمٍصراطٍإلى

عِيسى)ذَلِك:وقال(،123-12-:النحلأالْمُشْركينَ؟برمنكانوَماحَنيفًاإِبرَاهيمملّةاتّبِع

.37(-34:أمرليمأثهعَظيمٍيوم!ال!مَّشْهَدِ:قوله!!فييَمتَرونَفيهالَّذِيالْحقَّقَولَمرْيمابنُ

أناإِلاَّإِلَهلاأَنَّهًإِلَيْهنُوحِيإلأَرَّسولٍمِنقبْلِكَمنأرسفنَالأومَا:الأنبياءسورةفىوقال

وأَناوَاحدَةًأُمَّةًأُمَّتُكًمْهذِه!(إِنَّ:قصصهمقصأنبعدوقال25،،:الا!نبياء1فاعبًلىُون!

وَاحِدٌإِلَهٌإِلهُكُمْأَنَّمَاإِلَيَّيًوحىإنّمَالابرقُلْ:آخرهافىوقال29(،:الا!نبجاء1،،فاعبُذونرئكُمْ

مِنكُلُواالرُّسُلُأَيُّهالأيَا:المؤمنيندورةكأوقال1،،80الا!رراء:أمُّسلِمُونَ((أَنتُمفهل

.فَاتَّقونرَبُّكُمْوَأَنَاوَاحدَةًأُمَّةًأُمَّتُكُمهَذِهِوَإِنَّ.علِيمٌتعْملُونبِمَاإِنّيصَالِحًاوَاعْملًواالطَّيِبَات

.،53-15:المؤمنودقأممه!فَرحونَلديْهمْبِماحِزْبٍكُلّبًرَازًبيْنهمْأمْرَهُمفتقطَّعْوا

المناسكمنلهمجعلِماوذكر،الستالمللفيهاذكرالكى-الحجسورةآخرفىوقال

جعَلوَمااجْتَباكُمْهُوجِهَادِهِحَقَّاللَّهِفيممالووَجَاهدُوا-:خصوصًاإبراهيمملةوذكروالمعابد،

وقال78(،:الح!ج1قَبْلُ!مِنالْمُسْلِمِينَسَمّاكُمُهُوإبْراهِيمأَبِيكُمْمّلَّةَحَرجٍمِنالدّينِفِيعلَيْكئم

:وقال(،13:الشورىأالآيةالههإِلَيْكَأَوْحَيْنَاوَالَّذينُوحًابِهوصّىمَاالدِّينمنَلَكُم!ال!شرَع

.(5-ا:الجنةأمه!الْقمَةِدِينُوَذَلكَ!الو:!ؤله!!لأ،الْكتَابأهْلِمنْكَفَرُواائذينيَكًنِكلولئم

.كثيرةمواضعفىمذكورالقرآلأفىوهذا/

نأفىجاءما"باب:ففالالبخارىعليهترجممامثل،الصحيحةالا!حاديثفىوكذلك

"إنا:قال!االنبىعن،هريرةأبىعن،عليهالمتفقالحديثوذكرواحد"الأنبياءدين

الملةبهأقيمحتىأقبضه"لن:التوراةفىصفتهومثللعَلاَّت")1(،إخوةالأنبياءمعاشر

والسبيلالصراطوَحَّدولهذا؟غلفًا")2(وقلوبًاصمًا،وآذانًاعميًا،أعيئابهفأفتحالعوجاء،

الْمَغْفوبِغَيرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَالَّذِينَصِرَاطَ.الْفسْتَقِيمَالمِّرَاطَ)اهْدِنَا:تعالىقولهمثلِفى

فَاتَّبعُوهُمُسْتقيمًاعرَاطِيهَذابمال!وَأَنَّ:تعالىقولهو!ثل7(،،6:الفاتحةأالضَّالِّينَ(برولاعلَيْهِمْ

الظُّلمَاتمِّنَيُخْرِجُهُمآمَنُواالَّذِينَوَلِيُّاللَّهُ!ال!:قولهومثل(،153:الا!نعام1!السًّبُلَتَتّبعُواوَلا

البقرة:أاللّهِ!وشبِيلِفِيأَمْوَالَهُمْيُنفقًونَالَّذِينَ!مَثَلُ:وقوله257(،:البقرةأالنُّور!لمإِلَى

فِتْنَةٌتكُونَلاحَتَّى!لأوَقَاتِلُوهُمْ:وقوله2(،18:البقرةأ!اللَّهسَبيلفيجاهذوالأو261ٍ(،

.93(:الا!نفال1!لِنهِكلُّهُالذِينوَيكُون

(2365/145)الفضائلفيومسلم(3443)الا"نبياءفىالبخارى)1(

(4838)التفسيرفىالجارى)2(
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مّنْسأئتُكُمفَماتَوَئَيْتُغ!فَإن-:السلامعليه-نوحقال،المرسلينجميعدينوالإسلام

إبراهيمعناللّهوقال،72(:أيونسالْمًممئلِمِينَ!منأَكونَأَنوَأُمرْتُالفهعَلَىإلاَّأَجريَإنأَجر

الا"عراف:1مُسْلِمِينَلألموَتَوَفَنَاصَبْرًاعَفيْنَاأَفربخْ)رَبَّنَا:السحرةعناللّهوقال!،تقدمماوبنيه

الْمًسْلِمِينَ!مِنَوَأَنَاإِسْرَائِيلبَنًوبِهِآمَنَتانَذِيإلاَّإلَهَلاأَنَّهًلاامنتُ:فرعونوعن(،/126

وفى52(،:!رانآلأفسْلِمُونَ!بِأنَّاوَاشْهدْبِاللَّهِ!-امنَّاةالحواريونوقال،9(0:أيونس

)تَوَدنِي:الصديقيوسفوقال111(،:المائدةأمُسْلمُونَ!هبأَنَّنَا!وَاشْهَدْ:الأخرىالسورة

تَوَكَّلُوافَعَلَيْهِبِالفَهِآمَنتُمكُنتُمْ)إِن:موسىوقال،(101:أيوسفبِالمنَالِحِين!وَأَئحِقْنِيفسْلِمًا

سُلَيْمَانَمَعَوَأَسْلمْتُنَفْسِيظَلَمْتُإِنِّير)رَبِّ:بلقيسوقالت،84(:أيونسفُسْلِمِينَلأكُنتُمإِن

لِلَّذِينَأَسئلَمُواالَّذِينَالنَّبِيُّونَبِهَا!(يَحْكُمُ:الشوراةفىوقال44(،:النملأالْعَالَمِينَ!لمرَبِّلِفَه

4(.4:المائدةأوَالأَحْبَار!لموَالرثانِيُّونَمادُوا

والإيمان،والخاصالعامالإسلامالموضعهذاغيرفىقررتوقد:الإسلامشيخقال

بِاللَّهِآمَنمنْوَالصَّابِئِينَوالنصَارىهَادُواوَالَّذينَآمنُواالَّذينَ)إِنَّ:كقوله،والخاصالعام

!هيَحْزَنُونَهُمْوَلاعَليْهِمْخَوْ!ولارَبِّهمْعندَأَجْرُهُمْفَلهُئمصَالِحًاوعمِلَالاَنجرِوَائيَؤمِ

.(62:البقرةأ

وَجْهَكَ)فَوَلِّ:بقولهالملةبعدالقِبلةذكرلما-تعالى-فقالوتعددهاالشرائعتنوعوأما

أَنَّهُلَيَعْلَمُونَالْكِتَابَأُوتُواالَّذِينَوَإِنَّشَطْرَهُوُجُوهَكُمْفَوَلُّواكُنتئممَاوحيْثُائحَرَامِائمَسْجدِشَطرَ

فَاسْتَبِقُوامُوَلّيهَاهُوَوِجْهَةٌ)وَلِكُلٍّ:قولهإلى!بميَعْمَلُونَعَمّابِغافلٍاللَّهُوَمَاربِّهِمْمِنالْحقَّ

أمةلكلجعلنا:يقلولم،وِجْهَةأمةلكلأنفأخبر148(،-144:البقرة1الْخَيْرَاتِ،جمو

فىذكرهمابخلاف،المشرقوجهةالنصارىابتدعتكماابتدعوهاهميكونقدبل،شجهة

قوله:إلىالْكُفْرِ!فِييُسَارِعُونَالَّذِينَيَحزْنكَلاالوَّسولُأَيّها)يا:قالفإنه؟والمناهجالشرعِ

بسببنزلتالآياتوهذه5(،0-14:المائدةأيْوقِنونَثه!لِّقَوْمحُغَمًااللَّهِمِنَأَحسَقُلأبرومَنْ/

أَسْلَمُواالذِينَالنَّبِيُّونَبِهَايحْكُمً!التورةأنأخبر،والدياتوالقصاصالحدودفىالحكم

جميعهمالنبييهنفىعاموهذا44(،:المائدةأ!لماسئتُخفظُوابِمَاوَالأَحْبَارُوَالونجّانِيّونَهَادُوالِلَّذِينَ

والاءحبار.والربانبن

قال!:الإنجيلذكرلماثم
المائدة:أفِيهِ!اللّهُأَنزَلَبِمَاالإِنجِيلِأَهْلُ،)وَلْيَحْكُمْ

62

فأمر47(،



حكمِفيهاللّهأنزلبماوالحكمالا!كثر،وأقرالتوراةفىمابعضالإنجيللأن؟بالحكمهؤلاء

مِنجَاءَكَعَمَّاأَهْواءَهُمْتَتَّبِعْوَلااللَّهُأَنزلَبِمَابَينَهُمفَاحْكُم9:قالثم-أيضا-التوراةفىبما

مَنْعلىاللّهأنزلبمايحكمأنفأمره48،،:المائدةأوَمِنْهَاجًالملمشِرْعَةًمِنكُمْجَعَلْنَالِكُلٍّالحَقِّ

فالشِّرْعةوسبيلاً،سنة:أىومنهاجًا،شِرْعَةوالكتابينالرسولينمنجعلنالكلٍّ،قبله

منلغيرهجعللماتركهوجهبيانهذاوكان.والسبيلالطريقوالمنهاج،السنةوهىالشريعة

نألهنهىفالاول،إليهاللّهأنزلبمابينهميحكمأنأمرهثم،لهجعلماإلىوالمنهاجالسنة

اْنلهنهى-أنزلالذىالحكمغيرحكياكانوإن-والثانى،وشرعتهغيرهبمخهاجيأخذ

والإنجيل،التوراةفىعندهممكتوبًايجدونهالذى،!جالهمحمداتباعفيهاأنزلمماشيئًايترك

نأأمرواالذين،الكتابأهلمنيكنلموإن،اللّهأنزلبمايحكملميتبعهلمفمن

حكمه.يخالفممافيهابمايحكموا

بَهِيمَةِمِّنْرَزَقَهُممَاعَلَئاللَّهِاسْمَلِّيَذكُرُوامَنسَكًاجَعَلْنَاأُمَّةٍ!(وَلِكُلِّ:الحجفىتعالىوقال/

الحج:أالأَمْرِ!لمفييُنَازِعُنَّكَفَلانَاسِكُوهُهُمْمَنْسَكًاجَعَلْنَاأًقَةٍظاولِكُل34ِّ،،:الحجألأبرالأنعَامِ

اللّهِاسْمُفِيهَايُذْكَرُوَمَسَاجِدُعلَوَاتٌووَبِيَعٌصَوَابم9ُلملَّهُدِمَتْ:السورةأثناءفىوذكر67،،

فىذىكما،العباداتمواضعوذكر،المناسكجعلهوأنهفبين4(،0:الحجأكَثِيرًافي

:-إسرائيلبنىذكرأنبعد-الجاثيةسورةفىوقالإليها،يتوجهونالتىالوجهةالبقرة

،،18:الجاثيةأالاَية!يَعْلَمُونَلاالَّذِينَأَهْوَاءَتَتَبِعْوَلافَاتَّبِغهَاالأمْرِمنَشَرِيعَةٍعَلَئجَعلْنَاكَئملمثُمَّ

كِتَابٍمِّنآتَيْتُكُملَمَاالنَّبِيِّينَمِيثَاقَاللَّهُ)1(أخَذَوَإِذْ!ال!:للرسولاتباعهمووجوبالنسخفىوقال

لِلَّذِينَ!فَسَأَكْتُبُهَا:وقال81،،:عمرانآلأالشَّاهدينَ!هومِّنَمَعَكُم!وَأَنَا:قولهإلىوَحِكْفةٍ؟،

البقرةفىماتقدموقد(،156،157:الاءعراف1بعدهاوالتىالآيةالزَّكَاةَ!وَيُؤْتُونَيَتّقًونَ

وهوالنساء،سورةفىوكلذلك،صطيلهلمجهحمدعلىاللّهأنزلبمابالإيمانأمرهممنعمرانواَل

.القرآنفىكثير

أثتاه.ماوالصواب،خطأو،عوأخذنا""واذ:المطبوعةفى)1(
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مُّسْلِمُونَ.وَأَنتُمإِلاَّتَمُوتُنَّولاتُقاتهِحَقَّالفهَاتَّقًواآمنُواائذينَأَيًّهاممالويا:لناتعالىاللّهقال

بيْنفَأَلَّفأَعْداءًكُنتُمْإذْعلَيْكُمْاللَّهِنعْصتواذْكُرُوا/تفَرَّقواوَلاجميعَاالفهبِحبْلواعْتَصمًوا

بَعْدِمنْوَاخْتَلَفُواتَفَرَّقًواكالّذِينَتَكًونُواولا9:ظلى!ولىإلى،إِخوَانَا*،بِنعْمَتِهِفأَصْبختًمقُلُوبكُغَ

.(11"-201:عمرانآلأللناسِ!أُخْرجتأمّةخَير،!اكُنتُغ:!ولهإلى،دهمالْبثناتُجاءَهُمًما

بحبلهنعتصموأن،بالإسلامجميعهمالأنبياءأمركما،المماتإلىالإسلامبملازمةفأمرنا

وذكر،البيناتجاءهممابعدمنواختلفواتفرقواكالذيننكونأنونهانا،نتفرقولاجميعًا

وتسود،والجماعةالسنةأهلوجوهتبيض:عباسابنقال،وجوهوتَسْوَدُّوجوهتَبْيَضُّأنه

،(601:عمرانآلأإِيمانكُمْ!،بَعْدَ!ال!أكفرتم.ل!لمجمالأفوذ!،والفرقِالبدعةأهلوجوه

المسودةأنوبين،الإسلامبملازمةفأمرمّسْلمًونَ!،وأنتُمإلاَّتمُوتُنّ)ولا:قولهإلىعائدوهذا

كفرهمعلىدليلوهذا؟إيمانكمبعدأكفرزم:لهميقال،والاختلافالتفرقأهلوجوههم

.الخوارجفىالصحابةتأولهاوقد،وارتدادهم

فىقالوقد(،13:الشورىأ!لأفيهتتفرَّقواولاالدةينأقيفوا!9،أن:للرسلقولهنظيروهذا

بِالْحَقِّالْكتابمعهُمْوأَنزلوَفنذِرينمُبشّرِينالنَبيّيناللَّهفَبعثواحدةًأُمّةَالنّاسُ/،،كالط:البقرة

فرَّقُواالذِين)إِنَّ-:أيضًا-وقال1213،:البقرةأالآيةئث!فيهِاخْتلفًوافِيماالنّاسبينليحْكُمَ

بَيْنَهُمْأَمْرَهًمممالوفتَقَطَّعُوا:تعالىوقال(،951:الأنعام1شَيئءثِوفِيمِنهُملّستَشيعًاوكانوادينهم

للدِّينِوَجْهَلثأَقمْ)وَأنْ:تعالىوقال53،،0المؤمنونأب!وفَرحونَلَدَيهِمْابِماحزبٍكًلزُبًرًا

كُلُّشِيَعًاوكَانًوادينهمفَرَّقُواالَّذِينَمنلألم(،501:أيونسائمًشْركين!ومنتَكْوننّولاحنيفًا

اخْتَلفوَمَاالإسْلامُالفَهعِندالدِّينَ)إِنَّ:تعالىوقال،32(:الرومأئلأفرحونلدَيْهمبمَاحِزْبٍ

تَفرَّق)ومَا(،91:عمرانآلأالآيةبَيْنَهُمْ؟!وبَغْيًاالْعِلْمُجَاءَهُغمَابعدِمنإلأائكِتابأوتًواالّذينَ

.()1الجاثيةفىونظيرها،،4ةالبينةأالآيةالْبَيِّنَةُ؟!وجاءتهُمُمابَعْدِمنْإيأَالْكتابأُوتواالّذين

فَإنمِنكُمْالأَمْروَأًوْلِيالرَّس!ولَوَأَطيعُوااللّهَأَطيعُواآمَنُواالَّذينَأَيُّهَام!يا:تعالىاللّهوقال

.71:لآيةا(1)
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وَأَحسَنًخيْرٌذلِكالآخِرِوالْيوْمبالفهتُؤمِنُونكًنتُمْإِنوالرّسًولِاللّهِإلَىدُّوهُفرًشيءٍفيتَنازعحًم

ولإخوَانِنَالَنَااغْفِررَبَّنَايَقُولُونَبعْدِهممِنْواجاءً!وَالَّذين:تعالىوقال،95،:الخساءأ1!!تأويلاً

.،01:الحشرأورجِمٌ!هرَءُوفٌإنَّكَرَبَّنَاآمنًوالّلذينَغِلاًّقُلُوبِنَافيتَجْعلْوَلابِالإيمَانسَبَقُوناالّذينَ

فَصْل

عندوأمرنامنا،الا!مروأولىرسولهوطاعةاللّهبطاعةأمرناقد-تعالى-اللّهكانإذا

عنونهانا،والائتلافبالاجتماعوأ!رنا،رسولهوإلىاللّهإلىنردهأنشىءفىالتخازع

نأوأمرنا،المسلمينوسمانا،بالإيمانسبقنالمننستغفر/أنوأمرنا،والاختلافالتفرق

الدين؟فىالاجتماععليناتوجبمعناهافىكانوماالنصوصفهذه.المماتإلىعليهندوم

فى!ؤالنبىقال،الرسولخلفاءهمفيناالا!موروولاة،الدينفىقبلناالا!نبياءكاجتماع

وإنه،نبىقامنبىهلككلماالا!نبياء،تَسُوسُهمكانتإسرائيلبنى"إن:الصحيحالحديث

"أوفوا:قالاللّه؟رسولياتأمرنافماقالوا:"،ويكثرونخلفاءوسيكون،بعدىنبىلا

:-أيضًا-")1(،وقالاسترعاهمعماسائلهماللّهفإن،لهمالذىلهموأدوا،فالا!ولالا!ولبيعة

ومن:قالواخلفائى"رأيتقدأنى"وَدِدْت:قالأنهعنهورُوِىالا!نبياء")2(،ورثة"العلماء

وهمبعدهالأمرولاةهمفهؤلاء")3(،الناسيعلّمونهاسنخىيحيون"الذين:قالخلفاؤك؟

وهو،وغيرهأحمدكالإمحام؟الا!ئمةمنتبعهمومنالسلففسرهاوبذلكوالعلماء،الا!مراء

الموضع.هذاغيرفىقررناهقدظاهر

ليسالانبياء،بينالمشتركالدينبمنزلةهىوالإجماعوالسنةبالكتابالثابتةفالا!صول

السنةأهلوهم،المحضالإسلامأهلمنكانفيهادخلومنعنها،خروجلا!حد

الا!نبياء،فيهتنوعتمابمنزلةفهوالمشروعةوالا!قوالالا!عمالمنفيهتنوعواوما،والجماعة

بم!قَدْ/:!الىو!ال،96،:تا!كلأسُبُلَنَا!لَنَهْدِيَئهُمْفِينَاجاهدُوامالوواِئذِينَ:تعالىاللّهقال

،15:المائدةأالسَّلام!هوسُبُلَرِضْوَانَهًاثَّبعِمنِاللَّهًبِهيَهْدِي.مبِينٌوكِتَابٌنُورٌاللَّهِمِّنجاءَكُم

يكونقدوالتنوع80،12:البقرةأكافَةَ!،السّلْمفيادْخُلًواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَا)يَا:وقال،،16

.أخرىالاستحبابوفىتارةالوجوبفى

وهذا،العلمتعليمقوموعلى،الزكاةقوموعلىالجهاد،قَوْأعلىيجبمامثلفالا!ول

كلعلىيجبمامثلالأعيانففروض.الكفاياتفروضوفى،الاعيانفروضفىيقع

.هريرةأبىعنكلاهما44()1842/الإمارةفىومسلم)3455(،الاْنبياءفىالبخارى()1

.)223(المقدمةفىماجهوابن()3641العلمفىداودأبو)2(

.بمعناه(6043)الزهدفىماجهوابن،93(/)924الطهارةفىمسلم)3(
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012/91

بصرفهمالهنوعزكاةعليهويجب،بقعتهأهلمعمكانهفىوالجمعةالجماعةإقامةرجل

مناللّهبيتإلىوالحج،ناحيتهمنالكعبةاستقبالعليهويجب،مالهلجيرانمستحقهإلى

ومماليكهوأصحابهجيرانهإلىوالإحسان،رحمهذوىوصلتهوالديهبرعليهويجب،طريقه

جنسفىالا!مةاشتركتوإنالوجوبأعيانفيهاتتنوعالتىالا!مورمنذلكونحو،ورعيته

والمريض،والصحيحوالمسافر،المقيمصلاةكتنوعوالعجز،بالقدرةتتنوعوتارة،الوجوب

والخائف.والاَمن

علىتتعينأنهاوهويخصها؟تنوعولها،الا!عيانفروضتنوعتتنوعالكفاياتوفروض

آخروقتوفى،طائفةأوشخصوعلى،ومكانوقتفىتتعينفقد،غيرهبهايقملممن

والجهادالولاياتفىذلكمثليقعكما،أخرىطائفةأوآخرشخصعلىآخرمكانأو

ذلك.وغيروالقضاء،والفُتْيَا

فىمثلهيقعفإنهالوجوبفىيقعتنوعكلف!ن؟أبلغفهوالاستحجابفىوأما/

إلىبهايتقربالتىالأعمالمنلهيستحبإنماشخصكلبأنالمستحبويزداد،المستحب

ما")1(أحبهحتىبالنوافلإلىَّيتقربعبدىيزال"وما:فيهااللّهيقولالتى-تعالى-اللّه

تنوعًايتنوعوهذا،لهأنفعكانماالأعمالمنلهوالا!فضل،بهوينتفعويفعلهعليهيقدر

يقدرونلاأكثرهمإذمطلقًا؟الا!فضلهوليسمالهالمستحبيكونالخلقفأكثرعظيمًا،

إذايتضررونقدبل،بهينتفعونلاوقد،عليهقدرواإذاعليهيصبرونولا،الا!فضلعلى

اْو،ودينهعقلهيفسدقدفإنه،ذلكطلبإذاالدقيقالعلمفهميمكنهلامنمثل،طلبوه

علىيقدرلاأو،الغنىحلاوةعلىالصبريمكنهولاالفقرمرارةعلىالصبريمكنهلامن

حقوقها.علىوالصبرنفسهعنالولايةفتنةدفع

يصلحهلامنعبادىمن"إن:-وجلعز-ربهعنيروىفيما!لمجيوّالنبىقالولهذا

لا"فسدهأفقرتهولوالغنىإلايصلحهلامنعبادىمن،وإنذلكلا"فسدهأغنيتهولوالفقرإلا

!انىضعيفًا،أراكإنىذر،أبا"يا-:الإمارةسألهلما-ذرِلأبىء!ج!النبىوقالذلك")2(،

قالأنهعنهوروى")3(.يتيممالتَوَلَّيَنَّولااثنينعلىتامرَنَّلا،لنفسىأحبمالكأحب

العملهذاقلنا:إذاولهذاتحصيها")4(؟لاإمارةمنخيرتنجيها"نفس:-عمه-للعباس

مطلق.قولفهذا،أفضل

مثالالا!فضل،لهيصلحلالمنأفضلويكونمكانهفىأفضليكونالمفضولثم/

والاعتبار.والإجماعبالنصالذكرمنأفضلالقراَنقراءةأن:ذلك

أنمى.عن2/248دمشقتاريختهذيب)2(.(2065)الرقاق!ىالبخارى()

.(1826/17)الإمارةفىمسلم)3(

.0/169القاضىاَدابكتاب،الكبرىالسنفىالبيهقى)4(
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سبحان-:القرآنمنوهن-أربعالقرآنبعدالكلاما)أفضل:!شَب!فقوله،النصأما

سائرعلىالقراَن))فضل:!بموقولهأكبر")1(،واللّه،اللّهإلاإلهولا،دلّهوالحمد،اللّه

ذكرىعنالقرآنقراءةشغله"من:اللّهعنوقوله")2(،خلقهعلىاللّهكفضلالكلام

خرجمابمثلاللّهإلىالعبادتقرب"ما:وقوله")3(،السائلينأعطىماأفضلأعطيتهومسألتى

فىيجزينىمافعلمنىالقراَنمنشيئًاآخذأنأستطيعلاإنى:لهالا!عرابىوقولمنه")4(،

(.أكبر")ْواللّهاللّهإلاإلهولادلّهوالحمداللّهسبحان:"قل:فقال،صلاتى

.المتعبدةجهالبخلافعبرةولا،طائفةحكاهفقدذلكعلىالإجماعوأما

يجزيهولاالذكرإلىانتقلعنهاعجزفإن،القراءةفيهاتجبالصلاةفإنالاعتبار،وأما

عنالعجزعندإلايجوزلاالذىالبدلمنأفضلمنهوالمبدل،القراءةعلىالقدرةمعالذكر

.المبدل

لاوالذكر،الطهارتانللصلاةتشترطكماالكبرىالطهارةلهاتشترطفالقراءةوأيضًا،/

ثم،القراءةثم،الصلاةهواللّهذكرأنواعأعلىأنفعلم،الصغرىولاالكبرىلهيشترط

،القرآنقراءةمنوالإجماعبالنصأفضلوالسجودالركوعفىالذكرثم،المطلقالذكر

يعطيهالذكرإذ؟بالقراءةينتفعلاماالابتداءفىبالذكرينتفعقدالعبادمنكثيروكذلك

الابتداء،فىلكونهمنهأحوجالإيمانإلىويكون،يفهمهلاوقد،العلميعطيهوالقرآنإيمانًا

.بالاتفاقاْفضلالإيمانلا!هلالفهممعوالقرآن

بالدينمنهمكلاًأمراللّهأنعلىمتفقونفإنهمالا!نبياء؟شرائعتنوعيشبهوأمثالهفهذا

أمراللّهأنعلىمتفقةالإسلاميةالأمةأنكما،والمنهاجالشرعةبتلكنعبدهواْن،الجامع

تنوعتوإناستحبابًا،وإماإيجابًا،إما؟بهمأمورهوبماالقراَنشريعةمنمسلمكل

منهم،أحداْخطأولا،معبودهمولااعتقادهميختلففلمالا"مةأصنافحقفىالا!فعال

بعضًا.بعضهميصدقذلكعلىصشنكلقونكلهمبل

؟56(./11)الفتعمعلقاوالبخارى5/02أحمد)1(

."غريب"حسن:وقال(2692)القرآنفضائلفىالترمذى3(،)2

.5/268وأحمد!غريبحسن":وقال(1192)القرآنفضائلفىالترمذى)4(

.4/353وأحمد(832)الصلاةفىداودأبو)5(
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/12391

لهموساغ،عليهأقرواممافيهتنازعوامافهو،وجهدونوجهمنذلكيشبهماوأثما

اللِّينَةقطعفىالصحابةكاجتهاد؟والملوكوالا"مراءوالمشايخالعلماءاجتهادمنبهالعمل

يصلواألاوأمرهمقريظةبنىإلى!صالنجىبعثهملما،العصرصلاةفىواجتهادهموتركها،

لاالتعجلأرادإنماوقالوا:،الوقتفىالطريقفىقومفصلى،قريظةبنىفىإلاالعصر

،العموملفظبظاهرتمسكًاالوقتبعدوصلوهاوصلواأنإلىقوموأخرها.الصلاةتفويت

فلهفأصابالحاكماجتهد))إذا:مج!ب!وقال،الطائفتينمنواحدةص!لمحهلنم!الخبىيعنففلم

أجر")1(.فلهفأخطأاجتهدهـاذا،أجران

العملعلىالاَحْرللفريقفريقكلإقرارعلىفيهاتنازعوامسائلفىالصحابةاتفقوقد

ذلك،وغير،والسياسةوالعطاء،والمواريث،والمناكحالعباداتفىكمسائل؟باجتهادهم

فىبالتشريكالثانىالعاموفى،التشريكبعدمالحماريةالفريضةفىعامأولعمروحكم

./وهمنقضىماعلىوهذهقضيناماعلىتلك:قالذلكعنسئل،ولماالا"ولىمثلواقعة

والسنةالكتابودل،ضلالةولاباطلعلىيجتمعونلاأنهمبالنصوصثبتالذينالا!ئمة

متابعتهم.وجوبعلى

ببكاءالميتوتعذيب،الحىصوتالميتكسماع؟اعتقاديةعلميةمسائلفىوتنازعوا

والا!لفة.الجماعةبقاءمع،الموتقبلربه!بالهمحمدورؤية،أهله

عندواحدالأمرنفسفىالمصيبماومنهاقطعًا،خطأالقولينأحدمامنهاالمسائلوهذه

مصيب:لهيقالوهل،إدراكهقوةبحسبعليهوجبلمامؤد،والاَحْرالسلفاتباعالجمهور

الأمر.نفسفىحكمولا،مصيبينالجميعيجعلمنالناسومن.نزاعفيه؟مخطىأو

يشبهالنوعفهذاأخطأ،وإناجتهد،منعلىإثملاأنهوالجماعةالسنةأهلومذهب

-السلامعليهم-الا!نبياءفلأن؟المخالفةوجهأما،وجهدونوجهمنالا!ولالنوع

معصومًاليسفإنهوالا!مراء؟العلماءمنالواحدبخلاف،الخطأعلىالإقرارعنمعصومون

خطأبيانفيهكانوإن،اتباعهيجبالذىالحقنبينأنيجببل،يسوغولهذا؟*لكمن

وأماالاَخر،خطأبهيظهرماأحدهمايبينفلاالا!نبياءوأماوالا!مراء،العلماءمناخطأمن

!لمجبالهالخبىكأمر؟الشرعىبالدليلالحقمنلهبَانَماباتباعمأموركلافلأنالمشابهة

.(1716/15)الاقضيةفىومسلم(7352)الاعخصامفىالبخارى()1
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لأحدذلكليسكما،طاعتهالآخرعلىيوجبأنلأحدهماوليس/،إليهأوحىماباتباع

عنبالاجتهادانتقالهفيكونعليهخافيًاكانماالدليلمنلهيظهروقدالاَخر.5حالنجيين

حقيقة،للحكمرفعوذاكللاعتقاد،رَفْعٌهذالكن،النبىحقفىالنسخويشبهالاجتهاد،

باتباعفيهوأمراتباعهلهساغفيماوالعلماءالا!مراءمنأمرهموَلِىَمناتِّبَاعالا!تْبَاعوعلى

تنوعلكن،الأولشرعشرعهخالفهـانإليهمبعثنبىأىاتباعالا!مةعلىكما،اجتهاده

أحوالهم،تنوعولكن،الرسولعلىالنازلالا!مرنفسلتنوعيكنلموانتقالهلهؤلاءالشرع

إما؟البلاعذلكإدراكعنالآخروعقلاً،وعجزسمعًاالوحىمنبلغهلماهذاإدراكوهو

النص،منالا!ولفهمهلمافهمهلعدمعقلاً،وإماالنصذلكسماعمنتمكنهلعدمسمعًا

وخطؤهالاَخرعجزلا!حدهمايتجين،وقدعنهعجزفيهاالإثمعنهسقطعاجزًاكانوإذا

الحقأدركالذىأيهمامنهمالكليتجينلا،وقدعجزهلهيتجينلا،وقدذلكفىوتعذره

وأصابه.

،بالقدرةمشروطالتكليفلا!ن:قالخطأ،هذامثلتسميةمنامتنعمنامتنعولهذا

.أخطأه:يقالفلا،حقهفىاللّهحكميكنلمالعلممنعنهعجزفما

معذورخطؤهلَكِنْ،والإجماعالسنةعليهدلتكما،أخطأه:فيقولونهورالجهوأما

مرادهوذاكيكونأنيمنعلاهذا/لكن،وعلمهإدراكهعنعجز:قولهمعنىوهو،فيه

ذلكبكلامهأرادقديكونأنيمنعلاالعالمكلامفهمعنالإنسانعجزفإن.ومأمورهاللّه

.أجرانلهالذىالمصيبهوفهمهالذىيكونوأن،المحنى

الظاهر؟فىمصيبإنه:يقالهل،الباطنالحكميُصِبلمفيمنأصحابناتنازعولهذا

الإصابةاسمعليهيطلقلاأو؟واقتصارهاَجتهادهمنعليهالمقدورالواجبأدىلكونه

أحمد؟عنروايتانهما،قولينعلى؟الحقوقصدهاجتهادهعلىأجرلهكانوإن،بحال

به؟المأمورالاجتهاداجتهدوهل،الحققصدولكنالباطنالحكميصبلملا!نهوذلك

المأمورجهةمنالوجههذامنم!يبفهو،عليهالمقدورالاجتهاداجتهدأنهالتحقيق

المطلق.المأموروفعلالمطلوبإدراكجهةمنمصيبًايكنلموإن،المقدور

القرآنفىسمىماأكثروهو،والعلمالحجةسلطان:نوعانالسلطانأنذلكيوضح

سلطان:والثانى.الحجةفهوالقرآنفىسلطانكلأنعباسابنعنروىحتىسلطانًا،

الا!مركانالحجةسلطانضعففإذا؟بالسلطانينإلايقوملاالصالحوالعمل.القدرة

السلطانين،علىبالقدرةمشروط،والا!مربحسبهال!مركانالقدرةسلطانضعف،وإذابقدره

وهو،الرسالةهوالعلمافي4الّ.وسلطانمنهماكلعنبالعجزالا!مرعنينتفىفالإثم

الرُّسُلِئلأبعْدَحُجَّةاللَّهعطَىللناسيَكًونَلِلاَّ/9،:تعالىقالكما،خلقهعلىاللّهحجة
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مِنبِهَااللَّهُأَنزَلَمَّاوَآبَاؤُكُمأنتُمْسَمَّيْتُمُوهَاأَسْمَاءٌإِلآَهِيَ!الوإِنْ:تعالىوقال،،165:النساءأ

ئشْرِكُونَ!بِهِكَانُوابِمَايَتَكَلَّمُفَفوَسُلْطَانًاعَلَيْهِمْأَنزَلْنَا!أَمْ:وقال23(،:الشمأدهوسلْطَان

.متعددةونظائره،35(:الروما

اللّهوجهبهاقصدواإذاوالأمراءوالمشايخللعلماءوالسياساتوالطرائقفالمذاهب

لاوحدهالثهعبادةهوالذىالجامعوالدينبالملةمستمسكينليكونواالا!هواء؟دونتعالى

بعد-الإمكانبحسب-والسنةالكتابمنربهممنإليهمأنزلماواتبعوا،لهشريك

علىمثابونوهمللأنبياء،والمناهجالشِّرَعبمنزلةالوجوهبعضمنلهمهى-التامالاجتهاد

يثابكما،الجامعالأصلىالدينوهو،لهشريكلاوحدهوعبادتهاللّهوجهابتغائهم

بهتمسكوافيماورسولهاللّهطاعةعلىويثابون،لهشريكلاوحدهالدهعبادتهمعلىالأنبياء

ومنهاجه.شرعهفىاللّهطاعةعلىنبىكليثابكما،ومنهاجهرسولهشرعةمنلا

التىالألفاظغيربألفاظالأحاديثأحدهميبلغأنمثل،ومناهجهمشرعهمويتنوع

الاَخر،التفسيرلفظلفظهيخالفبتفسيرالقرآنآياتبعضلهوتفسرالآخر،بلغت

ليس،والتوفيقالترتيبمنبنوعمنهاالا!حكامواستخراجالنصوصبينالجمعفىويتصرف

وأبآيةهذايتمسكوقد،وتوجهاتهعباداتهفىوكذلك،غيرهسلكهالذى/النوعهو

.أخرىآيةأوبحديثوهذاحديث

هىفتكون،العالمذلكطريقةبالاتباعيسلكمنالعلماءمن،العلمفىوكذلك

فىفتتنوعمنهما،الراجحفيرجح،طريقتهويروا،غيرهكلاميسمعواحتىشرعهم

ولاالدينيقيموابأنمأمورونوهم،الوجههذامنلهمالسالفةوالأفعالالأقوالحقهم

،واحدةأمةهىبل،الأمةبينيفرقوابألاومأمورون،بذلكالرسلأمرتكمافيهيتفرقوا

والكتابالواحدةالشريعةتجمعهمهؤلاءفإناَكد،وهؤلاء،بذلكالرسلأمرتكما

ط.الواحد

هوبمابالتمسكوظاهرًاباطنًامنهمكلأأمراللّهإن:يقالفلافيهتنازعواالذىالقدروأما

اللهإن:يقالفإنما،الكلامأهلمنطائفةقولهذاكانوإنالأنبياء،بذلكأمركماعليه

إلانفسًااللّهيكلففلاوإلاأصابهفإن،وإمكانهوُسْعِهبقدرالحقيطلبأنمنهمكلاِّأمر

اللّه:وقال286(،:البقرةأأَخْطَانَا!وأَوْنَّسِينَاإِنتُؤَاخِذْنَالام!رَبَّنَا:المؤمنونقالوقدوسعها،

ذمهمفمن،،ه:الاْحزاب1بهِ!وأَخْطَأْتُمفِيمَا)1(جُنَاحٌعَلَيْكُمْه!وَلَيْسَ:تعالىوقال.خلتقد

وأفعالهماْقوالهميجعلأنأَرادومن،اعثدىفقدعليهاللّهيؤاخذهملمماعلىولامهم

.أثبتناهماوالصواب،"عليكمجناح"ولا:المطبوعةفى()1
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هدىبغيرهواهواتجع،اعتدىفقداللّهمنهدىبغيرلهاوينتصر،وفعلهالمعصومقولبمنزلة

يقدرلمإذاتقليدأو،عليهيقدراجتهادمن؟حالهبحسببهأمرمافعلومن،اللّهمن/

الابالقدرةمشروطالا!مرإذمقتصد؟فهو،العدلمسلكتقليدهفىوسلكالاجتهاد،على

للّهوجههيسلماْنموطنكلفىالمسلمفعلى286(،:البقرةأوُسْعَهَا!إِلاَّنَفْسًااللَّهُيُكَلِّفُ

الحسن.فعلهوإحساندلّهإخلاصهوجههفإسلام،الإسلامهذاعلىويدوم،محسنوهو

عظيم.نافعجامعأصلفإنههذافتدبر

71

/12891



912/91

013/91

131/91

:الإسلامشيخوقال/

منمنهمحتى،عظيماضطرابتفاصيلهافىوللناس.متشعبةجامعةعظيمةقاعدةهذه

نأوذلك،النظريةالعينيةوالا!حكام،العلميةالا!حكامنوعىكلافىنقيضطرفىفىصار

نأإما؟والإراداتوالمحبةبل،والكلماتوالا!حكاموالاعتقاداتالعلوممنواحدكل

له.مطابقًالهتابعًامتبوعهيكونأنوإما،لهمطابقًالمتعلقهتابفًايكون

إلى،ودينىكونىإلىومقصود،موجود:إلىوالكلماتوالحقائقالحقانقسمتولهذا

تابعهوهل:العلمفىالنظارتنازعوقد،الموضعهذاغيرفىبينتهقدكما،وشرعىقدرى

لهتابعالمعلومأو؟الكلامأهلمنكثيريقولهكماانفعالىهوبلفيه؟مؤثرغيرللمعلوم

الفلسفة؟أهلمنكثيريقولهكمافعلىوهوفيهمؤثروالعلم

فىيجتمعانوالوصفان.متبوع:والثانى،تابع؟أحدهما:نوعانالعلمأنوال!واب

،والأرضالسمواتبوجودكعلمناعلمناإلىيفتقرلابمافعلمنادائمًا،أوغالبًاالعلم

والنبيين،،الآخرواليوم،ورسله،وكتبه،و!لائكته،وصفاتهوأسمائهباللّهعلمناوكذلك

علمأفعالنامننريدهمامثلعلمناعلىيقفبماوعلمنا.انفعالىتابع/علم-ذلكوغير

مؤثِرغيرتابعالمقدسةبنفسهاللّهعلموكذلك.المعلوملوجودسببوهو،متبوعف!طى

منْ!أَلايَعْلَمُ:تعالىقالكسما،الخلقاللّهخلقوبهمتبوعفهوبمخلوقاتهعلمهوأماشيها،

اْنكمامريد،كلفىللعلممستلز!ةالإرادةفإن14(،:الملكأالْخَبيرُ!اللَّطيفُوَهُوخَلَقَ

نأيجوزوقد،بحياةإلاوعلمإرادةولا،بعلمإلاإرادةفلا،للحياةمستلزمةالصفاتهذه

يكن،لمأو،المعلوموجودفىسبئاكانسواء؟مطابقللمعلومتابعدهو،علمكله:يقال

.متبوعفعلىفهوعلمكلأن:المتفلسفةإطلاقمنوأصوبأحسنالمتكلمينإطلاقفيكون

ماإلىيشيرواأنوهوصحيحًا،معنىيقصدونإلاالفريقينمنالعقلاءأظنوما

حسنفىماإلىهؤلاءويشير،لهمطابقلمعلومهتابعالعلمأنفىهؤلاءفينظر،تصوروه

الكائناتوجودوأن،لهسببًاويكونوغيرهالمعلومفىيؤثرقدأنهمن،الجملةفىالعلم

غَى،أوورشاد،ضلالأووهدى،باطلأوحقهوبماالإنسانوعلماللّهبعلمكان

ذلكونحو،وأعمالهوأقواله،وإراداتهاعتقاداتهمنفسادأووصلاح،كذبأووصدق

الا!مران.فيهيجتمعكلهأوالعلمغالببل،الوصفانفيهيجتمع

عرفمن)فإنه،وعمله/الجسدوقول،وعملهالقلبقولوعملاًقولاَالإيمانكانولهذا
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فمعرفته،أبغضهالشيطانعرفومن،للّهلحبهومتبوعللمعلومتابعباللّهفعمله،أحبهاللّه

منالعالمفىماأثريتبعهأنلابدالعلمعا!ةوكذلك،لبغضهومتبوعةللمعلومتابعةبه

وأفعالوكلماتصفاتيتجعهالمقدسةبنفسه-سبحانه-الربعلمحتى،غيرهأوحب

فاعلاًمؤثرًامتبوعًافيكونما،وعملما،حالويتبعهإلاعلمءكأفيا،المقدسةبنفسهمخعلقة

مستغنيًاالمعلومكانسواء؟لهموافقلمعلومهمطابقوهوإلاعلممنوماالاعتبار،بههذا

كللكنالاعتبار،بهذامطابقًامنفعلاًتابعًافيكون،بوجودهالمعلوموجودكانأو،عنه

وملائكتهباللّهآمنمنفإن،حلومه5فىتأثيرهيكونأنيجبفا،،تأثيرلهكانوإن،معا

علمهيكنلمالناروأبغض،والجنةوأنبياءهوملائكتهاللّهالآخر،فأحبواليومورسلهوكتبهه

لذلك.وكراهتهبغضهفىأو،وإرادتهالمعلوممحبةفىأثروإنما،المعلومفىمؤثرَابذلك

العالمذهنفىالمعلومثبوتيكونقد،لكنللمعلوممطابقفإنهعلمكلكانوإن

فىوجودهيكون،وقدوأعمالهلأقوالهالإنسان،كت!ورالخارجفىوجودهقبلوتصوره

ح!لالتفريق،فلهذالهالإنسانتصوربدون،أووعلمهلهالإنسانتصورقبلالخارج

تابع:،وإلىفيهمؤثر،وغيرالمعلومفى:مؤثرإلىينقسمأنهش،5قدمناهالذىالتقسيم

علمكل/كان،وإنالعالمنفسفىأثرًالهفإنعلمكلكان،وإنلهتابع،وغيرللمعلوم

والتعلل.والافتقاروالتأثرالتأخرتبعتابعًابعضهيكنلم،وإنوالموافقةالمطابقةتبعتابعفإنه

فىذلكظهرالعلمجنسفىهذاتبينإذا.كخيرةأمورفىجدًانافعةجامعةمقد!ةفهذه

يكونبلعلمًا،يكونلاوقدعلمًا،يكونقدالذىذلاثونحو،والظنوالرأىالاعتقاد

أنواعمنذلكغيرأو،صحيحغيرأوصحيحًا،ظنًاأو،صحيحغيرأوصحيحًا،اعتقادًا

الروحانيةوالا"فعالالحركاتفىالا!!لهوالجنسهذاشإن؟والإدراكوالإحساسالشعور

والقعودالقيامجنسمنكانوما،ذلكوغير،والبغضالحبجنسمنكانماوالجسمانية

مطلقًاالعملأ!لوالعلم،بهمسبوقإليهمفتقرللشعورتابعذلكجميعفإن،ذلكوغير

.تقدمكما-العملغيرلعلومفرعًايكونقدكانوإن

العبد،كسبعنالخارجةالا!موركاعتقاد،لهتابعًاللمعتقدفرعًايكونتارةفالاعتقاد؟

للمعتقدأصلاًيكونوقدالاَخر،اليوموفى-تعالى-اللّهفىوالكفارالمؤمنينكاعتقاد

فىإما؟مضرةعنهيدفعأو،منفعةلهيجلبالعملهذاأنوظنهالمعتقدكاعتق!اد؟لهمتبوعًا

السمهذاتناولوأن،يشبعهالطعامهذاأكلأناعتقادهحثل5،الاَخرةفىوإماالدنيا،

البيعوهذا،العُنُقهذاتقطعالضربةوهذه،الغرضهذاتصيبالرميَةهذهوأن،يقتله

منذلكونحو،وصدقهوبرهوحجهوزكاتهصلاته/وأن،خسارةأوربحًايورثهوالتجارة
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يورثهوعصيانهوفسوقهكفرهوأن،والآخرةالدنيافىالسعادةيورثهالصالحةالأعمال

والاَخرة.الدنيافىالشقاوة

والدنيوية،الدينيةالأعمالوسائروالسياساتالدياناتفيهتدخلواسعبابوهذا

أيضًا--يتعلقاْنلابدالعملىالاعتقادهذالكنوالفاسد.الصحيحالدينفيهويشترك

يتعلق-يضرهاْو،والآخرةالدنيافىينفعهالعملهذاأناعتقادهفإن،العملغيربأمور

معتقدهكانوإن،النظرىالاعتقادأنكما،باعتقادهيتعلقلاالا"عيانثابتةبصفات-أيضًا

.متبوعتابعالاعتقادينمنكلاِّأنتقدمكما،عمليتبعهفإنه،العملغير

عينيةأحكام:قسمينينقسم-أيضًا-فإنه،الاعتقاداتجنسمن-أيضًا-والا"حكام

منعنهيتقدسوماوالثناء،الحمدمن-تعالى-اللّهيستحقهبماكالحكم؟فيهللمحكومتابعة

قبيح،اْوحسنالعملهذابأنكالحكم؟فيهالمحكوميتبعهاعمليةوأحكام.والشركاءالفقر

عخه،منهىاْوبهمأمور،محرمأوواجبضار،أونافعشر،أوخيرفاسد،أوصالح

ظلم.اْوعدل،غَىأورشاد

المخبرتطابق/الخبريةفالكلمات،وإنشائيةخبرية:إلىتنقسمفإنهاالكلماتوكذلك

الإنشائيةوالكلمات.التابعوالحكمالتابعوالاعتقادالتابعللعلمموافقةوهى،وتتبعهعنه

سببًاوتكون،والمباحعخهوالمنهىبهالمأمورفيهالمتكلمتستتبع،والإباحةوالنهىالأمرمثل

العملى.الحكموهو،المتبوعوالاعثقادالمتبوعكالعلم؟عدمهأووجودهفى

الخبرىوالقولوالحكموالاعتقادالعلميسمىمنالناسفمن،النوعانهذانعرفإذا

منذلكونحوالأكبر،الفقهأو،الكلامعلمأو،الدينوأصول،الا!صولعلم:التابع

علم:الآخرالنوعويسمى.والاصطلاحاتالمقاصدفيهااختلفتوإن،المتقاربةالأسماء

اصطلاحوهذاالا"سماء.منذلكونحو،والشريعةالفقهوعلم،الدينوفروع،الفروع

المتأخرين.والمتكلمةالمتفقهةمنكثير

ولاينسخلامماالشرائعفيهاتفقتمالكلاسمًاالدينأصوليجعلمنالناسومن

عبادةيجعلحتىالآخر،أوالا"ولالقسممنكانسواءعمليًا،أوعلميًاكانسواءيغير؟

الأموربعضيجعلوقد،الدينأصولمنذلكونحو،وخشيتهومحبتهوحدهاللّه

ذلك،ونحو،والأعمالالعقائدينتظمالشريعةاسمويجعل،فروعهمنالخبريةالاعتقادية

أهلمنوطائفةالفقهاءأئمةوعليه،والتصوفالحديثأهلعلىغلباصطلاحوهذا

.الكلام
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أنهالسوفسطائيةبعضعنفحكى،نقيضطَرَفَىْفىصارمنالناسفمنهذا،تبينإذا

نفسها،فىثابتةحقائقللأشياءيجعلولم،الاعتقاداتفىالمؤثرةهىالعقائدجميعجعل

وجعلالمعتقد،اعتقدهماشىءكلفىالحقجعلبل،أخرىويخالفهاتارةالاعتقاديوافقها

وإنما،العقلسليمعاقليقولهلاوعمومهإطلاقهعلىالقولوهذاللغقائد،تابعةالحقائق

بحقيقة،علضاولاحقيقةيثبتواولمالحقائقأنكرواالسوفسطائيةأنيحكىماجنسمنهو

.الكلامأهلمنفريقيذكرهكماسوفسطا:لهيقالمقدمًالهموأن

وإنما،الاسمبهذاتسمىطائفةولا،قالهعاقلأأنيعرفلاالقولهذاأنآخرونوزعم

قدالذىالباطلالكلاميعنون،المموهةالحكمةومعناها:اليونانيةاللغةمنمعربةكلمةهى

وجعلوا،عليهالأمراشتباهأومزاجهأوعقلهلفسادالإنسانيتخيلهقدكما،الحقيشبه

الاَدميين.منصنفاْنهلا،للنفوسيعرضوالرأىالكلاممننوعًا/هذا

كثيرةهىبل،اَدملبنىتعرضماكثيراًالفاسدةالتخيلاتاْنفمعلوم،حالوبكل

وإن،كثيرةأحوالوفىكثيرةأمورفىخطأوإماعنادًا،إما؟الحقيجحدونوهم،عليهم

هوالذىوالعنادفالجهلاَخر،وقتفىالحقبذلكيقرأوآخر،بحقيقرقدالجاحدكان

يستمرلموإنمطلقًابعضهمبهيبتلىقد،مطلقعامأنهلامقيد،خاصفيهمهوالسفسطة

به،المعينالشخصابتلاءوأما،الدوامسبيلعلىبعينهشىءفىبهيبتلىوقدالا!مر،به

المشروطالعقلصحةمع،وإماالجنونوهوللتكليفالمسقطالعقلفسادمعإما؟يكونفقد

سوفسطائيًا.يكونحتىشىءلكلمعانذاشىءبكلجاهلاًشخصًاأعلمفما،التكليففى

والسنةالحديثأهلمتكلمةمنكثيراًأن-أيضأ-المتكلمةعنديقعلمهذااْنيبينومما

كالعلم؟الضروريةالعلوممننوعالتكليففىالمشروطالعقلإن:يقولونوغيرهم

لاالعاقلبأنذلكعلىواستدلوا.الممتنعاتوامتناع،الجائزاتوجواز،الواجباتبوجوب

الطيبواْبى،البَاقلانىوابنبكر،اْبىالقاضىقولوهذا،ذلكمنشىءعلممنيخلو

اْنيصحلمقوله/هذاكانفمن،وغيرهم،عقيلوابن،يَعْلىأبىوالقاضى،الطبرى

يكونلاالعنادأنومعلومالعناد.سبيلعلىإلاجميعهاالعلوماْنكرأنهعاقلعنيحكى

.الدوامسبيلعلىويجحدهشىء،كلفىيعاندأنغرضٌلا!حدِوليس،لغرضإلا

تختلفولا،المعتقداتفىللعقائدتأئيرلاأنهيتوهمقدمَنْهؤلاءبإزاءالناسومن

خرجمنكانتحريمهأو،فعلوجوباعتقدإذاأنهيتخيلبلالعقائد،باختلافالا!حكام
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ماوالعقابالذممنيستحقوأنه،للواجبتاركًاأو،للمحرممرتكبأَمبطلاًاعتقادهعن

لممجتهدأو،متأولبأنهعورضوإذا،المحرمفعلأو،الواجبتركمنجنسيستحقه

إطلاقهعلى-أيضأ-وهذا،للعقابمستحقمخطىضالهو:وقالهذا،إلىيلتفت

كالطرفوالعمومالإطلاقعلىبهقائلاًأعلمما،والدينالعقلصحيحيعتقدهلاوعمومه

منفإنالأشياء،بعضفىولوازمهذلكببعضيُبْتَلونوطوائفأقوامًاأعلموإنما،الأول

قدمَنْوالا"عمالالأقوالفىالخطأعنعشرالاثنىوالا!ئمةالا!نبياءبعصمةيقولمنغالب

المتباعدينالطرفينهذينوبينوذمًا،عيبأَذلكلكانفعلٍفىالإمامأخطألوأنهيرى

الا"صولفىوتخطئتهمالمجتهدينتصويبفىالناساختلافعنهانشأ-أيضأَ-أطراف

اللّه.شاءإن-عليهسننبهكما،وا!فروع

/فصل

تابع،وعملى،عَيْنىٌّ:نوعانتقدمكماوالاعتقاداتوالأقوالالأحكامأنوالمتحقق

له.وأصلللمعتقد،فرعللمعتقد،ومتجوعللمعتقد،

ولاالاعتقاداتفيهتؤثرلافهذا-عليهالمتفرعللمعتقدالتابعالعينىوهو-الأولفأما

لمأو،الناساعتقدهاسواءنفسها؟فىثابتةالموجوداتحتهائقفإنباختلافها،يختلف

قولينعلىفيهاالناساختلفهـاذا،اختلفتأوفيها،عقائدهماتفقتوسواء،يعتقدوها

ذلكيقوللا،لهموافقللمعتقدمطابققولهأنبمعنىمصيبًا،مجتهدكليكنلممتناقضين

الحسنبناللّهعبجدكانسواء-المسلمينعلماءمنأحدعنحكىومن.تقدمكماعاقل

المتناقضينالقولينأنبمعنى،مصيبالأصولفىمجتهدكل:قالأنه-غيرهأو،العَنْبَرِى

فقدواْبطلهالقولهذاردوإذا،توهمهبحسبالباطلعنهحكىفقدمطابقانصادقان

به.قائللاالمردودالقولهذاكانوإن،وإبطالهردهفىأحسن

اْنإما؟التنازعأنوذلك،أقسامعلىتشتملالجنسهذافىوالمخالفاتالمنازعاتولكن

مجموعهما.فىأومنهما،كلفىأو،فقطالمعنىفىأو،فقطاللفظفىيكون

يمكنأو،المعنيانيتناقضأنإمايخلو؟فلا،بدونهأواللفظمعالمعنىفىكانفإن/

وأماخطأ،والآخرصوابالقولينفأحدالمتناقضينالمعنيينفىالنزاعكانفإنبينهما،الجمع

نأويمكنخطأ،الجميعيكونأنويمكنصوابًا،القولانيكونأنفيهافيمكنالأقسامبقية

خطأالقولانكانوحيث،وجهمنخطأ،وجهمنصوابًا-أحدهماأو-منهماكليكون

المتنازعينإن:قالفمن.يكونلاوقدفسوقًايكونفقدكفراًيكنلموإذا،يكونلاوقد

علىيعاقبلاأنهبمعنىاْو،المتقدمةالأقسامبعضفىالإصابةبمعنىصوابمنهماكل
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نزاعالمعنىفىالنزاعيكونماكثيراًفإنه،فمحالالمتناق!إنتصويبوأما،ممكنفهذاذلك

لاقدثمآخر،شيئأَالآخروينفىشيئاً،أحدهمافيثبت،وتناقضتضادنزاعلا،تنوع

التناقضفيكون،اللفظفىيشتركانوقد،الآخروأثبتهأحدهمانفاهمالفظفىيشتركان

.يتناقضانولافيهيختلفانفلاالمعنىوأما،اللفظفىوالاختلاف

والآخر-يقولهأو-قالهأحدهمايكونوقدمنهما،كليقولهعليهمتفقينيكونانقدثم

منوكثير،تنوعهلاالمعنىاتحادمعاللفظىالنزاعيكونوقد،نفىولابإثباتلهيتعرضلا

وغير،والحديثوالقرآنوالفروعالا!صولفىالبابهذامنهودينهمفىالامةتنازع

ذلك.

هوالمستقيم/أحدهما:الصراطيقولأنلفظىنزاعفيهليسالذىالتنوعمثال

الآخر:ويقول.القرآنهو:الآخرويقول.والجماعةالسنةهو:الآخرويقول.الإسلام

بمنزلةالمستقيمالصراطبهايبينالتىوالصفاتالأسماءفىتنوعهذافإن.العبوديةطريقهو

المعنى.فىولااللفظفىلاتضاد،بينهاوليس،وكتابهرسولهوأسماءاللّهأسماء

مننوعًاقومكلفيهايذكرأقوالأَ،والظالموالمقتصدالسابقفىبعضهمقالإذاوكذلك

.منافاةغيرمنللجميعمتناولأَالاسمويكون،المسميين

العقلاءاختلافأكثر:قيلكما-اللفظاشتراكلا!جللفظىنزاعفيهالذىالتنوعومثال

فقال؟الاَخرةفىأوالدنيافىربهرأىمحمداًأنفىقومتنازع-الا!سماءاشتراكجهةمن

فوقوهورآه؟لا!نهالآخرةفىبل:آخرون.وقالالموتقبلرآهالدنيا؟لا!نهفى:رآهقوم

والحياةالدنياالحياةبهيرادالآخرةلفظأن.والتحقيقالأرضفىوهويرهولمالسموات

.الآخرةالدارفىالدنياالحياةفىربهرأىومحمد،الآخرةوالدارالدنياالداربهويراد،الاَخرة

تطلقفالمثبتةالسماء.فىليسأوالسماء،فىاللّهأنفىيتنازعونممنكثيروكذلك

السمواتفوقأنهبمعنى.عليهودلت،النصوصبهجاءتكماالسماء،فىاللّهبأنالقول

اْنومقصودهمالسماء،فىاللّهبأنالقول/ينفونوآخرون.خلقهمنبائنعرشهعلى

أيضأَ.-صحيحالمعنىهذاأنريبولا،تقلهولاتحملهولاتحصرهولاتحويهلاالسماء

العرشفىوالكرسى،والأرضالسمواتكرسيهوسعبل،مخلوقاتهتحصرهلاالقهفإن

عنالغنىهوبل،إليهمحتاجًا،غيرهإلىمفخقرأهوليسلكوكأ،فَلاةبأرضملقاةكحلقة

اللفظنمىفىأخطؤواهؤلاءولكنتضاد،المعنيينبينفليسالصمد،القيومالحى،خلقه

!اسد.معنىعلىدَاذٌإطلاقهأنتوهموفى،والسنةالكتاببهجاءالذى
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وإذا،تظلهأوتقلهالسماءأنبهواْراد،اللفظهذاأطلقمنرأىإذابعضهميعذروقد

بهجاءمالإطلاقهاللفظفىأصابفقدالأولوأما،أصابفقدالمعنىهذاعنىمنأخطأ

يخطىقدلكن،النصعليهدلالذىالحقالمعنىلأنه؟تقدمالذىالمعنىوفى،النص

عنىمنف!ن،الصحيحالمعنىمقصودهكانإذاالثانىاللفظيطلقمنتكفيرفىبعضهم

فسرمنوأما.محرماأمراًفاعلاًأومسيئأَ،كانوإن،لفظبإطلاقيكفرلمالصحيحالمعنى

محض،عدمالسمواتفوقوإنما،العرشفوقليسأنهبمعنىالسماء،فىليسإنه:قوله

العقلاء.ولفطرةالأنبياء،لإجماعالمخالفون،الضلالالجهميةهمفهؤلاء

/فصل

أصولأ:ذلكمننذكرونحن

التىالشرعيةالأحكامإن:فنقولوالحدود،العذابرفعفىالاعتقاداتتأثير:أحدها

كوجوبالظاهر؟والإجماعالمتواترةوالسنةالكتابمثل،معلومةقطعيةأدلةعليهانصبت

للمكلفالأدلةهذهبلغتإذا.والرباوالخمرالزناوتحرريموالصياموالحجوالزكاةالصلاة

مخطىأنهريبفلاالقهلحدودوتعديًاالقهجنبفىتفريطأفخالفهااتباعهامنيمكنهبلاغًا

خلقهعلىحجتهأقاماللّهفإن،والاَخرةالدنيافىاللّهلعقوبةسببالفعلهذاوأن،آثم

!والزُسُلِبَعْدَحُجَّةٌالثَهِعَلَىلِلنَّاسِيَكُونَلِئَلاَّ)ومنذرينمبشرينإليهمبعثهمالذينبالرسل

يَأتِكُمْأَلَمْخَزَنَتُهَاسَأَلَهُمْفَوْجٌفِيهَاأُلْقِيَ:!كُلَّمَاالنارأهلعن-تعالى-قال165(،:النساءأ

ثوكَبِيرضَلالفِيإِلأَأَنتُمْإِنْشَيْءٍمِناللَّهُنَزَّلَمَاوَقُلْنَافَكَذَّبْنَانَذِيرٌجَاءَنَافَدْبَلَئقَالُوا.نَذِيرٌ

فتِحَتْجَاءُوهَاإِذَاحَتَّىزُمَرًاجَهَنَّمَإِلَئكَفَرُواالَّذِينَ)وَسِيقَ:تعالىوقال9(،8،:الملكأ

يَوْمِكمْلِقَاءَ/وَيُنذِرُونَكُمْرَبِّكُمْآيَاتِعَلَيْكُمْيَتْلُونَمنكُمْرُسُلٌيَا؟تِكُمْأَلَمْخَزَنَتُهَالَهُمْوَقَالَأَبْوَابُهَا

.71(:الزمرأ!الْكَافِرِينَعَلىالْعَذَابِكَلِمَةُحَقَّتْوَنكِنْبَلَئقَائواهَذَا

معرفتهمنالمكلفيتمكنلانصالعمليةوالمسألةوالحادثةالفعلفىكانإذاوأما

المجتهدبهيعلملمشخصعندفيهاالواردالنبوىالحديثيكونأنمثل،دلالتهومعرفة

فيهايكنلمأوفهمها،علىالمجتهديقدرلاخفيةدلالتهتكونأو،عليهيدلهبمايشعرولم

هاشموأبىعلىأبىمثل،الكلامأهلمنفريقفذهب؟نزاعمَوْرِدفهذا،بحالنص

فىالإباحيةالزنادقةقولالمجتهداتفىيشبهمُبْتَدعَقولإلىوالغزالىبكرأبىوالقاضى

حقفىحكمهوإنماالأمر،نفسفىاللّهعندحكمالحادثةلهذهليسأنهوهو،المنصوصات

اعتقدومن،عليهواجبفهوالفعلوجوباعتقدفمن،واعتقادهاجتهادهيتبعمكلفكل
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مقدمتين:علىذلكوبنوا،عليهحرامفهوتحريمه

لمفإذا،فيهللّهحكملافيهخطابلافما،بالخطابيكونإنماالحكمأن:إحداهما

حكملاأنهعلمالصورةهذهفىأومطلقأَ،العقلىالحكملعدمإما؟حكمفيهللعقليكن

مخطئأَ.اْخطأهومنمصيبأَأصابهمنيكونفيه

فعليهتحريمهاعتقد/ومن،فعلهفعليهشىءوجوباعتقدمنأنعلمقدأنه:الثالْى

أحوالباختلافتختلفالشرعيةوالا!حكامقالوا:الاعتقاد.يتبعفيهفالحكم،اجتنابه

الاجتهادأنعلىالسنةوأهلالفقهاءاتفاقبدليل،اجتهاداتهموغيراجتهاداتهمفىالمكلفين

والتحر-مالوجوبوأن،النصوصبهجاءتكماوالعقابالإثمرفعفىيؤثروالاعتقاد

تختلفأنفيجوز،ذلكوغيروالقدرهوالعجزوالحيضوالطهارةوالسفربالإقامةيختلف

.اعتقدهماالنصعدمعندالمجتهدحقفىالحكمويكون،الاعتقاداتباختلافالا!حكام

إنكارفعلىالمتكلمينوجمهوروالعامةوالصوفيةوالفقهاءالسلفوأما.قولهمملخصهذا

للعقلمخالفهوبل،السلفوإجماعوالسنةللكخابمخالفوأنه،القولهذا

وآخرهلسَفْسَطةأولهالمذهبهذا:وغيرهالإسْفِرَائينىإسحاقأبوقالحتى،الصريح

الإيجابإن:قالفمن.قدمناهكماالعقائدتتغالحقائقجعلالسفسطةأن:يعنى،زندقة

فىمسفسطأيكنلموإن،العمليةالا"حكامفىسفسطفقدالاعتقاداتيتغوالتحرليم

ولاخطألاشىء؟كلفىيسفسطعاقلابأنالعادةتَجْرِلمأنهقدمناوقد،العينيةالأحكام

الاءمريرفعفلأنه؟زندقةآخرهكونوأماتجاهلاً،ولاجهلاًلاعناداً،ولاضلالاَلاعمداً،

يوجب،أنشاءإنالإنسانويبقى،الا!حكامهذهفىوالوعيدوالتحر!موالإيجابوالنهى

وزندقة.كفروهذا،والا"فعالالاعتقاداتوتستوى،يحرمأن/شاءوإن

مقامين:فىهؤلاءعلىالكلاموجماع

بالعقل.معلوموذلك،واستحالتهنفسهفىالقولهذاامتناع:أحدهما

له،مخالفهوبل،الشرعبهيردلملكن،العقلفىجائزأكانلوأنه:والثانى

.والإجماعللنصمخالفتهوتعرف

:وجوهفمنالاءولأما

به،محكوممعتقد،معلوممنلهلابدوحكمواعتقادعلمكلأنتقدمقدأنه:أحدها

فإن؟يكنلمأو،وجودهفىتأثيرللاعتقادكانسواءموافقأ؟لهمطابقأَالاعتقاديكون

أكلأنواعتقاد،يشبعالخبزهذاأكلأناعتقاد:مثلالمعتقدفىالمؤثرةالعمليةالاعتقادات
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ثابتمعتقدمنلهفلابدمثلاًالا"كلوجودفىيؤثرالاعخقادهذاكانهـان،يقتلالسمهذا

قبلمعدومًاكانفإن،والا!كلالصفةبتلكموصوفًاالخبزذلكأكلكونوهو،بدونه

أكل،إذابالإشباعمخصفأَالخبزيكنلمفإن،موجودانوالاكلالخبزوهومحلهفإنوجوده

فىاعتقدلوكمافاسداً./بلصحيحأَ،الاعخقاديكنلمأكلهإذايشجعبأنهمت!عفأَوالا!كل

فإنه،الأكلعلىبهأقدمهـان،اعتقادهفإن،جبصينأوجَصٌّهوإذافأكلهرغيفأنهشىء

يدعوهالاعتقادفإنيضرهأوينفعهأنهشىءفىاعتقدمنوهكذاالاعتقاد،لفساديشبعهلا

المضرةواندفعت،المنفعةحصلتمطابقأَكانفإن،ذلكعلىويبفه،التركأوالفعلإلى

المنفعةحصوليوجبلابهالضررأوبالفعلالانتفاعفمجردوإلا،الموانعانتفتإذا

فيجعلون،لنفعهبحجرظنهأحدكمأحسنلو:الكفارجهالبعضقولهذاوإنما،والمضرة

فيه.المنفعةلظنتبعاًبالشىءالانتفاع

مِنأَدتْرَبُضرُّهُلَمَن)يَدْعُوفييا:اللّهقالالتىبالا!صنامالانتفاعالمشركوناعتقدوقد

عليهاللّهيثيباستحبابأمربهمأمورالفعلهذاأنالمعتقداعتقدفإذا13(،:الحجأ!نَّفْعِهِ

نهىاللّهأناعتقداْو،العاصىعقوبةتركهمنيعاقبإيجابأمرأو،المستحبالفعلثواب

للفعل،إضافيةصفةوهىوالنهىالا!مرمنفقطربهفىصفةإماهـحخقد؟فهو،كذلكعنه

منفقطالفعلفىصفةوإما،وغيرهمأصحابنامنوالفقهاءالمتكلمةمنطائفةيقولهكما

منوالفقهاءالمتكلمةمنطائفةيقولهكما؟لذلككاشفةوالنهىوالا"مروالقبحالحسن

الفقهاء.جمهورعليهكما؟بهوالمأمورللأمرجميعأَالصفتينثبوتوإما،وغيرهمأصحانجا

/نفسهافىثابتةأنهالاعتقادهالشرعىالحكمهىالتىالصفةتلكوجوديعخقدإنماوهو

قبللهتكنلمصفةوالفعلللأمريثبتأنباعتقادهيطلبأنهلا،اعتقادهبدونموجودة

نأولا،باعتقادهأحكامأَللأفعاليثبتأنفىغرضالمجتهدينمنلا!حدليسإذ،ذلك

يجىءأنمقصودلهولا،ودينهالفهحكميعخقدأنمطلوبهوإنما.اللّهبهيأذنلمدينأَيشرع

وفى،نفسهعلىالوجوبأحدهافىفيعتقد،اللّهاْمروفىذواتهافىالمتساويةالا!فعالإلى

الا!فعال.بهتختصسببغيرمنالتحرديمالاَخر

عندالا"فعالتلكأنعلمإذااللهلحكمالطالبالمؤمنفإن.تدبرهينبغىموضعفهذا

بعضهايميزلمسواء،أنفسهافىوهى،نهىولابأمربعضعنبعضهايميزلمسواء،اللّه

لاستوائهاموجبمنهالاعتقادهذافإن.مفسدةولامصلحةولاسوءولابحسنبعضعن

فىتناقضفاعلهيعاقبحراموهذا،تاركهيذمواجبهذاأنهذابعدفاعتقادهوتماثلها،

وزندقة.الدين!ىوكفر،وسفسطةالعقل

عنفضلاً،والتفضيلالرجحاناعتقادينافىوالتماثلالتساوىاعتقادفلأن:الأولأما
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يكونأنإلا؟المتناقضينالاعتقادينبينالعاقليجمعفكيفهذا،وتحررتمهذاوجوب

لا!حدهمامرجحولا،اللّهمنأهسبلاهذا،وأحرمهذاأوجبأنا:فيقولكافراً،أَخْرَق

دينهذامعوهو،اللّهبهيأذنلملماالدينمنشارعًاكانهذافعلفإذا،العقلجهةمن

بلا،محرموبعضهاواجببعضها/المستويةالا!فعالجعلحيث،بالعقلالفسادمعلوم

ولاعاقللاأصلاً،حيوانيفعلهلاالذىالتحكممحضإلا،التخصيصيوجبسبب

جهةتلك:يقالأنأمكنلذةأولشهوةالفعلينأحداختصاصفرضلوإذ،مجنون

والغرض،لذلكفيجبالعقلىبالتحسينيقولمنعندحُسنجهةوهى،الترجيحتوجب

وتحريمهووجوبهوقبحهالفعلحسناعتقادأنعلمكلهذلكانتفىهـاذا،جميعهذلكانتفاء

المطابقفالاعتقاد،كذلككانوإذا.مطابقغيرأولهمطابقأَيكون،نفسهفىثابتأَأمرًايخبع

وجه.كلمنالاعتقاديخبعالحكمأنلا،بصوابليسالمخالفوالاعتقاد،صواب

الدليل،بمدلولالعلميطل!هوالأحكاملهليستبينبالدليلالمستدلالطالبأن:الثانى

العلممطلوبهيكنلمالتأملعقبيحصلالدليلمدلولوإنمامدلولللدليليكنلمفإن

هووإنما،المدلولاتتبينالتىالأدلةشأنهذاوليس،المدلولوجودمطلوبههـانما،بالمدلول

بالقلب،القائمللعلمالمقتضىالدليلبينكثيروفرق،المسبباتتوجدوالعللالا!سبابشأن

الذهنى،الاعتقادالأولمقتضىفإن،الخارجفىالقائمللوجودالمقتضىالعلموبين

للاَخر.مباينالنوعينوأحد،الخارجىالوجودالثانىومقتضى

/فصل

والنهىالا!مرفهى،المحكوميتبعهاالتىالعمليةوالا!قوالوالاعتقاداتالأحكاموأما

والمتكلمة:المتفقهةمنكثيرويسميها،والتحرثمالوجوبواعتقادوالتقبيحوالتحسين

المللجميعفىتكونوهذه"ذلكونحو،والفقهالفروعوتسمى،الشرعيةالا!حكام

ذلك،وغير،والمعاملاتوالصناعاتالسياساتمنالدنيويةالا!مورفىوتكون،والا!ديان

فىتؤثرقدالاعتقاداتإنقلنا:حيث،القاعدةهذهفىعليهاالكلامقصدناالتىوهى

ووسط:طرفانفيهاالناس-أيضأَ-فهذه،الشرعيةالاحكام

الدارفىوالعقابوالوعيدبالشرائعالكافرةالإباحيةالزنادقةطرف:الأولالطرف

فلافيها،المؤثرهووالاعشقادمطلقأَالاعشقادتخبعالأحكامهذهأنيرونالذين،الآخرة

عذابهوهؤلاءيلحقالذىالوعيدأنويرون،تحريمهاعتقدمنعندإلاواجبأَالشىءيكون

فعلواإذاأنهممناعتقدوهوما،والتحرليموالإيجابوالخهىالا!مرمناعتقدوهبمانفوسهم

وتوهموتألمخوفنفوسهم/فىفيبقىوعوقبوا،عذبواالواجباتوتركوا،المحرمات
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عقابهمهووالتخيلالاعتقادهذاعنالناشىالا!لمهذاأنفيزعمون،لهوتخيلللعذاب

غيرمنطريققاطعاْولصأأوأسداًهناأناعتقدكمن؟اعتقدوهعماناشىوذاكوعذابهم

اعتقادفاجتمع.اعتقدهالذىالمحذورهذامنبخوفهويتضررفيتألموجود،لهيكونأن

حُذَّاقيقولوقد.والتخيلالاعتقادبهذاالنفسفتألمت،وجودهيؤلمومعتقد،مطابقغير

نإ:-المرجئةغاليةوهم-يتكلمونأويتصوفونوقوموالقرامطةالإسماعيليةمنهؤلاء

غيرمنعنهنهيتعمالتنزجرللناستخويفهوإنماالإلهيةالكتببهجاءتالذىالوعيد

وبمنزلة،لتأديبهملهحقيقةلابماوالبُلْهَالصبيانالعقلاءيخوفمابمنزلة،حقيقةلهيكونأن

وغير،عدوهمنهوليتمكنأو،عنهلينزجريخافهأمراًأوهمهإذالعدوهالمحاربمخادعة

ذلك.

ووعدهونهيهلا!مرهالمنكرونالاَخر،واليوموكتبهالقهبرسلالكفارهموهؤلاء

فهو،للرسلالمكذبةالا!رومأخبارمنوقصهالا!مثالمنالقرآنفىاللّهضربهوما،ووعيده

أنواعمنالدنيافىوالعصيانوالفسوقالكفرأهلبهاللّهعاقبماويكفىلهؤلاء،متناول

ذلكمنسمعقدإلاأحدمنوما،دفعهيمكنلامشاهدمحسوسأمرفإنهالمثُلات،

كحالحالهليسالعادلالبارالصادقأنعلىمتفقونالأرضوأهل.بعضهرأىأوأنواعا،

عِبْرةفيهماالسيئاتوعقوبةالحسناتثوابمنيرونبل،الظالمالفاجرالكاذب/

بينالاخرةبوعيدالرسالةجاءتفلما،الرسلقبلالجاهليةفىعليهكانواكماومُزْدَجَر،

غافلين.عنهالناسكانماذلك

بل،الاْفعالفىأثراًللاعتقاديرونلاالذين،المتشددينالغاليةطرف:الثانىالطرف

اَثمأكانأخطأهمَنْ،فعلكلفىحكمأللّهإن-:المعتزلةمتكلمةمنكقوم-غاليتهميقول

واستفرغاجتهدوقد-شرعىدليلعليهخفىمتىالمجتهدالعالمالمسلمفيرونمعاقبأَ،

الاجتهادفىقولهمفهذا،خطئهعلىمعاقباَثمأنه-اللّهحكمطلبفىوسعه

فساقتخليدفيوجبون،فيهالوعيدبنفوذقالوامحرمأَفعلأوواجبآ،تركإذاثموالاعتقاد،

بالذنبيكفِّرونالخوارجولكن،والخوارجالمعتزلةجمهورقولوهذاالنار،فىالملةأهل

مؤمنلا،منزلتينبينمنزلةفىهو:فيقولونالمعتزلةوأما.بعضهمعندالصغيرأوالكبير

كافر.ولا

الأدلةبحسبيؤثرلاوقد،الأحكامفىيؤثرقدالاعتقادأنفعلى،الوسطالا!مةوأما

يختلفقدوالأدويةفالأغذية،الطبيعيةالأمورفىالواقعهوذلكاْنكما،والا!سباب

صفةالشىءفىالإنسانيعتقدوقد،يختلفلاوقدوالمتداوىالطبيباعتقادبحسبحكمها
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فلويؤثر،فلا/ذلكيعتقدوقد،كذلكيكنلموإنيتضرر،أوبهفينتفعضارةأونافعة

ذلك.ضداعتقدولومشبعهوبل،ذلكيؤثرلممشبعغيراْنهواللحمالخبزفىاعتقد

الإمامفعلفىأصحابنااختلففقدأفعالهموأما.أقوالهممنتؤخذالأئمةمذاهب

وجهين:على؟مذهبهمنهيؤخذهلأحمد،

وأسهوًاعملهبكونأو،معتقدهبخلافيعملأنأو،عليهالذنبلجواز؟لاأحدهما:

كلفىبعلمهالمرءعملفإن،بهيفتىالذىالاعتقادغيرمالسببأو،تقليدًاأوعادة

،رأىذلكفىلهيكونأنإلىيفتقرحادثةكلفىبهيفتىبعلمإلايعملوألا،حادثة

الداعى،علىيقفالقدرةمعالفعلإذ،صارفغيرمنلهمريدًايكونوأن،يذكرهوأن

القلب.وميلالشعورهووالداعى

كانفإنه،وزهدهوورعهاللهعبدأبىتقوىمنعرفلما؟مذهبهمنهيؤخذبل:والثانى

عملهأنوالغالبالظاهرلكن،العصمةفيهنَدعَّلموإن،الذنبتعمدعنالناسأبعدمن

التقوىعليهيغلبفيمنالقولوهكذا.مذهبهاْنهعملهفيماالظاهرفيكون،لعلمهموافق

ذلككانلهوأخشىللهأتقىالرجلكانمافكل،بعضمنأشدوبعضهم،/والورع

سابقذلكفىهوبلوورعأ،زهدًاوأعظمهمالأمةأتقىمناللهعبدوأبو.فيهأقوى

.والعامالخاصعندالمعروفةغيرهوسيرة،سيرتهبهتشهدكما،ومقدم

اشتراهإنهثمالا!خضر،الباقلاءبيعيجوزلاأنهنصهرأوالماالشافعىأصحابوكذلك

ذكرواوقد،وجهينعلى؟مذهبذلكفىلهيخرجهل،أصحابهفاختلف،مرضهفي

الإماممذهبهوقلنا:فإذابغداد،دخللماواحدمكانفىجمعتينإقامةفىهذامثل

فإن،الا!ولمنأضعفهذا؟غيرهمنعندهأفضلكانإنه:فعلهفيمايقالفهلأحمد،

عندهمستحبأنهعلىدلبهمتعبدًاكانوإذا،تعبداتهمنليسفيماجوازهعلىيدلفعله

الرجليعدلماوكثيرًا،منفصلدليلإلىفيفتقرعندهغيرهمنأفضلكونهأما.واجبأو

لعدماْو،الشروطمنإليهيفتقروما،الموانعمنالا!فضلفىلما؟الفاضلإلىالا!فضلعن

بلالصور،جميعفىلهعموملافإنهأفضلأومسمَحبًا،اْوجائزًا،فعلهكانوإذا،الباعث

فعلحتىلها،عموملاالأفعالجميعشاْنهذافإن،مثلههوماإلىإلاحكمهيتعدىلا

له.عموملاع!النبى

وجهعلىيفعلهتارة!شَف؟/النبىاْفعالتنقسمكماينقسموتركهمالا!ئمةفعل:يقالثم

وجهغيرعلىوأمانظر.ففيهرجحانهواْما،عندهاستحبابهعلىفيدل،والتدينالعبادة
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والتزهداتالتعبداتأنواعمنالا!ئمةعقيذكرماهذافعلى،الوجهاندلالتهففىالتعبد

:مقدماتعلىيقفوالتورعات

تأسيًابل،لذلكاعتقادبلافعلهأو،بهويفتىيقولهبحيثحسنهايعتقدهلإحداها:

.المباحفىكالوجهين،الوجهينعلىناسيًا؟أوبغيره

.اعتقادهيخالفالرجلطبعيكونمافكثيرًا؟اعتقادهتوافقلهاإرادةفيههل:والثانية

مباحة؟أخرىلا!غراضالمفضوليفعلأو،غيرهمنأففملذلكيرىهل:والثالثة

أرجح.والأول

أعلم.واللّه؟الأحوالبعضفىأو،مطلقهوهلالرجحانذلكأن:والرابعة
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الرحيمالرحمناللّهبسم/

قدس-تيميةبنأحمدالمجتهدينأوحدالدينتقىالعَالمالإمامالشيخقَالىَ

ضريحه:ونورروحهاللّه

ومنأنفسناشروركأ5باللّهونعوذ،ونستغفرهونستهديه،ونستعينهنحمده،للّهالحمد

إلاإلهلاأنونشهد،لههادىفلايضللومن،لهمضلفلااللّهيهدءقأعمالنا،سيئات

،.تسليه!لم!!علهورسولهعبدهمحمدًاأنونشهد،لهشريكلاوحدهاللّه

وعمله،علمه،وظاهرهباطنه،وفروعهأصوله؟الدينجميعبَيَّنَ!ب!هاللّهرسولأنفى

الأصلبهذااعتصامًاأعظمكانمنوكل،والإيمانالعلمأصولأصل/هوالا!صلهذافإن

والمتفلسفةكالقرامطةوعملاً:علمًاالحقعنأبعدكانومنوعملاً،علمًابالحقأولىكان

ذلكيعرفوإنما،والكليةالإلهيةالعلوم-حقائقيعلمونكانواماالرسلأنيظنونالذين

النبوةويجعلون،التخييلهىالنبوةخاصة:ويقولون،المتفلسفةمنيعرفهمنبزعمهم

وأمثاله،الفارابىونحوههذايقولكما،المعرفةأهلعندلاالجمهورعندغيرهامنأفضل

الإسماعيلية.منوأمثالهفَاتِكبنمُبَشَرمتل

خاطببليبينها،لم:يقولونلكن،الحقائقعلمالرسولبأنيعترفونوآخرون

سيناابنذلكيقولكما،علمهفىلاخطابهفىالتخييلفيجعلون،بالتخييلالجمهور

وأمحاله.

منمعرفتهيمكنلا:يقولونلكن،وبينوهالحقعلمواالرسلبأنيعترفونوآخرون

قياسإما،طائفةعندالمكاشفةوإما،طائفةعندالمعقولإما؟آخربطريقيعرفبل،كلامهم

وما،قبلذلكوافقفماالرسولكلامفىينظرذلكبعدثم.صوفىخيالوإما،فلسفى

والمعحزلة،الجهميةالكلامأهلمنكثيرطريقةوهذه.يؤولأنوإما،يفوضأنإما؟خالفه

،والكذبالجهلعنوينزهونهالرسوليعظمونالذينوالفلاسفةالباطنيةخيارطريقةوهى

التأويل.فىيدخلونلكن

فيهزادواالفلاسفةوأن،التأويلفىالناسطرقكتابهفىذكرلماالغزالىحامدوأبو/

منيعرفلاذلكوأن،الفلاسفةانحلالوبين،الحنابلةجمودبينالحقوأنانحلوا،حتى

ذلكوافقفما،السمعفىينظرثم،قلبكفىيقذفبنورالحقتعرفبل،السمعجهة

85

155/91

156/91

157/91



158/91

يعظمونالذينوهم،الفلاسفةخيارالمتأولينبالفلاسفةمقصودهوكانفلا.وإلاقبلته

إلىنسبوه،منهفروامانظيرفىوقعواهؤلاءولكن،للمصلحةيكذبأنعنالرسول

الحق.ويكتمالباطليظهرأنإلى،بلالخلقوإضلالوالتعميةالتلبيس

قدبل،الفلسفيةالتأويلاتهذهيحتمللاالرسولكلامأنعرفوالما،وأمثالهسيناوابن

يخيلبماالجمهورخاطبإنه:وقال،التخييلمسلكسلك-الخطابمفهومأرادأنهعرفوا

كذبواالرسلإن:يقولونفهؤلاء.كذلكليسالا!مرنفسفىالحقأنعليهومع،إليهم

للمصلحة.

عنهؤلاءمنالرسلعظموافالذين،الباطنيةمنوأمثالهالحفيد)1(رشدابنطريقوهذا

كذبواإنهمقالوا:الحقبينوابأنهمأقرواوالذين،والإضلالالتلبيسإلىنسبوهمالكذب

للمصلحة.

بينوه،وأنهم،الحق/إلايقولوالمالرسلأنعلىفمتفقونوالإيمانالعلمأهلوأما

فمن،وبينوهالحقعلمواالمصدوقونالصادفونفهم،بالحقالخلقأعلمبأنهمعلمهممع

منعملوامارأىلماهذالكن،للرسلالمكذبينإخوانمنفهوللمصلحةكذبواإنهم:قال

كذبوا:قالبلوالفساد،العلولطلبكذبوا:يقولأنيمكنهلمالعالمفىوالعدلالخير

وأمثاله.الضَّومَرتابنعنيحكىكما.الخلقلمصلحة

النبىفإنالقصد،حُسْنِجهةمنإلاوالساحرالنبىبينيفرقونلاهؤلاءكانولهذا

نفسانية،قوىعندهمهىخوارقمنهمافلكلوإلاالشر،يقصدوالساحرالخيريقصد

يكذبعندهموالنبىوالفسادللعلويكذبالساحرلكن،يكذبعندهموكلاهما

.الكذبمنبنوعإلافيهمالعدلإقامةيمكنهلمإذ؟للمصلحة

منصادقًاإلايكونلاالنبىوأن،اللّهعلىالكذبتناقضالنبوةأنعلمواوالذين

لكنإلحادًا،أقللكانبيانهعنسكتوا:قالواأنهمولو،الحقيبينوالمإنهم:قالواهؤلاء

جمعواأنهمفعندهم،الحقلهميبينواولم،الباطلللناسمنهيظهربمااْخبرواإنهم:قالوا

لمكانواوإن،الباطلعلىيدلماإظهاروبين،يبينوهلمحقكتمانبين:شيئينبين

صحيحًا،معنىالمتكلمبهايعنىالتىالمعاريضجنسمنكلامهمفجعلوا،الباطليقصدوا

ممنإلحادًاأقلكانالتعريضقصدواقالوا:وإذا.الباطلإلامنهاالمستمعيفهملالكن

.الكذبقصدواإنهم:قال

ولد،القرطبىرشدبنآحمدبنأحمدبنمحمدالوليدأبىالمالكيةشيخابنأحمدالقاسمأبىبنمحمدح!و)1(

أبىعنالطبوأخذ،الفقهفىوبرع،وجماعةمسرةبنمروانأبىعنالعلمأخذ.وخمسمائةعرينسنة

سنةبمراكشمحبوسًامات.المجتهد""بداية:تصانيفهأشهرومن،عصرهعلماءعليهأثنى،حزبولبنمروان

31،.0-21/703النبلاءأعلامأسير.وخمسماءلةوتس!نخمس
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"إن:لمجمالنبىقالولهذا؟الإفهامفىكذبًاكانإذ؟الكذبمننوعوالتعريض/

عنكقوله،معاريضوهى")1(،اللهذاتفىكلهنكذباتثلاثإلايكذبلمإبراهيم

وهى.هوإلامؤمنهناكليسكانإذ؟أختىإنها:سارة

منكذبالغيبعنبهأحْبروامماالا!نبياءوعامةإبراهيمكلامإن:يقولونوهؤلاء

!!المعاريض

التعريض،دونالبيانقصدوا:يقولونبلبهذا،يقولونفلاالمتكلمينجمهوروأما

خطابهمفىإنمابل،خطابهمفىليسالحقبيانإن:ونحوهمالجهميةيقولهذامعلكن

فىسلك-ممنونحوهم،والا!شعريةوالمعتزلةالجهميةمنوالمتكلمون.الباطلعلىيدلما

ولابل،الديناْصوليبينوالمالصحابةإن:يقولون-الإعراضطريقالصانعإثبات

ذلك.لغيرأوبالجهاد،لشغلهمإما؟الرسول

الذىالحقالدينأصولأنوبينا،الموضعهذاغيرفىهؤلاءعلىالكلامبسطناوقد

قد-ذلكعلىالدالةوالاَياتوالبراهينالا!دلةوهى،رسولهبهوأرسل،كتابهبهاللّهأنزل

التىاليقينيةوالبراهينالعقليةالا!دلةإلىوهداهمالناسدلوأنه،بيانأحسنالرسولبينها

وصدق/وصفاتهووحدانيتهاللّهربوبيةإثباتيعلمونوبها،الإلهيةالمطالبيعلمونبها

بالأدلةبيانهيمكنومابل،العقليةبالا!دلةمعرفتهإلىيحتاجمماذلكوغيروالمعاد،رسوله

هذاومع،الصادقبالخبرتعرفالا!مورمنكثيرًافإنإليها؟يحتاجلاكانوإن،العقلية

والعقلى.السمعى:الطرفينبينفجمععليها،الدالةالعقليةالأدلةبينفالرسول

منطائفةتظنهكماالخبر،بمجردليستالدينأصولعلىوالسنةالكخابدلالةأنوبينا

دلاوالسنةالكتاببل،وغيرهموالصوفيةوالفقهاءوالحديثالكلامأهلمنالغالطين

الذينالغالطونوهؤلاء،الدينلا!صولالمبينةوالا!دلةوالبراهينالاياتإلىوَهدَيَاهمالخلق

أصولفىصنفواإذاصاروااليقينيةوالبراهينالعقليةالدلائلمنالقرآنفىعماأعرضوا

أحزابًا:الدين

العلم،يوجبالنظروأن،والعلموالدليلالنظرفىالكلامكتبهمفىيقدمون:حزب

فيهاختلطقدبكلامالعلموجنسالدليلوجنسالنظرجنسفىويتكلمون،واجبوأنه

الا!عراضبحدوثاستدلواللذينوالدليلالا!صلهوماإلىصارواإذاثم،بالجاطلالحق

العقل.فىوباطلالشرعفىمبتدعدليلوهو،الأجسامحدوثعلى

وعنه،والسنةالكخابمخالفةمستلزموهو،مبتدعالكلامهذاأنعرفوا:الثانىوالحزب

!ريرة-أبىعنوكلهم،2436/وأحمد(،327/)491الإيمانفىومسلم)3358(،الأنبياءفىالبخارى(1)
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ونحو،العرشفوقوليسالآخرةفىيُرَىلااللّه/وأن،مخلوقالقرآنبأنالقولينشأ

بالكتابالاعتصاموجوبعلىيدلمافيهاقدمواكتبًافصنفوا،الجهميةبدعمنذلك

الآثاريخلطونقدلكنهمصحيحةأشياءوذكروا،السلفوكلاموالحديثالقرآنمنوالسنة

.المطلوبعلىيدللابمايستدلونوقدبضعيفها،صحيحها

فيهمايذكرونفلا،دلالتهجهةمنلاأخبارهجهةمنبالقرآنيستدلؤنإنمافهموأيضًا،

الدالةالعقليةالا"دلةبينقدوأنهوالمعاد،والنبوةوالوحدانيةالربوبيةإثباتعلىالا!دلةمن

الإيمانوجعلوا،ذلكونحو،والشريعةالسنةأصولكتبهمسمواولهذا؟ذلكعلى

إلىونسبوهمأولئكفذمهم،عليهالدالةالأدلةيبينأنيحتاجفلااستقر،قدبالرسول

إلىأولئكينسبونوهؤلاء،الرسولصدقعلىالدالةالأصوليذكروالمإذ؟الجهل

.الرسولقالهماتخالفأصولأَأصلوالكونهمالكفر؟إلىبل،البدعة

بكتابه،اللّهبينهاالتىالا!صولعنأعرضتالكونهما؟الملاميلحقهماوالطائفتان

كما"العداوةبينهاوقعالطائفتانعنهاأعرضفلما،وآياتهوأدلتهالدينأصولفإنها

أ،الْقِيَامَةيَوْمِإِلَىوَالْبَغْفحَاءَالْعَدَاوَةَبيْنَهُمُفأَغْرَيْنَابِهِواذُكِّرًمِّمَّاحَظًّافَنَسُوال!ر:تعالىاللّهقال

.(41:المائدةأ

طالبوذمفذمهم،وبدعتهمأولئكوتعذَىهؤلاء،تفريطعرفقد:ثالثوحزب/

طريقهم،سلكإذاال!قليدعنوالخروج،الا"دلةمعرفةإلىنفسهاشتاقتالذىالذكىالعلم

وهوذمها،يقتضىمماذلكونحويسلكوها،لمالسلفوإن،ضارةطريقهمإن:وقال

يعتقدقدبل،المطلوبعلىدلالتهتتبينلامجملأمرعلىيدلإنمالكنه،صحيحكلام

التىالقرآنفىاللّهذكرهاالتىالأدلةأبوابيفتحولا،بدعةإنه:قولهمعالمتكلمينطريق

والبدعةالضلالوعنال!قليدعنبمعرفتهاالذكىويخرج،حقالرسولبهجاءماأنتبين

والجهل.

بينهاالتىاللّهآياتعنوأعرضوا،القرآنيتدبروالملا"نهم؟بفرقهمأضلفهؤلاء

آيَهٍفِىمِّن،)وَكأَيِّن)1(:تعالىاللّهقال،المخلوقةاللّهآياتعنيعرضمنيعرضكما،بكتابه

وَمَا!:تعالىوقال(،501:أيوسف!هومُعْر.ضًونَعَنْهَاوَهُمْعَلَيْهَايمُرُونَوَالأَرْضِالسَّموَات

يَرْجُونَلاالَّذِينَإِنَّ):تعالىوقال(،101:أيونسثويُؤْمِنًونَلأَقَوْمٍعَنْوَالنُّذُرُالاَيَاتُتُغنى

بِمَاالنَّارُماوَاهُمُأُوْلَئِكَ.غَافلُونَآيَاتِنَاعَنْهًمْوَالَّذينبِهَاوَاطْمَأَنًّواالذُ"نْيَابالْحَيَاةوَرَضُوالقَاءَنَا

آياتِهِليَدَّبَّرُوامُبَارَكٌإِلَيْكَأَنزَلْنَاهُ!كِتَابٌ:تعالىوقال8(،7،:أيونس!،يَكْسِبُونَكانُوا

اًثبخناه.ماوالصواب،!"وكم:المطبوعةفى(1)
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كُلِّمِنالْقُرْآنِهَذَافِىلِلنًاسِضرَبْنا!ولقَدْ:تعالىوقال92(،:أص!الأئبَابِأُوْلُواوليتذَكرَ

أَهْلَفاسْأَلُواإِليْهِمْنُّوحِىرجَالاًإِلاَّقَبلِكَمِنأَرْسَلْنَاوَمَا9:تعالىوقال،158:الروما!،مثلٍ

وَإِن!ر:تعالى/وقال،43،414:النحلاالاية!،وَالزُّبُرِبِائبَيّنَاتِ.تَغلَمُونلاكُنتُمْإنالذِّكْرِ

الَّذِينَكَذَّبَفَقَدْيُكَذِّبُوكَوَإِن!:تعالىوقال،(4:أفاطرالم،قَبلِكَمنرُسُلٌكُذِّبَتْفَقَدْيُكَذّبُوكَ

كثير،هذاومثل125،:افاطر!،الْمُنيروَبالْكِتَاب(وَبِالرثرِ)1بِاثَبَينَاترُسُلًهُمجَاءَتْهُمْقَبْلهِغمن

أُخر.مواضعلبسطه

والبراهينالعقليةالدلائلمنالقرآنفىعماأعرضواالذينالغالطينهؤلاءأنوالمقصود

ذلك.منمملوءوالقرآن،الرسولبهجاءالذىوالعلموالدليلالنظريذكرونلااليقينية

لكنهم،فيهماالدينأصولعلىالدالةالعقليةالا!دلةمنالقرآنفىبأنيعترفونوالمتكلمون

الا!عراض.كطريقأخرطرقًايسلكون

غالط.وهو،الخليلإبراهيمطريقهذهأنيظنمنومنهم

الجمهور،تقنعالتىالإقناعيةوالمقدماتالخطابيةبالطريقجاءالقراَن:يقولونوالمتفلسفة

اليقينى.البرهانأهلهمأنهمويدعون،الجدليةبالطرقجاؤواالمتكلمينإن:ويقولون

البرهانيةبالعلمياتمنهمأعلموالمتكلمون،المتكلمينمنالإلهياتفىالبرهانعنأبعدوهم

بخلاف،بهتميزواوتفصيلخوضالطبيعياتفىللمتفلسفةولكن،والكلياتالإلهياتفى

معلمهمأرسطووكلامفيها،الحقمعرفةعنوأبعدهمبها،الناسأجهلمنفإنهمالإلهيات

سمينولافيرتقىسهللاوعر،جبلرأسعلىغثجمللحمفهو،الخطكثيرقليلفيها

الموضع.هذاغيرفىمبسوطوهذا.فينتقى

اللهقالوقد،اليقينياتالدلائلوهىالبيناتبالآيات؟والهدىبالبيناتجاءوالقرآن/

ئهأَحْسَنُهِىَبِالَّتِىوَجادِلْهُمالْحَسَنَةوَالْموْعظَةِبالْحكْمَةرَنجنثسَبِيلِإِلَىادعلنما(:لرسولهتعالى

وهو،والجدلوالخطابةالبرهانفىالمنطقجةبطرقهمذلكيفسرون1125،والمتفلسفة:النحلا

به،والعملالحقمعرفةهىالحكمة،بلالموضعهذاغيرفىبسطتقدوجوهمنضلال

به.وتعملفتقبلهوعملاًعلمًاالحقلهافيبين،بالحكمةتدعىوقصدفهملهاالتىفالقلوب

بالموعظةيدعونفهؤلاء،اتباعهعنتصدهمأهواءلهملكنبالحقيعترفونوآخرون

بترغيبونهىأمروالوعظ.الباطلمنوالترهيبالحقفىالترغيبعلىالمشتملةالحسنة

تعالى:وقال66(،النساءتأ!،وليُوعَظُونَمَافَعلُواأَنَّهُمْوَلَوْ!:تعالىقالكما،وترهيب

.أثبتناهماوالصواب،"والزبر":المطبوعةفى)1(
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الحق،قبللمنالطريقينبهذينفالدعوة17(،النور:أكلأأَبَدًالِمِثْلِهِتعُودُواأَناللَّهُ،لإيَعِظُكُمُ

أحسن.هىبالتىيجادلفإنهيقبلهلموهكأ

البينةالمقدماتعنويستفهميسألجادلإذاولهذاوهذا؟هذاعلىمشتملوالقرآن

الباطل،بإنكارولاعترافهبالحقالمخاطبلتقريريجحدها؟أناْحديمكنلاالتىالبرهانية

وقوله:35(،الطور:أ!الْخَالِقُونهُمُأَمْشَىْءٍغَيْرِمِنْخُلِقُوا!أَمْ:قولهمثلفىكما

خَلَقَالَّذِىأَوَلَيْسَ):وق!له(،15:أقجَدِيدٍ،!خَلْقٍلَبْسٍمِّنْفِىهُمْبَلْالأَوَّلِبِالْخَلْقِأَفَعَيِينَا!

أَنالإِنسَانُأَيَدْسَبُد!:و!ولى،81(:أي!(،مِثْلَهُميَخْلُقَأَنعَلَىبِقَادِرٍوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِ/

الذَّكَرَالزَّوْجَيْنِمِنْهُفَجَعَلَ.فَسَوَّىفَخَلَقَعَلَقَةًكَانَثُمَّ.يُمْنَىمَّنِيٍّمِّننُطْفَةًيَكُأَلَمْ.ىسُدًيُتْرَكَ

مَّاأَفَرَأَيْتُم):وقوله4(،0-36:القيامةأكلأالْمَوْتَىيُحْيِيأنعَلَئبقَادِرٍذَلِكَأَلَيْسَ.وَالأُنثَى

يَأْتِينَالَوْلاوَقَالُوا!:وقوله،(58،95:الواقعةأثوالْخَالِقُوننَحنُأَمْتَخْلُقُونَهُأَنتُمْأَ.تُمنُونَ

أَنَّايَكْفِهِمْلَمْأَوَ):وقوله(،133:أطه!عهالأُولَىالصُّحُفِفِىمَابَيِّنةُتأْتِهِمأَوَلَمْرَّبِّهِمِّنباَيَةٍ

يَعْلَمَهُأَنآيَةًلَّهُمْيَكُنأَوَلَمْ):وقوله،51(:العنكبوتأ!عَلَيْهِمْيُتْلَىالْكِتَابَعَلَيْكَأنزَلْنَا

وَشفَتَيْنِ.وَلِسانًا.عَيْنَيْنِلَّهُنَجْعَلأَلَمْ!:وقول(،791:الشراءأ!،إِسْرَائِيلَبَنِىعُلَمَاءُ

المثضمنالتقرير،باستفهاميخاطبهممماذلكأمثالإلىا(،-.8البلد:أ!لمالنَّجْدَيْنِوَهَدينَاهُ

جدلأحسنمنفهو،المطلوبعلىتدلالتىالبرهانيةبالمقدماتواعترافهمإقرارهم

معروفة،بَيِّنَةٌتكنلموإنالمقدماتالخصميسلمأنفيهيشترطإنماالجدلفإن؟بالبرهان

برهانية.كانتمعروفةبينةكانتفإذا

الجدليةالطريقةهىكمابها،الخصمتسليملمجردبمقدمةمجادلتهفىيحتجلاوالقرآن

وإن،برهانيةوهى،الناستسلمهاالتىوالمقدماتبالقضايابل،وغيرهمالمنطقأهلعند

اللَّهَقَدَرُوا)وَمَا:كقولهصحتها،علىالدليلذكرفيهاينازعِوبعضهم،يسلمهابعضهمكان

نُورًامُوسَىبِهِجَاءَ/الملَذِىالْكِتَابَأَنزَلَمَنْقُلْشَىْءٍمِّنبَشرٍعَلَىاللَّهُأَنزَلَمَاقَالُواإِذْقَدْرِهِحَقَّ

آبَاؤُكُمْ!وَلاأَنتُمْتَعْلَمُوالَمْمَّاوَعُلِّمْتُمكَثِيرًاوَتُخْفُونَتُبْدُونَهَاقَرَاطِيسَتَجْعَلُونَهُلِّلنَّاسِوَهُدًى

منومع،الكتابأهلمنموسىبنبوةيقرمنمعكانلماالخطابفإن19(،:الأنعام1

بينوقد!،مُوسَىبِهِجَاءَالَّذِىالْكِتَابَأَنزَلَمَنْ!قُلْ:بقولهذلكذكرالمشركينمنينكرها

موضع.غيرفىموسىصدقعلىالدالةالبراهين

المشركينمعالخطابجعلواعمرووأبىكثيركابن"يبدونها"؟قرأ:منقراءةوعلى



فالحجةمحمد؟بهجاءبماالمشركينعلىاحتجاخاتَعْلَمُوا،لَىْفَا!وَعُلِّمْتم:قولهوجعلوا

بينقدماالبراهينمنمنهماولكلمحمد،نبوةهؤلاءوعلى،موسىنبوةأولئكعلى

موضع.غيرفىبعضه

تَعْلَمُوا!لَمْمَّا!وَعُلِّمْتُم:وقوله،الكتابلأهلخطابهوبالتاءالا!كثرينقراءةوعلى

بمافاستدل،يعلموهولميقبلوهلمماالا!نبياءفعلمهم،أنكروهمماالانبياءبهجاءتلمابيان

.يعرفوهلموماالا!نبياء،أخبارمنعرفوه

أظهرمنهىالتىوآياتهموسىبراهينوأظهر،موسىقصة-سبحانه-قص(وقد

فلما،بذلكوناهيك،فرعونجمعهمالذينالسحرةبهااعترفحتى،والا!دلةالبراهين

عصاهوابتلعت،اللّهمنأنهابالاضطرارعلمالتىبالآياتوأتى،موسىحقاللّهأظهر

الناسأعينوسحروا،عظيمبسحرجاؤواأنبعدالسحرةبها/أتىالتىوالعصىالحبال

مُوسَىرَبِّ.الْعَالَمِينَبِرَبِّآمنا!:قالواصاغرينوانقلبواالحقظهرلماثم،الناسواسترهبوا

إِنَّهُلَكُمْآذَنَأَنْقَبْلَلَهُ)1(آمَنتُمْ!:فرعونلهمفقال،(112،122:الأعرافا!وَهَارُونَ

النَّخْلِجُذُوعِفِىوَلأُصَلِّبَنَّكُمْخِلافٍمِّنْوَأَرْجُلَكُمأَيْدِيَكمْفَلأُقَطِّعَنَّالسِّحْرَعَلَّمَكُمُالَّذِىلَكَبِيرُكُمُ

72(،71،:اطه!لمحوالْبَيِّنَاتِمِنَجَاءَنَامَاعَلَىنُّؤْثِرَكَلَنقَالُوا.وَأَبْقَىعَذَابًاأَشَدُّأَيُّناوَلَتَعْلَمُنَّ

لنالابدالذىوربناخالقناوهوفطرنا؟الذىوعلى،القطعيةاليقينيةالبيناتالدلائلمن

إِنَّمَاقَافيأَنتَمَا!فَاقْضِالبريةخالقوعلى،اليقينيةالدلائلهذهعلىنؤثركلن،منه

خَيْرٌوَاللَّهُالسِّحْرِمِنَعَلَيْهِأَكْرَهْتَنَاوَمَاخَطَايَانَالَنَالِيَغْفِرَبِربِّنَاآمَنَّاإِنَّا.الدُّنْيَاالْحَيَاةهَذِهِتَقْضِى

.73(،72:اطه،!وأَبْقَى

منمنهاموضعكلفىيبينالقرآد،منمواضععدةفىالقصةهذهاللّهذكروقد

،متعددةبأسماءوكتابهورسولهاللّهيسمىكما،الآخرالنوعغيرنوعًاوالاستدلالالاعتبار

تنويعفيهبلتكرار،هذافىوليسالاَخر،الاسمعليهيدللممعنىعلىيدلاسمكل

والمقفى،،والعاقبوالحاشِرُ،،وأحمد،محمد:قيلإذا!ج!النبىأسماء:مثل،الآيات

الاسمفىليسمعنىعلىدلالةاسمكلفى،الملحمةونبى،التوبةونبى،الرحمةونبى

متنوعة.فالصفاتواحدةالذاتكانتوإنالاَخر،

ونور،وشفاء،،وبصائر،وهدى؟وبيان،وفرقان،قرآن:فيهقيلإذاالقرآنوكذلك/

.أثبتناهماوالصواببه"،إآمنتم؟المطبوعةفى)1(
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الاَخر.المعنىهوليسمعنىعلىيدلاسمفكل،وروح،ورحمة

المهيمن،،المؤمن،السلام،القدوس،الملك:قيلإذا-تعالى-الربأسماءوكذلك

المعنىهوليسمعنىعلىيدلاسمفكل،المصور،البارئ،الخالق،المتكبرالجبار،،العزيز

.المفردةالأسماءفىفهذا،متعددةوالصفاتواحدةفالذات،الآخرالاسمفىالذى

عنهايعبرثمفيها،معانعلىتدلبجملالقصةعنيعبر،التامةالجملفىوكذلك

،متعددةفصفاتهاواحدةذاتهاالمذكورةالقصةكانتوإن،أخرمعانعلىتدلأخرىبجمل

الا!خر.الجملفىليسمعنىالجملمنجملةكلفقى

إمكانمعالقصصكررأنهمنالناسبعضذكرهماوأماأصلاً،تكرارالقراَنفىوليس

!ط!!،اللّهرسولعلىتردكانتالعربوفودأن:فيهالحكمةوكان،بالواحدةالاكتفاء

المتفرقة/القبائلإلىيبعثوكانكافيًا،ذلكفيكون،القراَنمنشيئًاالمسلمونفيقرئهم

،قومإلىموسىقصةلوقعتمتكررةمثناةوالقصصالآياتتكنلمفلو،المختلفةبالسور

اْطراففىالقصصهذهيشهرأناللّهفأراد،قومإلىنوحوقصة،قومإلىعيسىوقصة

اقتصرالفرجوأبو.قدرهالقرآنيقدرلممنكا،مفهذا.سمعكلإلىيلقيهاوأن،الا!رض

لههذاوبسط؟ثنيتلم:قيللما23(،الزمر:ا!ء/!مَّظَفيَ:قولهفىالجوابهذاعلى

منيقولولهذا؟الا!قساماستيفاءوهى،والتجنيسالتنويعهىالتثنيةفإناَخر،موضع

.والأمثالالأقسام:السلفمنيقول

الاسم،هذاتستحقالتىالدينأصولعلىاشتملالقرآنأنعلىالتنبيههناوالمقصود

قالكما،والملحدونالمبتدعونأحدثهمابخلاف،اليقينيةوالأدلةوالاَياتالبراهينوعلى

فماالفلسفيهَوالمناهجالكلاميةالطرقتأملتلقد-:هؤلاءبطرقخبرتهمع-الرازى

فىاقرأ،القرآنطريقةالطرقأقربوراْيتغليلاً،تروىولاعليلاً،تشفىوجدتها

اسْتَوَى!الْعَرْشِعَلَى!الرَّحْمَن01ُ(،أفاطرة،ثوالطَّيِّبُالْكَلمُيَعحعَدُ!إِليْهِ:الإثبات

عمًما!بِهِيُحِيطُونَ!وَلا1(،1:الشورىا،لأشَىْءٌكَمِثْلهِلَيْسَ!ر:النفىفىواقرأ(،ه:اطه

معرفتى.مثلعرفتجربتىمثلجربومن:قال11،،0:أطه

والعمل،النافعالعلمفى:نوعينفىمنحصروالصلاحوالكمالوالسعادةوالخير

الَّذى)!هُوَ:قالكما،الحق/ودينالهدىوهوذلكبأفضلمحمدًااللّهبعثقد3،لا.الصالحِ

وقد28(،:الفتحأ!شَهِيدًابِاللَّهوَكَفَىكُلِّهالدِّينِعَلَىلِيُظْهِرَهُالْحقِّوَدِينِبالْفدىرسُولَهُأرْسَلَ

،،لم5:اصوَالأَبْعارِ(،الأَيدِىأُوْلِىوَيَعْقُوبَوَإِسْحَاقَإِبرَاهِيمَعبَادَنَاوَاذْكُرْلأ:ر!الى!ال
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:حازمأبىابنقال،العبادةفىالقوةأولو:يقولعبالسابنعنالوَالِبىُّقال.النوعينفذكر

سنانوأبىوقتادةوالسدىوالضحاكوالحسنالخراسانىوعطاءجبيربنسعيدعنوروى

مجاهد:وقال.الدينفىالفقهالا!بصار::قال!الأَبْمارِ!لأو.ذلكنحوعبيدبنومبشر

وعن.وكتابهاللّهبدينالبصيرة:قالجبيربنسعيدوعن.الحكمفىالصوابو!الأَبْصَارِ؟،

بأمروالحلموالبصرالعبادةفىالقوةأولو:قالوالأَبْمَارِ!لإ،الأَيْدِىأُوْلِى!لم:الخراسانىعطاء

الدين.فىوبصرًاالعبادةفىقوةأعطوا:قالقتادةعنوروىمجاهد،وعن.اللّه

قال،والعربوالهنداليونانحكماءمثل،النوعينهذينيفضلونالأءمحكماءوجميع

شريكلاوحدهاللّهعبادةهوالصالحفالعمل،والعملالعلمالعربعندالحكمة:قُتَيبةابن

اللّهعنبهأخبرفيماالرسمولتصديقهووالهدىوالعلم،الإسلامدينالدينوهو،له

والعمل،الإيمانهوالنافعفالعلم،ذلكوغيرالاَخر،واليومورسلهوكتبهوملائكف

اللّه،بأمرالعملهوالصالحوالعمل،اللّهعلممنالنافعالعلم،الإسلامهوالصالح

اللّهعلىيقولأنالأولوضد.أمرفيماطاعته/وهذاأخبر،فيماالرسولتصديقهذا

مؤمنفكل،أشرفوالا!ولسلطانًا،بهينزللمماباللّهيشركأنالثانىوضد،يعلملاما

أسْلَفنَا!لمقُوئواوَلَكِنتُؤْمِنُوالَّمْقُلآمَنَّاالأَعْرَابُقالتِ!مؤمنًامسلمكلوليسمسلم

هوالرسولبهجاءالذىلكن،النوعينهذينتفضلالطوائفوجميع114،:الحجراتا

.9(:الإسراء1!أَقْوَمهِىَلِلَّتِىيَهْدِىالْقُرأنهَذَاإن!:قالكما،فيهماماأف!ل

أيهايا"قلو"الإخلاص"سمورةتارةالفجرركعتىفىيقرأمجججوالنبىوكان

هو"قلوفى،الإسلامدينوهووحدهاللّهعبادة"الكافرونأيهايا"قلففى")1(،الكفرون

التوحيدهوهذا،الإيمانوهويستحقهبماعنهويخبرفيهيقالوأن،الرحمنصفةأحد"اللّه

العملى.التوحيدهووذلك،القولى

أُنزلوَمَاإِلَيْنَاأُنزِلَوَمَابِاللَّهِآمَناقُولُوا!:البقرةفىبقولهالأولىفىفيهمايقرأتارةوكان

مِنالنَبِيُّونَأُوتِىَوَمَاوَعِيسَىمُوسىأُوتِىَومَاوَالأَسْباطِوَيَعْقُوبَوَإِسْحاقوَإِسمَاعِيلَإبْرَاهيمإلئ

أَهْلَيام!قُلْ:الثايخ!وفى،،136:البقرةأ!ة،مُسْلمُونَلَهُوَنَحْنُمِّنْهُمْأحَدصَبَيْنَنُفَرِّقُلارَّبِّهِم

بِأَنَّااشْهدُوافَقُولُواتَوَلّوْافَإندبم:قؤلهإلى!وَبَيْنَكُئمبَيننَاسَوَاءٍكَلِمَةٍإِلَىتَعَالوْاالْكتَابِ

.164)2(:عمراناَلائم!مُ!ثلِمُونَ

.هريرةأبىعن)726/89(المسافرينصلاةفىمسلم)1(

.(727/001)المسافرينصلاةفىمسلم)2(
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29،الحجر:أ!يَعْمَلًونَكَانُواعَمَّا.أَجْمَعِينَلَنَسْأَلَنَّهُمْ)1(!م:قولهفىالعالجةأبوقال/

فالأولى؟المرسلينأجبتوماذاتعبد؟كنتماذا:أحدكلعنهمايسثلخلتان:قال391،

اللّه.رسولمحمدًابأنالشهادةتحقيقوالثانية،اللّهإلاإلهلاأنشهادةتحقيق

الثهعبادةإرادةتكونأنبشمرطلكنمنها،ولابدالإرادةعلىأمرهمبنواوالصوفية

أمر.بماوحده

يكونأنبشرطلكن،منهولابدللعلمالمقتضىالنظرعلىأمرهمبنواوالمتكلمون

آياتوهىالرسولبهادلالتىالأدلةفىوالنظر،كل!جصالرسولبهأخبربماعلمًا

وهذا.هذامنولابد،اللّه

بدونوهذاهذاطلبومن،ضالفهوعلمبلاإرادةأو،إرادةبلاعلمًاطلبومن

وعملقولوالإيمانالدين:السلفمنقالمنقالكمابل،ضالفهوفيهماالرسولاتباع

وأهل،الظاهرةالعباداتفىيتكليونالظاهرةالأعمالفىالفقهواْهل.السنةواتباع

منالعقائدوأهلوالكلامالنظروأهل،وإرادتهالإنسانقصدفىيتكلمونوالزهدالئصوف

،الإرادةأصلهوالذىوالتصديقوالمعرفةالعلمفىيتكلمونوغيرهمالحديثأهل

المعبود،بالمقصودالعلمبعدإلايصحلاوالقصدالقصد،منفيهالابدالعبادة:ويقولون

والنصارىالمشركينمنفالضالون،بهيعبدوماالمعبودمعرفةمنفلابد،/صحيحوهذا

النافعةوالإرادةالقصدوإنما،اللّهأمربغيرأواللّهلغيرلكنوزهاداتعباداتلهموأشباههم

.بالبدعلاشرعبمايعبدإنماوهو،وحدهاللهعبادةإرادةهو

،شرعبمايعبدوأن،وحدهاللّهيعبدأنعلى:الإسلامدينيدورالأصلينهذينوعلى

،الرسولبهأخبرمايعرفأنعلىفمدارهاوالتصوفوالمعرفةالعلموأما،بالبدعيعبدولا

لعلمناهـاما،عامتصديقوهذاحقًا،إلايقوللابأنهلعلمناإما؟حقبهأخبرماأنويعرف

الناسوأرى،والميزانالكتابأنزلفإنه،صدقهآياتمناللّهأظهربماحقالخبرذلكبأن

حق.القرآنأنلهميتبينحتىأنفسهموفىالاَفاقفىآياته

.أثبتناهماوالصواب،"فنسألنهم!:المطبوعةفى(1)
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الرسولبينهقدفهذا،والفقه،والشرع،الفروع:ناسيسميهوما"العمليات"وأما

قالوقد،ذلكبينإلاحرمهأوحللهأوعنهنهىأوبهاللّهأمرمماشىءفما،بيانأحسن

وَلَكِنيُفْتَرَىحَدِيثًاكانَمَا!:تعالىوقال3،،:المائدةا1!دِينَكُمْلَكُمْأَكْمَلْتُائيَوْمَ!ر:تعالى

111(،:أيوسفلميُؤمِنُونَتِقَوْمٍِوَرِحْمَةًىوَهُدًشىْءٍكُلِّوَتَفْصِيلَيَدَيْهِبَيْنَالَّذِى/تَصْدِيقَ

النحل:أ!،لِلْمُسْلِمِينَوَبشْرَىوَرَحْمَةَوَهُدَىشىْءٍلِّكُلِّتِبْيَانًاالْكِتَابَعَلَيْكَوَنَزَّلْنَالأ:تعالىوقال

مَعَهُمُوَأَنزَلَوَمُنذِرِينَمُبَشِّرِينَالنَّبِيِّينَاللَّهُفَبعَثَوَاحِدَةًأمَّةًالناسُ!كَانَ:تعالىوقال98(،

لَقَدْتاللَّه2ِ):تعالىوقال2،،13:البقرةاث!!هِاخْتَلَفُوالمحمَاالنَّاسِبَيْنَليَحْكُمَبِالْحَقِّالْكِتَابَ

أَنزَلْنَاوَما.أَلِيثمعَذَالثوَلَهُمْالْيَوْمَوَلِيُّهُمُفَهُوَأَعْمَالَهُمْالشَّيْطَانُلَهُمُفَزَيَّنقبْلكَمِّنأُمَمٍإِلَىأَرْدملْنَا

64(،،63:ا!لاثةيُؤْمِنونَلِّقَوْمٍوَرَحْمَةًوَهُدَى!هِاخْتَلَفُواائَذِىلَهُمُلِتُبَيِّنَإِلاَّالْكِتَابَعلَيْلث

أنهبينكما،فيهاختلفواالذىلهمليبينإلاالكتابعليهأنزلماأنه-سبحانه-بينفقد

فيه.اختلفوافيماالناسبينليحكمالنبيينمعالكتابجنسأنزل

وَإِلَيهِتَوَكَّلْتُعَلَيْهِرَبِّىاللَّهُذَلِكُمُاللَّهِإِلَىفحُكمُهُشىْءمِن!هِاخْتَلَفْتُمْوَفاثر:تعالىوقال

لَهُميًبَيِّنَحَتَّىهَدَاهُمْإِذْبَعْدَقَوْمًالِيُفسِلّاللَّهُكَانَومَا9:تعالىوقال،،01:الشورىا؟أُيبُ

لَكُمفَصَّلَوَقَدْ!ر:قالكما،يتقونهماجمغللمسلمينبينفقد115،،:الشودزا!يَتَّقُونَمَّاَ

شىء!فِىتَنَازعْتُمْفَإِن!:تعالىوقال(،911:الأنعاما؟إِلَيْهِافحطُرِرْتُمْمَاإِلأَعَلَيكُمْحَرَّمَمَّا

بعدالرسولسنةإلىأو،اللهكتابإلىالردوهو95(،:النساءأ!والرَّسُولِاللَّهِإِلَىفَرُدُّوه

فيهتنازعواشىءفأى،الشرطسياقفىنكرةوالفعل،شرط!تَنازَعْتُمْ!إن؟!:وقولهموته

إليه.بالرديؤمروالمللنزاعفاصلأوالرسول/اللهبيانيكنلمولو،والرسولاللهإلىردوه

أمتهعلموقد،موضعغيرفىذلكذكركما،والحكمةالكتابعليهاللهأنزلوالرسول

فى!ز!وكان(،912:البقرةأ!وَالْحِكْمَةَالْكِتَابَوَيُعَلِّمُهُمُ!ر:قالكماوالحكمةالكتاب

مِنئيُوتكنَّفِىيُتْلَئمَا)وَاذْكرْنَ:فقالذلكبذكصسهأزواجوأمر،والحكمةالكتاببيته

!عيدلالقرآننفسكانإذ؟القراَنهىاللّهفاَيات34(،:الا!حزاب1،!،وَالْحِكْمَةِاللَّهِايَاتِ

منواحدغيرقال!وَالْحِكْمَةِ!رو،منزلهعلىودلالةعلامةفهو،اللّهمنمنزلأنه

به.والعملالدينمعرفةهى:وغيرهكمالكطائفة-أيضًا-وقال.السنةهى:السلف
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والحقوالمحظور،المأموربينالتمججزتتصمنفهىحق،ذلكوكل.ذلكغيروقيل

وبين،والباطلالحقبينبهافرقالتىالسنةوهذه،الباطلدونالحقوتعليم،والباطل

على"تركتكم:قالأنهع!طه!حمهعنهجاءوقدالشر،منوالخير،القبيحةمنالحسنةالا!عمال

")1(.هالكإلابعدىعنهايزيغلاكنهارها،ليلهاالبجضاء

والاَثار،الحديثفىكثيروهذاهذا،نحوكلام-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمروعن

يصنفونهفيماواحدغيرذلكمثليذكركماالاَثار،هذهفيهاتذكرالتىالكتبفىيذكرونه

كأصحابالسنةفىالمصنفونوقبلهم،والطلَّمنكىواللاَّلكائىبَطَةابنمثل،السنةفى

.وغيرهالخلالومثل،وغيرهم،الكرَمانىوحربوالا!ثرم)2(اللّهعبدمثلأحمد،/

الدين.أموربجميعوافيانوالسنةالكتابوأن،ذلكتحقيقهناوالمقصود

القياسوكذلك،ضلالةعلىالا!مةتجتمعلا،حقنفسه)فىفهوالأمةإجماعوأما

العدليتضمنوالميزان،الكتابمعالميزانواْنزلبالعدلرسلهبعثاللّهفإن؟حقالصحيح

ورسولهواللّه،ذلكمعرفةالعبادألهمبأنذلكإنزالفسرواوقد،العدلبهيعرفوما

فىاللّه!ربوقد.الصحيحالقياسهووهذا،المختلفينبينويفرقالمتماثلينبينيسوى

لكن،الحقمنبينهماالمضروبةالا!مثالوهى،الصحيحالقياسوبين،مثلكلمنالقراَن

أنزلبمايحكمأننبيهأمرواللّه،الكتابيطابقالميزانفإن،النصيطابقالصحيحالقياس

وأَنِ):تعالىقال،بالعدلالكتابأنزلوإنما،الكتابأنزلفهو،بالعدليحكمأنوأمره

:المائدةأ!بالْقسْطبيْنَهُمفاحْكُمحكمْتَوَإِنْ!،،94(:المائدةأثواللَّهُأَنزَلَبِمَابَينَهُماخكُم

.)42

اللّهوصفهاكما،ضلالةعلى-الحمدودلّه-الأمةتجخمعلا،حقفهوالأمةإجماعوأما

بالْمَعْرُوفِونَتا!مُرًللنَّاسِأُخْرِجَتْأُمَّةٍخَيْرَ!كُنتُمْ:تعالىفقال،السنةوٍاي!ابفىبذلك

يأمرونبأنهملهموصفوهذا11(،0:عمرانآلأ1!،بِاللَّه/وَتؤْمنونَالْفنكَرعَنِوتَنْهوْن

يَجِدُونَهُ،)الَّذِى:قولهفىبذلكنبيهموصفكمامنكر،كلعنوينهون،معروفبكل

،(571:الا!عرافأ1!،الْمُنكَرٍعَنِوَيَنْهَاهُمْبالْمَعْروفِيَأْمًرُهُموَالإِنجِيلِالتَّوْراةفىعِندَهُمْمَكْتُوبًا

يَأْمًرُونَبَعْضٍأَوْلِيَاءُبَ!ضهُمْوَالْمُؤْمنَات!،َوَالْمُؤْمِنُون:قولهفىالمؤمنينوصفوبذلك

؟ضلالهوبماالدينفىالا!مةقالتفلو71(،:اقوبةاائمًنكَرِلةعنِوَيَنْهَوْنوفِبالْمَعْرً

.4/126وأحمد(43)المقدمةفىماجهابن)1(

لهأحمد،الإماموتلميذ،السقمصنف،الحافظالإمام،الطالْىالأثرمالإسكافىهانىبنمحمدبنأحمدهو)2(

-12/623:النبلاءأعلامأسير.وماثتيناقيتحدودفىإصكافبمدينةمات،الحديثعلمفىمصنف

.،628
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جعلْناكُئم،!وَكذلِلث:تعالىوقال،فيهالمخكرعنتنهولمذلكفىبالمعروفتأمرلملكانت

والوسط:،(431:البقرةأ!بمشَهِيدًاعَلَيكُمْالرّسُولُوَيَكُونَالئاسعَلَىشًهَدَاءَلِّتكُونُواوَسطًاأًمّةً

.الرسولشهادةمقامشهادتهموأقام،الناسعلىشهداءاللّهجعلهموقد،الخيارالعدل

"وَجَبَتْ:فقالخيرًاعليهافأثنوابجنازةعليهمر!النبىأنالصحيحفىثبتوقد

رسولياقالوا:"،وجبت"وجبت:فقالشرًاعليهافأثنوابجنازةعليهمرثموَجَبَتْ"،

لهاوجبت:فقلتخيرًاعليهاأثنيتم"هذهـالجنازة:قال؟وجبتوجبت:قولكما،اللّه

فىاللّهشهداءأنتمالنار،لهاوجبت:فقلتشرًاعليهاأثنيتمالجنازةوهذه،الجنة

الاءرفس")1(.

فقدبشىءأمراللّهأنشهدوافإذا،بباطليشهدوالمشهداءجعلهمقدالربكانفإذا

وأبباطليشهدونكانواولو،عنهنهىفقدشىءعننهىاللّهأنشهدواوإذا،بهأمر

الا!نبياءزكىكماشهادتهمفىاللّهزكاهمبل،الا!رضفى/اللّهشهداءيكونوالمخطأ؟

بحق،إلااللّهعلىتشهدلاالا!مةوكذلك،الحقإلاعليهيقوِلونلاأنهمعنهيبلغونفيما

اتباعفيجب،اللّهإلىمنيبةوالا!مة115،:ألقمان،!،إلَىَّأَنَابَمنْلمَبِيلَوَاقَّيْ!الم:تعالىوقال

بِإِحْسَانٍاتَّبَعُوهُموَالَّذِينَوَالأنصَارِالْمُهَاجمرِينمِنَالأوَّلُونوَالسَّابِقُونرثر:تعالىوقال،سبيلها

القيامة،يومإلىالسابقيناتععمنفرضى00،11:الخوبةا!عَنْهوَرَضُواعَنْهُماللَّهُرَّضِى

وقال،بالباطللابالحقإلايرِ!ىلى!واللّه،اللهير!ىبماعاملمتابعهمأنعلىفدل

تَوَلَّىمانُولِّهالْمُؤْمِنِينَسَبِيلِغَيْرَوَيتَّبِعْالْهُدكألَهُتَبَيَنَمَابَعْدِمِنْالرَّسُولَيُشاقِقٍي!وَمَن:تعالى

.(151:النساءأ،ئمومصِيرًاودماءَتْجَهنَّمَوَنُصْلِه

اللّهرسولسَنَ:قالكثيرًاعنهيأثرهاماررتكانكلطتيقولالعزيزعبدبنعمروكان

ومعونة،اللّهلطاعةواستعمال،اللّهل!تابتصديقبهاالا!خذسننًابعدههـكأالا!مروولاةجمسو!4!

غيرواتع--الفهافمنخالفها،منأق/فىالنظرولاتغييرهالا!حدلي!،اللهدينعلى

مصيرًا-وساءت،بهنموأصلاه،تولىما-تعالى-اللهولاهالمؤمنينسبجل

علىالاَيةنجهذهاحتجالفقهأ!ولي!الكلامجردلما-عنهاللّهر!ى-والشافعى

متبعأنعلىدلتوالآيةالعزيز،عبدبنعمرعنذكرومالكوغيرههوكانكما،الإجماع

الهدىلهتبينمابعدمنالرسولمشاقأنكماللوعيد،/مستحقالمؤمنينسبجلغير

الوصفيكنلمفلو،بمجردهالوعيديوجبالوصفهذاأنومعلومللوعيد،مستحق

.ذكرهفىفائدةلالكانذلكفىيدخلالاَخر

.(949/06)الجنائزفىومسلم(1367)الجنائزفىالبخارى()1
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:أقوالثلاثةللناسوهنا

الاَية.فىالمذكورةالرسولمخالفةبمجردهوالمؤمنينسبيلغيراتباع:قيل

.بالذممستقلسبيلهمغيراتباعفكذلك،بالذممستقلةالرسولمخالفةبل:وقيل

لاهذالكن،الاَيةعليهدلتكما،الذميوجبالمؤمنينسبيلغيراتباعبل:وقيل

نفسفىهوالمؤمنينسبيلغيرمتابعفكل،لهمستلزفايكونقدبل،الا!ولمفارقةيقتضى

طاعةفىكماوهذا،المؤمنينسبيلغيرمتبعالرسولمشاقوكذلك،للرسولمشاقالا!مر

اللّهمعصيةمنواحدوكل،واجبةالرسولوطاعة،واجبةاللّهطاعةفإن،والرسولالنّه

اللّه.أطاعفقدالرسولييمنفإنه؟متلازمانوهما،للذمموجبالرسولومعصية

أميرىاْطاعومن،اللّهاْطاعفقدأطاعنى"من؟قالءلم!!حمّهالنبىعنا!يمالحديثوفى

"إنما:وقالعصانى")1(،فقدأميرىعصىومن،اللّهعصىفقدعصانىومن،أطاعنىفقد

عصىمنوكل،طاعتىمنفطاعتهبالمعروفأميرىأمرإذا:يعنىالمعرو!")2(،فىالطاعة

فقدواحدًارسولآاْطاعمنبل،به/اللّهأمربمايأمرالرسولفإن؟الرسولعصىفقداللّه

فقدمنهمواحدًاعصىومن،بالجميعآمنفقدمنهمبواحداَمنومن،الرسلجميعأطاع

الاَخر،يصدقرسولكللأن؟الجميعكذبفقدمنهمواحدًاكذبومن،الجميععصى

ومن،صدقهالذىكذبفقدرسولأكذبفمن،بطاعتهويأمرصادقرسولإنه:ويقول

بطاعته.أمرمنعصىفقدعصاه

عن-عنهاللّهرضى-هريرةأبىعنالصحيحينفىكماواحدًا،الا"نبياءدينكانولهذا

مَاالدِّينِمِّنلَكُمشَرَعَ):تعالىِوقال.واحد")3(دينناالأنبياءمعاشر"إنا:قالأنهجمجنيالنبى

ولاالدِّينَأَقِيمُواأَنْوعِيسَىومُوسَىاٍبْرَاهِيمَبِهوصَّيْنَاومَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَاوَالَّذِينًوحًابِهوَصَّى

م!الحًاوَاعْمَلُواالطَّيِّبَاتِمِنَكُلُواالرُّسُلُأَيُّهَايَايل!:تعالىوقال،(13:الشورىأ!فِيهِتَتَفرَّقُوا

زُبُرًابَيْنَهُمْأَمْرَهُمفَتَقَطَّعُوا.فَاتَّقًونربُّكًمْوَأَنَاواحِدَةَأُمَّةًأُمَّتُكًمْهَذهوَإِنَّ.علِيمٌتَعْمَلُونَبِفاإِنِّي

لِلدِّينوَجْهَكَفَآقِمْاله:تعالىوقال53(،-51:المؤمنونا!لحَفَرِحُونَلَدَيْهِمْبِمَاجزْبٍكُلُّ

لاالنَّاسِأَكْثَرَوَلَكِنَّالْقَيّمًالدّينُذلِكَالئَهلِخَلْقٍتَبْدِيلَلاعَلَيْهَاالنَّاسَفَطَرَانَتِيالئَهِفِطْرَتَحنِيفًا

دينهًمفَرَّقُواالّذِينَمن.الْمًمثئركينمنتَكًونواوَلاالمئلاةَوَأَقيمًواوَاتَّقُوهُإِلَيهِمُنِيبِين.يَغلَمُونَ

.32(-03:الروما7ث!فرحًونَلَدَيْهِمْبمَاحِزْبٍكُلُّشِيَعًاوَكَانًوا

.(1835/32)الإمارةفىومسلم(3137)الا"حكامفىالبخارى)1(

والنسائى)2625(،الجهادفىداودوأبو4(،0/184،932)الإمارةفىومسلم)7145(،الأحكامفىالبخارى)2(

طالب.أبىبنعلىعنكلهم،1،82،49124/وأحمد042(،)5البيعةفى

61.صتخريجهسبق)3(
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لئهالاستسلاموهو،/موضعغيرفىبذلكاللّهأخبركما،الإسلامكلهمالأنبياءودين

دينمنهىنبىكلفطاعة،الوقتذلكفىبهأمرفيمابطاعتهيكونإنماوذلك.وحده

أمرلماثم،النسخقبلالإسلامدينمنكانالمقدسبيتواسخقبال،ذاكإذالإسلام

دينمنالصّخْرةاسخقباليبقولم،الإسلامدينمناسخقبالهاصارالكعبةباستقبال

وتصديقاللّهطاعةتركوافإنهم؟الإسلامدينعنوالنصارىاليهودخرجولهذا؟الإسلام

.منسوخأوبمبدلذلكعنواعْتَاضُوارسوله

منفكلمنسوخًا،أومبدلأَدينًاإلايخبعلاالرسولسنةبهخالفدينًامبتدعكلوهكذا

لسانعلىنسخثملنبىمشروعًاكانقدذلكيكونأنإما؟الرسولبهجاءماخالف

ألسنةعلىالشياطينشرعهاالتىكالأديانفهذا-قطشرعيكونألاوإما.ءبِ!حمثهمحمد

:الشورىأ!الئَهُبِهِيَأْذَنْلَئمماالدّينِمِنلفمشرَعواشركاءلَهُمْأَمظل:تعالىقال،أوليائهم

لَفشْركُون!إنَّكُمأطعْتُفوهُموإِنْليُجادلُوكئمأوْليائهمإلنليُوحُونالشَّيَاطينوإنّرظزةوقال2(،1

بَعْضُهُمْيوحيوَالْجنالإِنسلثياطينعدوَّانبيٍلكلجَعَفناوَكذَلِكلٍأ:وقال،،121:الا!نعامأ

.2111:الا!نعام1أ،ونيفترًومافذرهمفعلُوهُمَارَبُّكشَاءوَلَوْغُرُوراالْقَؤلزُخرُفَبعضٍإلى

كانوإن،اللّهفمنصوابًاكانإن:يقولشيئًابرأيهأحدهمقالإذاالصحابةكاناولهأ

وروىمسعود،ابنذلكقالكما،منه/بريئانورسولهواللّه،الشيطانومنفمنىخطأ

لاأوالرسوللقولموافقأَالقولحذايكونأنإمافإنه؟ثا،ثةفالأقسام.وعمربكرأبىعن

المشركينكأديانالمبدلالثالثفهذا،يكونألاوإما،غيرهلشرعموافقًايكونأنوإمايكون

كلوتحررج!،كالسبتنسخفقد-شرعهيوافقلاوهو-لغيرهشرعًاكانوما،والمجوس

قدالطيباتهذهوتحررتمعيدًا،السبتاتخاذفإن؟والكليتينالثرْب)1(وشحم،ظفرذى

لمعفيكًمْحُرّمَائَذِيبعضَلكمولأحلّ؟لم:المسيحقالقدبل؟نسخثملموسىشرعًاكان

موسى.شرعفىحرامًاكانمابعضالمسيحلسانعلىاللهنسخفقد0،15:عمرانآلأ

يَأمُرُهُبموَالإِنجِيلِالتّورَاةِفيعندهًممَكتُوبَايجدُونهُائَذِي:لأفيهاللّهفقالمحمدوأما

إصْرهُمعنْهُمِوَيفحالْخبائِثعليْهمًويحرِّبمالطَّيّباتِلَهُمُوَيُحِلُّالْمُنكَرِعنِويَنهاهُمْبانمغرُوف

أُوْلَئِكَمَعهُأُنزِلَاثَذيالنُّورَواتَّبعًواونصروهُوَعَزَّرًوهُبهآمنُوافَانَذِينَعَلَيْهِئمكانتْاثتِيوالأغلال

كما،قطالشركاللهيشرعلم،المبدلمنكلهوالشرك1157،:الا!عراف1لم،ائمُفلحونَهمُ

!فىونَيُعبَدًآلِهَةًالرحْمنيدونمنأَجَعَفنارّسُلنَامِنقَبلِكمنأرسَلْنَامن:،آوالمئأَذؤ،ل

أَناإلاَّإِلَهَلاأَنَّهُإِلَيْهِنوحيإلاّرّسولٍمنقَبْلكمِنأرسفنا)2(َوَمَاثو:تعالىوقال،(54:الزخرفأ

"ئربلما.مادة،المحيطالقاموس.انظر.وأذصا!ثروبجمعها،والأمعاءالكرشيُغَثتَىرقيقشحمال!رْبْشحم()1

أثبتاه.ماوالصواب،اأرسلناك!)وماالمطبوعةكأ)2(
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.25(:الا!نبياء1!لى،فاعبُدُون

والوَصيلةكالسَّائِبَة،/القرآنفىاللّهذكرهمماالجاهليةأهليحرمهكانماوكذلك

)1(المائدةسورةفىعخهمذلكاللّهذكرلماولهذا؟المبدلالدينمنهو،ذلكوغير،والحام

وعلىمحمدلسانعلىحرِمهما-تعالى-وذكر،اللّهعلىكذبفقدذلكحَرَّممنأنبَيَّنَ

أَنإِلاَّيَطْعمُهًطاعِمٍعَلَئمحرَّمًاإِلَيَّأُوحِيَمَافِيأَجِدُلأَرلأقُل:فقالالا!نعامِفىِموسىلسان

بَاغٍغَيْرَافحطًرَّفَمَنِبِهِاللَّهِلِغَيْرِأُهِلَّفِسْقًاأَوْرِجسٌفَإِنَّهُخنزِيرٍلخمَأَومّسفُوحادمَاأوْميتَةًيكُون

عَلَيْهِمْحَرَّمْنَاوَالْغَنَمِالْبَقَبروَمِنَظُفرٍذِيكُلَّحَرَّمْنَاهَادُواالَّذِينَ.وَعَلَىرحيمٌغَفُورٌرَبَّكَفإنعادوَلا

ناوَاٍبِبغيِهمْجزَيْنَاهُمبِعَطم-ذَلِكَاخْتلَطَماأَوْائحَوايَاأَوِظًهُورُفماحَملَتماإلألاشُحًومَفًما

ماحَرَّمْنَاهَادُواالَّذِينَوَعَلَى!:هذابعدقالوكذلك146(،،145:الأنعام1(!لصَادقُون

.(118:النحلأ9،قَبْلًمنعَليكَقَمحصْنا

هماوهذانمحمد،لسانولاموسىلسانعلىيحرمهلمالمشركونحرمهماأنفبين

هُوَاللَّهِعِندِمِّنْبِكِتابٍفَأْتُوال!قُلْ:تعالىقالكما،والحرامالحلالفيهبكتابجاءااللذان

!ووَرَحْمَةَإِمَامًامُوسَىِكتَابُقَبْلِهِومِن!:تحالىوقال94(،ةال!صأ!،أَتَّبعهُمِنهُمَاأَهْدهـ/

قوله:إلى!وموسىبِهِجَاءَالَّذِيالْكِتَابَأَنزَلَمَنْقلْ!تتعالىوقال،12(:الا!حقافأ

لماالجنِوقالت29(،،19:الا!نعام1!،يدَيْهِبَيْنَالَّذيمصدِّقمُبَارَكٌأنزَلْنَاهُكِتَابٌ،!وَهَذَا

وإِلَىالْحَقِّإِيَىيَهْدِييَدَيْهِبَيْنَلِّمامُمَدِّقًامُوسىبعْدِمنْأنزلكتابًاسمعْنَاإِنَّالم:القرآنسمعت

موسىبهجاءوالذىهذاإن:/نوفلبنورقةوقال3(،،:الاءحقاف1مسْتقيمً!طريقٍ

النجاشى)2(.قالوكذلك،واحدةمِشْكَاةٍمنليخرجان

منهما،كلأهدىكتابعندهمنيأتلماللّهعندمنجاءاكتابانهماوالتوراةفالقرآن

تعالى-اللّه-صفاتإثباتيتضمنمنهماواحد،وكلدينفيهماوالذىمستقلأصلمنهما

:الإخلاصسورتىفىكماوعملاًقولاَالتو-حيدففيه،لهشريكلاوحدهبعبادتهوالأمر

.(الإخلاصسورةأ!أَحَلىٌاللَّهُهُوَقًلْ!لأو(الكافرونسورةأ!ونالْكَافِرًأَيُّهايَاقُلر!

ودعاء،اللّهعلىثناءالزبورفىوإنما،التوراةشريعةبغيريأتلمداودفإن،الزبوروأما

مطلقًا.وعبادتهوطاعتهبدينهونهىوأمر

فأحل،5(0:عمرانآلأ!عَلَيْكمْحُرِّمالذيبعضلكمولأُحِللم!:قالفإنه،المسيحوأما

أثتاه.ماوالصوا!"الا!نعام"،:المطبوعةفى()1

أحمدأخرجهالنجاشىوقول،شحوهعاثشةعن)3(الوحىبدءفىالبحارىأحرجهنوفلبنورقةقول)2(

مممكاة"م!"لمخرج:بلفظسلهةأمعن1/302/5192؟



المسيحاتبعلمنبُدُّيكنلمولهذا؟التوراةلشريعةمتبعالا!كخرفىوهو،المحرماتبعضلهم

لها.تبعًاالإنجيلكانإذفيها،ماويتبعالتوراةيقرأأنمن

جميععلىاشتملبلآخر،كتابطإلىأصحابهيُحْوِجلمبنفسهمستقلفإنه،القرآنوأما

لمامصدقًاكانفلهذا،الكخبفىتوجدلاكثجرةزياداتوعلى،المحاسنمنالكخبفىما

وينسخمنها،حرفماويبطلالحقمنفيهامايقرر،عليهومهيمنأَ/الكتابطمنيديهبين

يكنلمالذىالمبدلالدينويبطلفيها،ماجمهوروهوالحقالدينفيقرر،اللّهنسخهما

المقرر.المحكمإلىبالنسجةجدًاقليلالمنسوخفإنفيها،نسخالذىوالقليلفيها،

بع!حهموطاعة،سائرهمتصديقمستلزمبعضهموتصديقواحد،دينهمكلهموالا!نبجاء

نإبلنبجًا،نبىيكذبأنيجوزلا،والمعصيةالتكذيبوكذلك،سائرهمطاعةتسخلزم

بطاعته؟اللّهأمرمنبطاعةيأمروهومطلقًا،اللّهأنزلمابكليصدقفهووإلاصدقهعرفه

كذبهومن،نبىِكلأطاعفقدأطاعهومن،نبىكلصدقفقدمحمدًاصَدَّقمنكانولهذا

بالقَهِيَكْفُرُونالَّذِين!إِنَّ:تعالىقال،نبىكلع!حىفقدعصاهومن،نبىكلكذبفقد

يَتَّخِذُواأَنوَيُريدُونَببَعْضٍوَنَكْفُرُببعْف!-نُؤْمِنُوَيَقُولُونَوَرُسُلهِاللَّدبَيْنَيُفَرِّقُواأَنويُرِيدُونورُسُلِهِ

أَفَتُؤْمنُون!:تعالىوقال،(015،115:النساءأ،كا،حَفًّاالْكَافِرُونَهُمُأُوْلَئِكَ.سَبِيلاًذَلكَبيْنَ

وَيوْمَالدُّثيَاالْحَيَاةِفيخِزْيٌإلاَّمنكُمْذلِكَيَفْعلُمَنجَزَاءُفَمَابِبعْضٍوَتَكْفُرونَبِبعْفائكتَابِ

.85(:البقرةأفيتَعْمَلُونعَمَّابغَافلٍاللَّهُوَمَاالْعَذَابِأَشَدّإلَىيْرَدُّونَالْقيَامةِ

يقولولهذا،الجميعيكذببأنهصرحفقدالرسالةبجنستكذيبًاهؤلاءكذبومن

أحدًا،نوحقبلإليهميرسل/ولم(،501:الصثسعراءأثهالْمُرْسَلِينَنُوحٍقومُكَذَّبَتْأثر:!ىالى

.37(:ا!فرقانأبموأَغرَقنَاهمْالرشُلَكَذَّبُوالَّمَّانوحٍوَقَوْمَلم:تعالىوقال

يزعمبأنقدمنا،كماالرسلجنسفىطاعنًاوالمتفلسفةالملاحدةمنكانمنوكذلك

!الَّذِين:فيهمقالى،كالذين،الرسللجميِممكذبطفهو،يبجنوهلمأوالحقيعلموالمأنهم

يُسْحَبُون.وَاذلاسِلُأعْنَاقِهِغفِيألأَغْلالُإِذ.يَعْلَمُونَفسَوْفَرُسلنابِهِأَرْسلْنَاوَبِمَابائكِتَابكَذَّبُوا

رُسلُهُمجَاءَتْهُمْ!فَلَههّا.تعالىوقال2/91،-07أغافر:،ثويًسْجَرُونَالنَّارِفيثُمَّائحمِيمفي

آمَنَّاقَائوانجَأْسَنَارَأوْافَلَمَّا.يسْتَهزِئونَبِهكَانًوامَّابِهموَحَاقَالْعِفمِمِّنَعِندهُمبمَافَرِحُوابالبيّنات

قَدْالَّتِياللَّهِسُنّتَبَأْسنَارأوْالمَّاإيمَانُهُمْيَنفَعُهميَكُفَلَمْ.مُشرِكِينَبِهِكُنَّابمَاوكفَرْنَاوَحدهُباللّه

إنَّهُ!ةإلوليدءنتعالىقال851(،-83:اغافر1لمائكَافِرُونَهُنَالكَوَخسِرَعبادِهِفيخلت

وَاسْتَكْبَرَ.أَدْبَرثُمَّ.وَبسَرعَب!رثُمَّ.نَللَرثُمَ.قَذطرَكيفَقُتلثُمَّ.رَقَدًّكَيْفَ.فَقُتلوَقَدَّرَفكَّر

185/91

/18691



187/91

188/91

25،.-18:المدثرام!،الْبَشرقولُإلاّهَذاإن.يؤثَرسحرْإلاَّهذاإنفقال

كالمسيح؟الرسلبعضيكذبلكن،الرسالةبجنسيؤمنمنمنهمالكتابوأهل

الفلاسفةمنوكثيرحقًا،كافرينكانواببعضوكفرواببعضآمنوالمافهؤلاءومحمد،

يؤمنولاصريخا،تكذيبًاالرسليكذبلاوالتصوفالكلامأهلمنوكثير،والباطنية

منهم،/أعلمغيرهم:إنيقولكونهمعِالجملةفىبفضلهميقربل،والرسالةالنجوةبحقيقة

العقلمنالنفوسعلىيفيضفيْف!هىالنجوةأنأو،لبسوهأوالحقيبينوالمأنهمأو

فهؤلاء،ذلكونحو،بالجنولامثمضلينبملائكةيقرولا،النائميرإهماجنسمنالفعال

مابجميعيقرونولا،بعضدونأوتوهوبما،بعضدونالأنبياءصفاتببعضيقرون

بججعأقرواالذينوالنصارىاليهودمنشرًاأحدهميكونقدوهؤلاءالا!نبياء،أوتيه

أعظمالأنبياءبهجاءتمماهؤلاءبهأقرالذىفإنالا"نبياء؟ببعضكذبوالكنالنبوةصفات

بقيامويقرون،أيامستةفىوالأرضالسمواتخلقاللّهبأنيقرونهؤلاءكانإذ؟وأكثر

عليها،المتفقبالشرائعويقرون،لهشريكلاوحدهعبادتهتجببأنهويقرون،القيامة

!بهالها.مح!ررشرعببعضيقرونهـانمابهذا،يكذبونوأولئك

لكن،ونحوهم،والمتفلسفةالباطنيةالملاحدةمنكفرًاأقلوالنصارىاليهودكانولهذا

يؤمنلمإذالكفر؟نَوْعَىجمعفقدهؤلاءمعدخلقدوالنصارىاليهودمنكانمن

يوجد-كماكثيرًا،الكفاردولفىوجودون5وهؤلاء،أعيانهمبجميعولاصفاتهمبجميع

المسلمين.دولةفىكانواإذوهؤلاء؟هؤلاءمنالإسلامإلىالمنتسجينفى-أيضًا

والنفاقالكفر،من/فيهممابحسبالنفاقمنفيهم،نافقين5كانواالكتابوأهل

اللّهقال،وينقصِويزيد،يتبعضِالإيمانأنكما،وينقصويزيد،يتبعضوالكفريتبع!ه!،

مَّنفَمِنْهُمسورِةٌأُنزِلَتْمَاوإذا!:وقال،37،:التوبةأ،بماالْكُفرفِيزِيادَةالنسِيءًإنّماإئم:تعالى

قُلُوبِهِمفِيالَّذِينوأَمَّا.يسْتبْشرُونوهُمْإيمَانًافزَادَتهًمآمنًواالّذينفأَفاإِيمَانًاهذهٍزادتْهُأيكُغيقُولُ

:وقال125(،،124:التوبةالأكافرُونَوهُمْوَماتوارِجْسِهمإِلَىرِجساضفزادتهُمفر

82(،:الإسراء1لأخسَارًاإلاالظَّالِمِينيزِيدُولالففؤمنينورحمَةٌشِفاءٌهًوماائقُرآنمنوننزلًلأ،

:وقال64(،:المائدةا،!،وكُفْرَاطُغيَانًارّبّكمنإلَيْكَأُننرلفافِنْهمكثيرًاوليؤيدنَّرلم:ودتال

اللَّهُفزَادَهُمُمَّرَضٌقُلًوبِهِمفِيلأ:وقال76(،:أمرلىيمنم!أىهُدًاهْتدَوْاائَذينويَزِيدًاللة!ل!!

كُفرًا!ازْدَاذواثُمَّواكَفَرًثُمَّآمَنًواثُمَّكفرُوائمَآمنواائذينإنَّ؟9.وقال،(01:البقرةأنمهأمرض!ا

(137:النساءأ

يعلمأنهيقولونماإلاالكتابأهلعلىيردونلاالكلامفىالمصنفينمنوكثير



أصولمنهذاغيرفىيناظرونهمولامحمد،تكذيبومثل،النصارىتثليثمثل،بالع!تهل

بهخالفواماالقرآنفىيبيناللّهفإن؟القرآنلطريقةومخالفةمنهمتقصيروهأ!،الدين

بالرسالةيتعلقوالإيمانالكفركانإذ؟ذلكمنمملوءوالقرآن،ذلكعلىويذمهمالا!نبياء

كفرهم.ظهرالا!نبياءفيهخالفواه،تبينفإذا،والنجوة

بالأعراضكالاستدلال،الكلاممنأحدثوهبمادينًالهمأَصئَلُوالماالمتكلمونوأولئك/

جزءذلكلكانحقًاقالوهماكانولو،الدينأصولهوهذاأنظنواالأجسامحدوثعلى

باطلاً؟!كانإذافكيف،الدينمن

لصريحمخالفتهممعكلهملاذنبياءمخالفتهممنالنصارىعلىالردفىذكرتوقد

دينبدللمنالصحيح"الجواب:فيهقيلولهذايظهر؟ماكفرهممنبهيظهرماالعقل

مقامين:فىوخطابهم"المسيح

المسيح.لدينتبديلهمأحدهيا:

،3المسجحٍإلىموسىبعدمنتكذيبفىخطابهمواليهود،ءلم!!حمهلمحمدتكذيبهم:والثانى

مودسَآتَيْناوَلَقلىْ:!قولهفىالبقرةسورةكأ!لكاللّهذ!،كماع!ي!امحص!!ذبكأ

جَاءَكُمْأفَكُنَمَاالْقُدُلرِبِرُوحِوَأَيَّذنَاهُائبَيّنَاتمرْيَمابنعيسىوَآتَيْنَابِالرُّسُلِبَعْدِهِمِنْوقَفّيْنَاائكتَاب

لَّعنَهُمُبَلغُلْ!قُلُوبًنَاوَقالُوا.تَقْتُلُونَوَفَرِيقًاكذَّبتُمْفَفريقًااسْتكبَرْتُمْأَنفُسُكُمُتهوىلابمَارَسُوذ

اللَّهعِندِمّنْكِتَالبجاءَهُمْولَمَّا،9ز:قالثم88،،87،:البقرةاأ،يُؤْمِنُونَقافقَلِيلاًبكفرِهِمالفَة

فَلَعْنَةُبِهِكَفَرُواعَرَفُوامَّاجاءَهًمفَلمَّاكَفَرُواائذِينغلىيَسْتَفتحُونقَبلُمِنوَكانُوامَعهُمْلّمَامُصَلة"قْ

واتبعوامطلقًااللّهكتابعن/أعرضواأنهمذكرأنإلى918،:البقرةالمالْكَافِرِينَعلَىاللّهِ

الْكِتَابَأُوتُواالَّذِينَمّنَفَرِيقنَبَذَمَعَهُمْلمامُصَدِّقٌاللّهِعِندِمنْرسُولٌجاءَهُمْوَلَمَّارأ:فقال،السحر

إلى،ثهسُلَيْمَانَمُلْكِعَلَىالشَّيَاطِينًتَتْلُومَاوَاتَّبَعُوا.يَعْلَمُونَلاكَأَنَّهُمْظًهُورِهِمْوَرَاءَاللَّهِكتَابَ

كَانوالَوْأَنفُسَهُمْبِهشَروْامَاوَلَبِئْسَخَلاقٍمِنْالاَخِرَةِفِيلَهُمَااشتَراهُلَمَنِعَلِمُواولقَدْ؟طز:قوله

.(301ا-10:البقرة!،1يَعْلَمًونَكَانُوالؤخَيْرٌاللَّهعندمنلَمثًوبَةٌوَاتَّقَوْاآمَنُواأَنَّهُمْوَلَؤ.يَعلَمُونَ

والرهبانيةالرسولتكذيبوعلى،ابتدعوهالذىوالشركالغلوعلىنَذُمُّهُموالنصارى

إذالكن،ضلالهَبدعةوكلابتدعوهاقدكانواإذ؟عليهانحمدهمولا،ابتدعوهاالتى

هِووهذا،فيهفائدةلاضائغاعملهفيبقى،عنهيعفىفقدللحققاصدًاصاحبهاكان

ولاعَليْهِمْالْمَغْضُودبِغَيْر!:قالولهذا؟يثابولايعاقبفلا،صاحبهيعذرالذىالضلال
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المقصودفَاتَهُوالضال،الغضببنفسيعاقبعليهالمغضوبفإن7(؟:الفاتحةأ؟/الفالمج!

مطرودًا؟ملعونًايكونبل،ذلكعوقبكمايعاقبلاقدولكن،والثوابالرحمةوهو

حتىديننافىتدخللن:لهقالوااليهودأن:نُفَيْلبنعمروبنزيد-شديثفىجاءولهذا

اللّه.لعنةمننصيبكتأخذحتى:النصارىلهوقال.اللّهغضبمننصيبكتأخذ

تليهاوالمَى،الأمةهذهلعصاةفالعليا،طبقاتجهخمإن:وطائفةالضَّحَّاكوقال

المشركينبأنشهدقدوالقرآن،/النصارىتحتاليهودفجعلوا.لليهودتليهاوالتى،للنصارى

زيادةالعداوةوشدة،نصارىإنا:قالواالذينكأ5آمخواللذينعداوةأشديوجدونواليهود

أولئكلكن،وأضلأجهلالنصارىكانوإن،النصارىمنكفرًاأقوىفاليهود.الكفرفى

وهؤلاء،عليهممغضوبًافكانواعنادًا،وتركوهالحقعرفواكانواإذ"عملهمعلىيعاقبون

عليهمقامتإذاثم،المهتدونيستحننههعياوطردواولعنوا،المهتدينأجرحرموابالضلال

فىيقول!باّلهافيكانوقد.عاطًالضلالاسمكانإذ؟العقاباستحقوايؤمنوافلمالحجة

محمدهَدْىُالهدىوخير،اللّهكلامالكلام"خير:الجمعةيومخطبةفىالصحيحالحديث

بلى"النارفىضلالةوكل:يقلولم")1(،ضلالةبدعةوكلهـح!ثا!ا،الأمورولثر،ع!هشَص

بعضيفعلوقد،يعاقبفلاعنهفعجزطلبهفىاجتهدوقدالحققصدمنالحقعنيضل

له.مغفورالا"مرحقيقةعنفيهضلالذىوخطؤه،اجتهادهعلىأجرلهفيكونبهأمرما

بدعة؟أنهيعلمواولمبدعةهوماوفعلواقالواقدوالخلفالسلفمجتهدىمنوكثير

لرأىوإمامنها،يردلممامنهافهموالآياتوإما،صحيحةظخوهاضعيفةلا!حاديثإما

تبلغهم.لمنصوصالمسألةوفى،رأوه

أَخْطَانَا!أَوْنَّسينَاإِنتُؤَاخِذْنَالارَبَّنَا،لم:قولهفىدخلاستطاعماربهالرجلاتاقىوإذا/

اَخر.موضعلههذاوبسط")2(فعلت"قد:قالاللهأنالصحيحوفى1286،:البقرةا

الا!مة-إجماع-الإجماع،وأنوالسخةبالكتابالدينجميعبينالرسولأنهخاوالمقصود

والسخة.الكتابيوافقحقالصحيحالقياسوكذلك،ضلالةعلىتجتمعلافإنها؟حق

تَبَيَّنَمَمابَعْدِمِنْالرّسُولَيُشَاقِقِ!وَمن:قولهالإجماععلىبهايحتجالتىالمشهورةوالآية

إنها:يقولمنالناسومن1(،15:النساءأ،،تَوَلَّىمانُوَئهالْمُؤْمنِينشيلِغيْرَوَيَتبعْالْهُدَىل،

اتبعلمنأو،فيهنزاعلاوهذا،الأمرينجمعلمنفيهاالأتمفإن،النزاعموردعلىتدلالا

نأأو،فيهنزاعلاوهذا،الرسولمتابعةوهىمؤمنينكانوابهاالتىالمؤمنينسبيلغير

.(126/002)الإيمانفىمسلم)2(.(867/43)الجمعةفىمسلم)1(



منقولونحوهفهذا؟فيهنزاعلاوهذا،والسنةبالكتابالاسخدلالهوالمؤمخينسبيل

.النزاعمحلعلىتدللا:يقول

تكلفوهمالذلكوتكلفوامطلقًا،المؤمخيناتباعوجوبعلىتدلبل:يقولونوآخرون

شافية.بأجوبةأولئكأسئلةعنيجيبواولم،كلامهممنعرفقدكما

غيراتباعوتحرليمالمؤمخينسبيلاتباعوجوبعلىتدلأنها:الوسطالثالثوالقول/

كلذمعلىيدلوهو،الهدىلهتبينمابعدمنالرسولمشاقةتحرليممعولكن،سبجلهم

وحينئذ.والرسولاللّهطاعةفىذكركماتلازهـهماينفىلالكن،تقدمكما-وهذاهذامن

نأأو،فقطسبيلهمغيرباتباعأو،فقطالرسوللم!اقةلاحقَايكونأنإماالذم:نقول

انفردوإنمنهمابكلالذميلحقأواجتمعا؟إذابهمابلمنهمابواحديلحقلاالذميكون

المؤثركانلولا!نه؟باطلانوالا!ولانللاَخر.مسخلزمًالكونهمنهمابكلأوالاَخر،عن

باطلمنهمابواحديلحقلاالذموكون،فيهفائدةلا!ائعًاالاَخرذكركانفقطأحدهها

بكلالذمولحوق،اتبعهعمنالنظرقطعمعلا!عيدموجبةالرسولمشاقةفإنقطعَا،

اللجموع.علىهوإنمافيهاالوعيدفإن،الآيةعليهتدللا-الآخرعنانفردوإن-خهما5

كماللآخر،مسخلزملا!نهالوعيا-،يقتضىالوصفينمنكلاِّأنوهوالاخر،القسمبَ!نهِىَ

خالفمن:فيقال،والإسلامالقرآنومخالفةوالرسولاللّهمعصيةفىذلكمثليقال

ر!وَمَن:قولهومثله،الخارأهلمنفهووالإسلامالقرآنعنخرخ!منأووالإسلامالقرآن

فإن1136،:النساءابَعِيدًا!،ضحلالاًضَلَّفَقَدالاَخِروَائيَوْمِوَرُسُلِهِوكُتُبِهِوَمَلائكَتهِبالفَهِيكْفُرْ

كفرومن،بالجميعكفر/باللّهكفرفمن،بغيرهالكفريستلزمالا!صولهذهمنبكلالكفر

باليومكفرإذاوكدلك،وكتبهرسلهكذبإذ،باللّهكافرًافكانوالرسلبالكتبكفربالملائكة

كافرًا.فكانوالرسلالكتبكذبالاَخر

أ6تَعْلَفونَوَأَنتُمْالحَقَّوَتَكتُمُونَبالْبَاطِلِالحَقّتَفبِسًونَلِمَالْكِتَابِأهْلَيَالملأزقولهْوكذلك

ولهذا،متلازمانوهما،للذممُقْتَضٍمنهماوكل،الوصفينعلىذمهم171،:عمراناَلأ

البقرة:أ!،تَعْلَمُونَوَأَنتُمْالْحَقَّوَتَكتُمُوابِالْبَاطِلِالْحَقتَفبِسُواوَلارظؤ:قولهفىجميعَاعنهمانهى

أنهتبنالذىالحقيكتمأنلزم،بهفغلطبهفغطاهبالباطلالحقلبسمنفإنه142،

الحق.بهلبسالذىالباطلزالبينهلوإذ؟باطل

وهذاسبيلهمغيراتبعفقدشاقهومن،المؤمنينسبيلغيرواتباعالرسولمشاقةفهكذا

فدلالوعيد،فىمدخلاًلهجعلقدفإنه-أيضًا-شاقهفقدسبيلهمغيراتبعومن،ظاهر

والآيةقطعًا،سبيلهمغيراتبعفقدإجماعهمعنخرجفهكأ،الذمفىمؤثروصفأنهعلى
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وذلك؟متلازمانلأنهما:قلنا.الرسولمشاقةمعذمتهإنماهىةقيلوإذا.ذلكذمتوجب

مخالفلهمفالمخالف،الرسولعنمنصوصًايكونفإنهالمسامونعليهأجمعماكللا"ن

قدعليهاْجمعماكلأنيقتضىهذاولكن،دلّهمخالفللرسولالمخالفأنكما،للرسول

.الصوابهووهذا.الرسولبينه

ذلكيخفىقدولكن،الرسولمنبيانوفيهاإلاعليهامجمعمسألة-قط-يوجد/فلا

دلالةيعرفلممنبالنصيستدلأنهكما،بهفيستدلالإجماعويعلمالناسبعضعلى

دليلالإجماعوكذلك،القرآنفىالمضروبةكالا!مثال،النصمعثاندليلوهو،النص

يدلالا!!ولهذهمنوكل،والإجماعوالسنةالكتابذلكعلىدل:قديقالكماآخر،

عليهدلوما،والسنةالكتابعليهدلفقدالإجماععليهدلمافإنتلازمها؟معالحقعلى

يتفقمسألةيوجدولا،عنهمأخوذكلاهماوالسنةفالكتاب،أخذالرسولفعنالتهرآن

نص.وفيهاإلاعاصيهاالإجماع

بل،كذلكوليسكالمضاربة،نصبلاإجماعفيهامسائليذكرالناسبعضكانوقد

،التجارةعليهمكانالا!غلبفإن؟قريشسيمالاالجاهليةفىبيضهممشهورةكانتالمضاربة

قبلغيرهبمالسافرقدكلا!تحمهاللّهورسول،العمالإلىيدفعونهاالأموالأصحابوكان

أبىمعمضاربةأكثرهاكانسفيانأبوفيهاكانالتىوالعِيرُ،خديجةبمالسافركما،النبوة

غيرهمبماليسافرونأصحابهوكان،صه!طه!حمهاللّهرسولأقرهاالإسلامجاءفلما،وغيرهسفيان

بالسنة.ثابتةكانتأقرهافلما.هـاقرارهوفعلهقوله:والسنة،ذلكعنيَنْهَولممضاربة

اْرسللماالفقهاء،عليهويعتمدالموطأفىمالكرواهالذىعمرعنفيهاالم!هور/والاثر

للمسلمين؟كلهالربحيأخذأنعمروربحا،وطلبفيهواتجرالابنيهأقرضهبمالموسىأبو

فكيفعلينا،كانالمالخسرلوأحدهما:لهفقال،الجيشسائردونبذلكخصهمالكونه

)1(،مضاربةفجعلهمضاربًااجعله:الصحابةبعضلهفقال؟الضمانوعليناالربحلكيكون

،بعدهيحدثلمقريببالرسولوالعهدبيضهممعروفةكانتالمضاربةلأن؟ذلكقالوإنما

؟الصناعاتمنوغيرهاالفلاحةكانتكما،الرسولعهدعلىبينهممعروفةكانتأنهافعلم

.والجزارةكالخياطة

نصْافيهايعرفوالمالمجتهدينمنطائفةتكونقدعليهاالمجمعفالمسائلهذا،وعلى

وطائفةجريروابن.غيرهمعندالنصكانلكن،للنصالموافقالرأىباجتهادفيهافقالوا

.القياسبصحةقولهممع،الرسولعننقلوهنصعنإلاالإجماعينعقدلا:يقولون

لكنالأخبار،تنقلكما،بالمعنىفنقلوه،النصعلمواكلهميكونواأننشترطلاونحن

)1(2687/ال!كراضفىمالاث)1(
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وقد،النصيعلملمالعلماءمنوكثير،منصوصةكلهافوجدناهاالإجماعموارداسخقرأنا

يكونوكما،الإجماعفيوافقيعلمهلمإجماعوفيهابقياسيحتجعقدأنهكما،الجماعةوافق

بقولهْوغيرهمسعودابنكاستدلال،بعمومبعضهمفيهااستدلوقدخاصنصالمسألةفى

النساءسورة/:مسعودابنوقال4،،:الطلاقار9،حفلهُنيضَعنأنأجَلُهُنالأخمالِوأًولات!!

يقتضىر،،حَفلَهُنَّيفسعنَأنأَجلًهُن9ً:وقوله،البقرةبعد:أكما،الطُّولَىبعدنزلتالقُصْرَكما

تضعأنأجلهايكنلمالا"جلينبأبعدتَعْتَدَّأنعليهاأوجبفلو،ذلكفىالأجلانحصار

فىالخاصالنصوجاء،الآيتينعمومفىأدخلوهاوغيرهماعباسوابنوعلىحملها،

مسعود.ابنقوليوافقبماالا!سْلَمِيةسُبَيْعَةقصة

فيهامسعودابنأفتى؟المثلمهرلهاهل:زوجهاماتإذاالمفوضةفىتنازعوالماوكذلك

وزيدعلىخالفهوقدذلك)1(،يوافقبماوَاشقبنتبِرْوعَحديثثم،المثلمهرلهاأنبرأيه

فىويكونقياسأوبعموميفتىقدالمجَئهدينبعضأنفثبت.لهامهرلافقالوا:وغيرهما

فيها،نصلااْنهعلىاتفقواواحدةمسألةيعلمولا،فيوافقهيعلمهلمخاصنصالحادثة

عنهاكالمتوفىبنصاحتجواأولئك!بالنصوصفيهج!عبعضهمكانفيهتشازعواطعام!بل

الحملآيةفىيدخلإنماقالوا:والآخرينلها،الاَيتينبشمولاحتجواوهؤلاء،الحامل

الحامل.غيرفىالقروءآيةأنكما،الحاملغيرفىالشهورآية!ان،فقط

لكاللّهُأحلَّمَا/تُحرِّملم:!،/بقولهيميناَجعلهمناحتجالحرامفىتنازعوالماوكذلك

.2،،1:التحرريما؟لمأَيْمانكُمتحفةلَكُغاللّهًفرضقدْ.رحيمٌغفًورٌواللَّهُأزْواجكَمَرف!اتتبتَغِي

)2(،فاطمةبحديثهؤلاءاحتج؟سكنىأونفقةلهاهل:المَبْتُوتَةفىتنازعوالماوكذلك

لهما.،لىبل:قالواوأولئك،للرجعيةالقرآنفىالتىالسكنىوبأن

على:قالكما،الناسبعضبفهمهناللّهفخص،خفيةتكونقدالنصوصودلالات

كتابه.فىعبدَااللّهيؤتيهفهمأَإلا

فىالقرآنفىبينفإنهالجنبكتيممعنه،المجتهدويذهلبينأَ،النصيكونوقد

لماء.)3(-- مااللّهعبددركماما:الحاضر:قالبذلكمسعودابنعلىموسىابواحتجو.يمير

!.صحيححسنحديثمسعرداب!"حديث:وقال(1)145النكاحفىوالترمد!21(،)14النكاحفىداودأبو()1

،1447/وأحمد،2155/النكاحفىوالدارمى)1918(،النكاحفىماجهوابن)3354(النكاحفىوالخسائى

.مهسدابنعنكلهم4،927028/،448

"حديث:وقال0118()الطا،قفىوالترمذى)9228(الطلاقفىداودوآبر37(،0/14)الطا،قفىمسلم)2(

".صحيححن

.المائدةسورةمن6.والآيةالخساء،سورةمن43الآيةْإلى-اللهرحمه-المؤلفيشير)3(

7-ا
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يتيمم،أنالبردالمرءوجدإذاأحدهملأوشكهذافىلهمأرخصنالو:قالأنهإلايفول

بدليلالرجعيةهىالقرآنفىالمطلقةإنوجابرةقيسبنتوفاطمةعباسابنقالوقد

الثلاثة؟بعديحدثهأمروأى،،أ:الطلا!تىأألمأَمْرًاذَلِكَبعدَيحْدِثُاللَّهَلَعلَّتَدْرِيلانم:قوله

ادقرة:أ!لِلَّهوَالْغمْرَةَالحَجَّ!وَأَتِمُّوا:بقولهالعمرةوجوبعلىطائفةاحتجوقد

وكذلك،فقَطأمر/بالإتمامإنما:يقولون،وآخرونالفسخمنعمنالآيةبهذهواحتج691،،

أما.يتمهافلمحجغيرإلىالعمرةفسخمنقالوا:الفسخفىوكذلك،يتمأنالشارعأمر

فأتىمجردحجفىشرعفإنه؟فيهشرعممازمبماأتىقدفهذاعامهمنليحجفسخهاإذا

.الوداعحجةعامأصحابهكططه!حِمهالنجىبهأمرلماإتمامًاهذايكنلمولو،الحجفىبعهسة

43،،النساء:أالنِّسَاءَ،!لامَ!مهتًمً!أَوْ:قولهوفىالنكاحعقدةبيدهالذىفىوتنازعوا

استق!ائه.مو!حعهأ!ليسمماذلكونحو

أعرفه.لامافهذاخفىولاجَلِىٍّبنصفيهايستدللاأنهعلىاتفقوامجردةمسألةوأما

أَبَوَيْكًمأَخْرَجَ!كَمَا:بقولهبالقرآنذلكعلىاستدلوا،أبإنهةأكثرهمقاللمااجدوا

الا!بأباتسمىالإنسأنتظنالجنكانتلوعباس!:ابنوقال:27،،الا!عراف1،!الْجَنَّةِمِّن

.أبمناْبعدأبلكنأبهوإنما:ويقول:3،،الجنألمربِّخَاجَلىُّتعَالَى!؟وَأَظُّ:قالتلماجدًا

العملتركعلىإجماعهمادعىفمن،بقياساحتجاأنهماوزيدعلىعنروىوقد

إلامنهماْحدفيهايتكلملمماالمسائلمنأنادعىومن،غلطفقدمطلقًاوالقياسبالرأى

رأىفمن،العلممنعندهمابحسبيتكلممنهمكلكانبل/،غلطفقدوالقياسبالرأى

قدلكنتتناقضلاالصحيحةوالدلائلذكرها،الميزاندلالةرأىومنذكرها،الكتابدلالة

بعفالعلماء.علىأحدهاضعفأواتفاقهاوجهيخفى

السنةمنبأمورمعرفةلهمأنكما،المتأخرينأكثرعلىيخفىالقرآنفىفهموللصحابة

،الرسولوعاينواوالتنزيلالرسولشهدوافإنهم،المتأخرينأكثريعرفهالاالرسولوأحوال

المتأخرينأكثريعرفهلممامرادهمعلىبهيستدلونمماوأحوالهوأفعالهأقوالهمنوعرفوا

.قياسأوإجماعمناعتقدوهمماالحكمفطلبواذلكيعرفوالمالذين

فإنه؟حالهعنأخبرفقدالشريعةمعظممستندالإجماعإن:المتأخرينمنقالومن

فيهايحتاجالحوادثأكثرإن:كقولهموهذا،ذلكإلىاحتاجوالسنةبالكتابمعرفتهلخقص

والسنةبالكتابلهمعرفةلامنقولهذافإنماعليها،النصوصدلالةلعدمالقياسإلى

وقدإلامسألةمنماإنه:عنهاللّهرضى-أحمدالإمامقالوقد،الا!حكامعلىودلالتهما
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جميعحدثتالإسلاموانتشرالبلادفتحتلمافإنهنظيرها،فىأو،الصحابةفيكهاتكلم

قليلة،مسائلفىبالرأىبع!همتكلموإنما،والسنةبالكتابفيهافتكلمواالا!عمالأجناس

إجماعفلا،الإجماعأهلهمإذ،إليهيحتاجونولا،عامخهمبهيَحْتجّيكنلمجماعوالإ

تجدلمفإن،اللّه/كتابفىبمااقْضِ:شُرَيْحإلىعمركتبالتابعونجاءلمالكن،قبلهم

فبما:روايةوفى.قبلكال!الحونقضىبهفبماتجدلمفإن،اللّهرسولسنةفىفبما

.الناسعليهأجمع

ثم،الكتابقدمعمر،قالمامثلقالمسعودابنوكذلكالسنةثمالكتابقدموعمر

بسنةثم،السنةفىبماثم،الكتابفىبمايفتىكانعباسابنوكذلك.الإجماعثم،السنة

عنثابتةالآثاروهذهوعمر")1(،بكرأبىبعدىمنباللذين"اقتدوا:لقولهوعمر؟بكرأبى

هووهداوالقضاء،بالفتياال!محابةأشهرمنوهم،عباسوابنمسعودوابنعمر

.الصحواب

لموجدهفإن،الإجماعفىأولأَينظربأنالمجتهديبدأقالوا:المتأخرينمنطائفةولكن

بعضهم:وقال،يبلغهلمبخصمنسوخأنهاعتقدخالفهنصًاوجدوإن،غيرهإلىيلتنثت

السلف.طريقةوالصوابنسخهالإجماع

ذلكأنبهمعروفنصالإجماعمعيكونأنفلابدنصخالفهإذاالإجماعلا!نوذلك

يوجدلافهذاالمنسوخالنصوحفظتالا"مةضيعتهقدالمحكمالنصيكونأنفأما،منسوخ

معصومةوهىباتباعهأمرتماوإضاعةاتباعهعننهيتماحفظإلىالأمةنسبةوهو،قط

المجتهدين؟بأقواليحيط/الذىذاغالبًا،فمنأوكثيرأتتعذرقدالإجماعومعرفة،ذلكعن

.متيسرةممكنةمعرفتهافإنالخصوصبخلاف

القرآنفىيكونفلاالكتابتنسخلاالسنةلا!نأولأَ؟بالكتابيقضونكانواإنماوهم

القرآنغيريقدمفلا،ناسخهالقرآنفىكانمنسوخفيهكانإنبل،بالسنةمنسوخشىء

والسنةإلامنسوخشىءالسنةفىيكونولا،السنةفىطلبهذلكيجدلمإذاثم،عليه

فإن،الآثارألفاظوأكثربإجماعالسنةتُعَارضولا،غيرهولاإجماعالسنةينسخلا،نسخته

لهفيجوز،القرآنفىوكذلكفيكها،أنهمع،السنةفىمطلوبهيجدلاقدفالطالبيجدلم

معارضًاالسنةفىمايكنلمالسنةفىكانوإذا،السنةفىيطلبهأنالقرآنفىيجدهلمإذا

سنة.ولاكتابًايعارضلاالصحيحالإجماعوكذلك،القرآنفىلما

وسلم.وآلهمحمدبريتهخيرعلىوصا!اتهوعونهاللّهبحمد"ئم

5،382،385/وأحمد)79(،المقا-مةفىماجهوابنحس!"،"حديث:وقال)3662(المناقبفىالخرمذى)1(

،9934 .اليمانبنحديفةأبىعنوكلهم،2ْ
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502/91

له:كلامبَعد-اللّه-رَحِمهُوقال/

:فنقولالا!مةلسائرالبابهذافى"جامعة"قاعدةنذكرونحن

يعرفثم،وعدلبعلمليتكلمالجزئياتإليهاتردكليةأصولالإنسانمعيكونأنلابد

فىوظلموجهل،الجزئياتفىوجهلكذبفىفيبقىوإلا؟وقعتكيفالجزئيات

عظيم.فسادفيتولد،الكليات

تأثيمهموعدموتأثيمهموتخطئتهمالمجتهدينتصويبفىتكلمواقدالناسإن:فنقول

نافعة:جامعةأصولأَنذكرونحن،والا!صولالفروعمسائلفى

؟نزاعفيهامسألةكلفىالحقباجتهادهيعرفأنواحدكليمكنهلأنه:الأولالأصل

الْىالحقهوأنهاعتقدماقالبل،الحقإلىيصلفلموُسْعَهواستفرغفاجتهديمكنهلمهـاذا

أصلهذالا؟أميعاقبأنيستحق/هلالا!مر،نفسفىالحقهويكنولمالا!مر،نفس

المسألة.هذه

النظار:منطائفةعليهقولكل،أقوالثلاثةالأصلهذافىوللناس

يتمكن،بهيعرفدليلأمسألةكلفىالحقعلىنصبقداللّهإن:يقولمنقول:الأول

اْصوليةمسألةفىالحقيعرفلممنوكل،الحقيعرفاْنوسعهواستفرغاجتهدمنكل

القدريةعنالمشهورهوالقولوهذا.لعجزهلا،عليهيجبفيمالتفريطههوفإنمافروعيةأو

العلميةالمسائلأماهؤلاء:قالثمهؤلاء،غيرالكلامأهلمنطائفةقولوهو،والمعتزلة

الحقطلبفىوسعهيستفرغلمفإنهيعرفهالممنفكلبها،تعرفقطعيةأدلةفعليها

:مذهبانفلهمالشرعيةالعمليةالمسائلوأما.فيأثم

وهؤلاء،آثمفهوخالفهمنقطعىدليلمسألةكلعلىواْنه،كالعمليةاْنهاأحدهما:

فهوالمصيبسوىمن،وكلوفرعيةاْصليةمسألةكلفىواحدالمصيب:يقولونالذين

المعتزلةمنوكثيرالمريسىبِشرقولوهذا،متلازمانعندهموالإثموالخطمخطىلا!نه؟آثم

البغداديين.

مخطىآثم/خالفهمنفإنقطعىدليلعليهاكانإنالعمليةالمسائلأدالثانىْ

فىاللّهوحكم،الباطنفىحكمفيهادلّهفليسقطعىدليلعليهايكنلمهـان،كالعلمية

إليه.اجتهادهأداهمامجتهدكلحق
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لكن،آثممخطىكانوإن،متلازمانوالإثمالخطأأنفىالا"ولينوافقواوهؤلاء

عنددليلعليهليسوالظن،قاطعفيهاليسفقالوا:،الاجتهاديةالمسائلفىخالفوهم

منالظنيةالاعتقاداتشىء،فجعلوادونشىءإلىالنفوسميلجنسمنهووإنماهؤلاء،

نفسفىوالإثمبالاجتهاد،مطلوبحكمالا!مرنفسفىليسأنهوادعوا،الإراداتجنس

كالجِبَائىاتبعهومنالعَلاَّفالهُذَيْلأبىقولالقولوهذا،أمارةمنأرجحأمارةالا!مر

حامدوأبىالباقلانىالقاضىاختياروهووأشهرهما،الا!شعرىقولىأحدوهو،وابنه

غيرفىكثيرأبسالاذلكفىالقولبسطنا.وقداتبعهمومن؟العربىبنبكروأبى،الغزالى

الموضع.هذا

هدْا:يقولونوغيرهم،الا!شعريةكأ5وغيرهالإسفرائينىإسحاقكأبىلهموالمخالفون

الاجتهاديةالمسائلفىمجتهدكلإن:يقولمنقولوهذا،زندقةوآخرهسفسطةأولهالقول

أنهبمعنىإلامخطئًامجتهدًايكونأنعندهميتصورلاإذوظاهرًا؟باطنًامصيبفهوالعملية

فىولاحقهفى/لا،اللهحكمهوليسعليهخفىالذىوذلكالأمور،بعضعليهخفى

عندهم.آثمفهوالقطعيةالمسائلفىالمخطىوهومخطئًاكانمنوأما،أمشالهحق

يعجزوقد،الحقيعرفأنيمكنهقدالمسخدلالمجتهدأن:المسألةأصلفىالثانىوالقول

يعذبأنلهفإن؟يعاقبهلاوقد-تعالى-اللّهيعاقبهفقدذلكمنعجزإذالكن،دلكعن

الجهميةقولوهذا.المشيئةلمحضبلأصلاً،سبببلايشاء،لمنويغفريشاء،من

وغيرهم.،الا!ربعةالا!ئمةوأتباعالفقهاءمنوكثيروالا!شعرية

فإنكافركلأننعلمفنحن،النارفىفهوكافركلأنبالسمععلمقدهؤلاء:قالثم

وأمايجتهد،لمأو،الإسلامدينمعرفةعنوعجزاجتهدقدكانسواء،سيعذبهاللّه

فيها،عذابلا:يقولفأكثرهمالفروعياتفىاختلافهمكانفإنالمختلفونالمسلمون

إثملاأنهعلىالسلفبإجماعذلكوعلمفيها،الخطأعنعفاالشارعلا"ن:يقولوبعضهم

بعضعنذكرهتقدمكما،ممتنعالظنياتفىالخطألا!ن:يقولوبعضهمفيها،المخطىعلى

والا!شعرية.الجهمية

ومنهم.ذلكعلىدلقدالسمعإن:ويقولفيها،المخطىيُؤَثِّمُفأكثرهمالقطعياتوأما

يؤثملاكانأنه:معناههذاالعَنْبَرِىالحسنبناللّهعبيدعنالمحكىوالقول.يؤثمهلامن

جمهوروأنكر،الفروعفىولاالا!صولفىلا،الا"مة/هذهمنالمجتهدينمنالمخطى

هذا:فيقولهؤلاءغيروأما،القولهذااللّهعبيدعلىوالرأىالكلامأهلمنالطائفتين

لا،وغيرهم،علىبنوداودوالتورى،والشافعىحنيفةكأبىالفتوىوأئمةالسلفقول
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ابنعنهمذلكذكركما،الفروعيةفىولا،الأصوليةالمسائلفىمخطئًامجتهدًايؤثمون

إلاالا!هواءأهلشهادةيقبلونوغيرهماوالشافعىحنيفةأبوكانولهذا؟وغيرهحزم

خدثم.الصلاةوي!هحححون،الخطابية

القولهواهذاوقالوا:،خلفهيصلىولا،المسلمينعلىشهادتهتقبللاوالكافر

ولايفسقونولايكفرونلاأنهم:الدينوأئمةبإحسانلهموالتابعينالصحابةعنالمعروف

بينوالفرققالوا:،علميةولاعمليةمسألةفىلا،المخحلئينالمجتهدينمنأحدًايُؤَثَمون

والجهميةوالمعتزلةالكلاماْهلمنالبدعأهلأقوالمنهوإنماوالا!صولالفروعمسائل

ولم،الفقهأصولفىبذلكتكلمواأقوامإلىالقولهذاوانتقل،سبيلهمسلكومن

.غورهولاالقولهذاحقيقةيحرفوا

لمالإسلامفىمحدثةأنهاكما،والفروعالأصولمسائلفىذلكبينوالفرققالوا:

باطلةفهى،والا!ئمةالسلفمنأحدقالهاولابل،إجماعولاسنةولاكتابعليهايدل

بفرقبينهمايفرقوالمفروعومسائلأصول/مسائلجعلوهمابينالمفرقينفإنعقلاً.

باطلة.كلهاأربعةأوفروقثلاثةذكروابل،النوعينبينيميزصحيح

والاعتقادالعلمفيهايطلباكىالاعتقاديةالعلميةهىالا!صولمسائل:قالمنفمنهم

فإن"باطلفرقوهذا.قالوا:العملفيهايطلبالتىالعمليةهىالفروعومسائل،فقط

شهروصوموالزكاةالخيسالصلواتوجوب:مثل،جاحدهيكفرمافيهاالعمليةالمسائل

المتنازعونيأثملاماالعلميةالمسائلوفى.والفواحشوالظلموالرباناالزموتحرشرمضان

النبىقالههل:النصوصبعضفىوكتنازعهمربه؟محمدرأىهل:الصحابةكتنازع،فيه

لا؟أم،القرآنمنهىهل:الكلماتبعضفىوكتنازعهم؟بمعناهأرادومالا؟أم!ؤ،

الناسوكتنازعوكذا؟كذاورسولهاللّهأرادهل:والسنةالقرآنمعانىبعضفىوكتنازعهم

فليس،ذلكونحو،الا!عراضوبقاءالا!جساموتماثلالفَرْدالجَوْهَركمسألة،الكلامدقيقفى

تفسيق.ولاتكفيرهذافى

بلاعلمفيهافالتىفيها،مغفورًاالخطأكانفإذا،وعلمعيلفيهاالعمليةوالمسائل:قالوا

مغفورًا.فيهاالخطأيكونأنأولىعيل

عليهاليسما،والفرعيةقطعىدليلعليهاكانماهىالا!صوليةالمسائل:قالمن/ومنهم

أدلةعليهاالعمليةالمسائلمنكثيرًافإن-أيضًا-خطأالفرقوهذا:أولئكقال.قطعىدليل

المحرماتكتحرريم،بالإجماعقطعىهوماوفيهايعرفها،لموغيرهمعرفهامنعندقطعية

عليهتقامحتىيكفرلموتأويلبجهلالرجلأنكرهالوثم،الظاهرةالواجباثووجوب

حلالأنهاورأوا،قُدَامَةمنهمعمرعهدعلىالخمرشرباستحلواجماعةأنكما،الحجة
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ورجعوا.فتابواخطأهملهمبينواحتىال!هححابةتكفرهمولم،لهم

الخيطلهمتبينحتىالفحر،طلوعبعدأكلواطائفة!اصالنبىعهدعلىكانوقد

وخطؤهم،تكفيرهمعنفضلاً!طو،النبىيؤثمهمولمالا!سود،الخيطألا!بيفمن

الذينوكذلكقطعيا،خطؤهوكانالمسلمالرجلقتلقدزيدبنأسامةوكذلك.قطعى

قطعيًا.خطؤهمكان،مالهوأخذوافقتلوه،مسلمإنى:فقاللهغَنَمِفىرجلاًوجا-وا

قطعًا.مخطئًاكان،أموالهموأخذجُذَيْمَةبنىقتلالوليدبنخالدوكذلك

!لحعككماللجنابةالترابفىتَمَعَّكَالذىوعمار،الآباطإلىتيممواالذينوكذلك

زمانناوفى3قطعًامخطئينكانوايصلواولميتيمموافلمجنابةأصابتهموالذينبل،الدابة

لمالخمرتحرريميعلموالمأوالحجبوجوبيعلموا/ولمالا!طرافبعضفىقومأسلملو

جهل.بمكاننشؤوالووكذلك،ذلكعلىيحدوا

لامناسخهلالبهلتستهلإنها:عثمانقالبهأقرتفلما،امرأةعمرعهدعلىزنتوقد

الزناواستحلاليَحُدُّوها.لمالتحرليمتعرفلاأنهالل!محابةتبينفلما.حرامأنهيعلم

قطعًا.خطأ

ولاقطعًا،مخطىفهوبخلافهفتبنعليهحلفكمايعتقدهشىءعلىحلفإذاوالرجل

الا!كثرين.عندعليهكفارةلاوكذلك،باتفاقعليهإثم

إثمولاالفجر،بعدالأكللهتبين11إقطعًامخطىفهوفأكلالفجربقاءاعتقدومن

كثير.هذاومثل.بخلافهفتبنالشمسغروباعتقدمنوكذلك،نزاعالقضاءوفى،عليه

1286،:البقرةأم!،أخْطأْنَاأَوْنَّسِينَاإِنتُؤَاخِذْنَالاربَّنَارلأ:القرآنفى-تعالى-اللّهوقول

ظنية.أوقطعيةمسألةفىالقطعىالخطأبينيفرقولم")1(.فعلت"قد:تعالىاللّهقال

مسألةفىالمخطىإن:قالفمن:قالواقطعًا،أخطأكانإذاإلاخطأبأنهيجزملاماوالظخى

القدريم.والإجماعوالسنةالكتابخالففقد،يأثمظنيةأوقطعية

ليسالمعتقدينحالبحسب!!افىأمرمهوظيةأوقطعيةالمسألةفكونوأيضًا:قالوا/

اللعلومبالنقلأو،بالضرورةعلمهابأشياءيقيقدالإنسانفإن؟نفسهفىللقولوصفًاهو

قوىذكيًا،الإنسانيكونوقدظنًا.ولاقطعًالا،ذلكيعرفلاوغيره،عندهصدقه

علمًالا،يعرفهولاغيرهيتصورهلامابهويقطع،الحقمنفيعرف،الإدراكلممريع،الذهن

خملخًا.ولا

علىقدرتهوبحسب،الا!دلةمنالإنسانإلىوكلمابحسبيكونوالظنفالقطع

.ا4ْصتخريجهلسق)1(
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صفةهولي!ظنيةأوقطعيةالمسألةفكونوهذا،هذافىيختلفونوالناس،الاستدلال

لحالصفةهوبل،القطعىخالفقدخالفهمنكل:يقالحتى،فيهالمتنازعللقولملازمة

ولايطردلاالفرقهذاأنفعلم،الناسفيهيختلفمماوهذاالمعتقد،المستدلالناظر

ينعكس.

مسألةفكل،بالعقلالمعلومةهىالا!صوليةالمسائل:وقالثالثبفرقفرقمنومنهم

والمسائل.مخالفهايفسقأويكفرالتىالا!صولمسائلمنفهىبِدَرْكِهَاالعقلاستقلعلمية

كمسائل:والئانى،والقدرالصفاتكمسائل:فالا!ول:قالوا،بالشرعالمعلومةهىالفروعية

النار.منالكبائرأهلوخرو!الشفاعة

منذلكلي!شرعيةأحكاموالفسقالكفرفإن،أولىبالضدذكرتموه!ا:لهمفيقال/

العقل.بهايستقلالتىالأحكام

الدينأصولإنها:يقالالتىالعقليةالمسائلفىالخطأكانفإنوحينئذ:قالأنإلى

لاالكفارهم،الشرعفىالمبتدعة،العقلفىالباطلةالطرقهذهالسالكونفهؤلاءكفرًا،

كافرًالي!أنهفثبتفيها،خالفهممنيكفرفلاكفرًافيهاالخطأيكنلموإن،خالفهممن

يبتدعونأنهمالبدعأهلشأنمنولكن،التقديرينعلىورسولهاللّهحكمفى

منويكفرون،منهلابدالذىالإيمانمنيجعلونهابل،الدينفىواجبةيجعلونهاأقوالاَ

وغيرهم.،والمعتزلةوالرافضةوالجهميةالخوارجكفعل؟دمهويسفحلونفيها،خالفهـم

لهممخالفاكانوإنفأخطأاجتهدمنيكفرونولاقولأَ،يبتدعونلاالسنةوأهل

ومنوعلىلعثمانتكفيرهممع،الخوارجالصحابةتكفرلمكه،،لد!ائهممستحلاً

لهم.المخالفينالمسلمينلد!اءواستحلالهموالاهما،

والتكفير،ونفيهوالتأثيم،والتخطئةبالتصويبالمسائلهذهفىالمتكلمينهؤلاءوكلام

مستدلكليجعلونالذين،القدريةقولفىالمتقدمينالقولينعلىبنوالكونهم؟ونفيه

لا:يقولونالذينالجبريةالجهييةوقول،يعرفهلممنكلفيعذب/الحقمعرفةعرقادرًا

قط،ذنبًايعمللممنفيعذب،المشيئةبمحضيعذباللّهبلأصلاً،شىءعلىللعبدقدرة

المتأخرين.منكثيرذلكعلىوافقهموقد،وفسقكفرمنويُنعِّم

منهمثم،قطذنبًايفعلوالموإن،والمجانينالا"طفاليعذبأنيجوز:يقولونوهؤلاء

يقع؟ماأدرىلا:يقوليجوزهمنومنهم،الآخرةفىالكفارأطفالبعذابيجزممن

علىالصالحالرجلويعذبأصلأ،سبببلاالقبلةأهللا!نسقيغفرأنيجوزونوهؤلاء

المشيئة.بمحضبلأصلاً،سبببلاالجبالأمثالحسناتلهكانتوإن،الصغيوةالسيئة
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ماآخرإلى،مرحللاالاَخرعلىالمتماثلينأحديرججعالمختارالقادرأنالطائفتينوأصل

اللّه.رحمه-نقل

واستدلاجتهدمنكلليسأنهوهو،الا"صلهذافىالخالثالقوليظهروبهذا:قالثم

هووهذامحظوؤا،فعلأومأمورًاتركمنإلاالوعيديستحقولا،الحقمعرفةمنيتمكن

وهذا،المسلصنجههوروقولالا!مةسلفعنالمعروفالقولوهو،والأئمةالفقهاءقول

وافقواالذى،الجهميةقولالأولالقولمنفالصواب/.القولينمنالصوابيجمعالقول

الحقمعرفةمنيتمكنواستدلواجتهدطلبمنكلليسأنهوهووالجمهور،السلففيه

متفاوتة.ذلكفىالخاساستطاعةبل،فيه

بماالمؤمنينيخصولمالاقدرةفىالمكلفينبينسَوَى-تعالى-اللّهإن:يقولونوالقدرية

حتىالعُصَاةعلىبهفضلهمبماالمطيعينخَصَولاآمخوا،حتىالكفارعلىبهفضلهم

وإجماعوالسنةالكتاببهاخالفواالتح!،وغيم!هموالمعتزلةالقدريةأقوالمنوهذا.أطاعوا

موضعه.فىبسطكما،الصريحوالعقلالسلف

نأومعلوم،الحقمعرفةإلىبهايتوصلتامةقدرةفمعهمُسْتَدلٍّكلإنقالوا:ولهذا

جههَعلىوالاستدلالبالاجتهادمأمورونفكلهمالسفرفىالقبلَةعيهماشتبهتإذاالناس

فىفيظنفيغلط،ذلكعنيعجزوبعضهمجهتها،معرفةمنيتمكنبعضهمثم،القبلة

فىعليهإثمولا،للّهمطيعهولكن،ذلكفيمصيبًايكونولاجهتهاأنهاالجهاتبعض

كعجزهبهاالعلمعنفعجزهموسعها،إلانفسًايكلفلا-تعالى-اللّهلأنإليها؟صلاته

إليها.التوجهيمكنهلاالذىوالمريضوالمحبوسوالخائفكالمقيدإليها،التوجهعن

إلاالاَخرةفىيعذبلا/اللّهإن:يقولمنقولالثانىالأصلفىالصوابكانولهذ

الجهميةبخلاف،الجماعةوافقواهذافىوالمعتزلة.المحظورفعلأو،المأموربِتَرْكعصاهمن

ذلك.نحوأو،لهذنبلامنيعذببل:قالوافإنهم؟وغيرهمالأشعريةمناتبعهمومن

،!وما:تعالىبقولهالعقلىوالتحرريمالإيجابنفىفىالمعتزلةعلىيحتجونهؤلاءثم

العذابنفىفى-أيفخا-عيهمحجةوهو15،،:الإسراء1رسولاَل!نبْعَثَخَّىمُعذبينكنَّا

:يقولونفأولئك.الرسلإرسالقبلالعذيبيجوزونوهم،الرسلإرسالبعدإلامطلقًا

منيعذببل:يقولونوهؤلاء.العقليةالقبائحفعللا!نهرسولاَ؟إليهيبعثلممنيعذب

تعالى:قال-أيضًا-والعقلوالسنةللكتابمخالفوهذا.كالا!طفال-قط-قبيحًايفعللم

سَأَلَهُمْفَوْجفِيهَاأُلْقِيكُلَّمَالمِ:النارأهلعنشالىوق!ال1؟،،رَسئولاًنبْعَثَحَتَّىمعذّبينكُنّاوما،كلم
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فِيإِلأَأنتُمْإنْشَيْءٍمِناللَّهُنزَّلَمَاوَقُلْنَافَكَذَّبْنَانَذِيرجاءتَاقَدْبكَقَالُوا.نَذيرٌيَأتكُمْأَلَمْخزنتُهَا

ألقىكلماأنهالعمومبصيغة-وتعالىسبحانه-أخبرفقد8،91،:الملكأضلالٍكبيرٍ،نمق

فَوْجٌيَبْقَفلمنذير،جاءهمقدبأنهمفيعترفوننذير؟جاءهمهل:الخزنةسألهمفوجفيها

النار.يدخللمنذيريأتهلمفمن،نذيرجاءهموقدإلاالناريدخل

:أى(131:الأنعام11!لمغَافِلُونَوَأَهْلُهَابِظُفمٍالْقُرَىمُفلِكَرَّئكيَكُنلَّئمأنذَلكلإبم:و!ال

على-أيضًا-وذل،نذير/يأتهلمماغافلاًكانمنيعذبلاأنهفعلم،السبببهذاهذا

عنه.-سبحانه-تنزهظلمذلكأن

وسعها،إلانفسًايكلفلاأنهموضعغيرفىأخبرقد-تعالى-اللّه"ضإنوأيضًا،

وَعَمِلًواآمَنُواوَالَّذين!:وقوله286(،:البقرةأل!سْعهَاوًإِلاَّنَفسَاالفهُيُكَلّفُلا!أ:كقوله

لهسْعَهَاوًإِلاَّنًفْسٌتُكَلَّفًلا!:وقوله42(،:الا"عرافا1لَمووُشعهاإِلاَّنفسًانُكلّفُلاالصئَالحات

.7(:الورقأ(،آتَاهَاماإلأَنَفسًاالفهُيُكفِفُلا!:وقوله،233(:البقرةا

!صاهوقد16(،:ايغابنأ!اسْتَطَعْتُمْمَمااللَّهَفاتَّقُوا!:فقالالاستطاعةبقدربتقواهوأمر

مَاتُحَمّلْنَاوَلارَبَّنَاقَبْلنَامِنائَذينَعَلَىحَمَلْتَهُكَمَاإِصْرًاعَلَيْنَاتَحْمِلوَلا+!رَبَّنَا:بقولهمالمؤمنون

")1(.فعلت"قد:فقال286،،:البقرةا،!بهِلَناطاقَةَلا

،المجبرةللجهميةخلافًا،عنهتعجزمانفسًايكلفلاأنهعلىالنصوصهذهفدلت

والمعتزلة.للفدريةخلافًاوالناسىالمخطىيؤاخذلاأنهعلىودلت

وناظروعالموحاكمإماممنالمستدلفالمجتهد.البابهذافىالخطابفصلوهذا

اللّهكلفهالذىهوهذاكاناستطاعمااللّهفاتقىواستدلاجتهدإذا،ذلكوغير،ومُفْتٍ

خلافًا-البتةاللّهيعاقبهولا،استطاعمااتقاهإذاللثواب/مستحَقدلّهمطيعوهو،إياه

الأمرنفسفىالحقيعلمقدلكن،دلّهمطيعأنه:بمعنى،مصيبوهو-المجبرةالمجهمية

فإن،الحقعلموسعهاستفرغمنكل:قولهمفىوالمعتزلةللقدريةخلافًا،يعلمهلاوقد

.الثواباستحقوسعهاستفرغمنكلبل،تقدمكماباطلهذا

به،فاَمناللّهرسولاْنهوعامالكفر،دارفى!آالنبىدعوةبلغهمن،الكفاروكذلك

الهجرةتمكنهولم،وغيرهالنجاشىفعلكما،استطاعمااللّهواتقى،عليهأنزلبماوآمن

منوممنوعًاالهجرةمنممنوعًالكونه؟الإسلامشرائعجميعالتزامولا،الإسلامدارإلى

كما.الجنةأهلمنمؤمنفهذا،الإسلامشرائعجميعيعلمهمنعندهوليسعدينهإظهار

يوسفكانوكمابل،فرعونامرأةكانتوكما،فرعونقوممعفرعونآلمؤمنكان

.ا"4صتخريجهسبق)1(

116



ماكلمعهميفعلأنيمكنهولمكفارًا،كانوافإنهم؟مصرأملمع-السلامعليه-الصديق

مؤمنعنتعالىقال،يجيبوهفلموالإيمانالتوحيدإلىدعاهمفإنه؟الإسلامدينمنيعرفه

هَلَلثإِدَاحَتَّىبِهِجَاءَكُمممَّاشَكٍّفِيزِلْتُمْفَمَابالْبَيِّنالّ!قَبْلُمنيُوس!فُجاءَكُئموَلقذر9:فرعونآل

.34(:اغافر4"لأرسُولأًبَعدهِمنْالفَهُيَبعثلَنقُلْتُمْ

فىالدخول/فىقومهيطعهفلم،النصارىملككانوإنهو،النجاشىوكذلك

فصلى،عليهيصلىأحدهناكيكنلمماتلماولهذا،منهمنفرمعهدخلإنمابل،الإسلام

عليه،وصلىصفوقا،فصفهمالمصلىإلىبالمسلهينخرج،بالمدينةمجبه!النبىعليه

منوكثيرمات")1(.الحبشةأهلمنصالحًالكمأخًا"إن:وقالماتيومبموتهوأخبرهم

يجاهد،ولم،يهاجرفلم،ذلكعنلعجزهفيهادخليكنلم-أكثرهاأو-شرابالإسلام

ولا،رمضانشهريصومولا،الخمسالصلواتيصللمأنهروىقدبل،البيتحجولا

يمكنهلاوهو،عليهفينكرونهقومهعنديظهركانذلكلأن؟الشرعيةالزكاةيؤدى

قدواللّه،القرآنبحكمبينهميحكمأنيمكنهيكنلمأنهقطعًانعلمونحن.مخالفتهم

وحَذَّرَه،إليهاللّهأنزلبماإلابينهميحكملمالكتابأهلجاءهإذاأنهبالمدينةنبيهعلىفرض

إليه.اللّهأنزلمابعضعنيفتنوهأن

فىوالتسوية،بالعدلالدياتوفى،الرجمبحَدِّللمُحْصِنالزنافىالحكممتلوهذا

ذلك.وغير،بالعينوالعينبالنفسَالنفس،والوضيعالشريفبينالدماء

وكثيرًا،ذلكعلىيُقِرُّونهلاقومهفإن،القرآنبحكميحكمأنيمكنهكانماوالنجاشى

نأيريدالعدلمنأمورنفسهوفى-وإمامًابل-قاضيًاوالتتارالمسلمينبينالرجليتولىما

وعمروسعها./إلانفسًااللّهيكلفولا،ذلكيمنعهمنهناكبل،ذلكيمكنهفلابهايعمل

ذلك.علىسُمَّإنه:وقيل،العدلمنأقامهمابعضعلىوأوذىعُودىالعزيزعبدابن

يقدرونلاماشرابالإسلاممنيلتزموالمكانواوإن،الجنةفىسعداءوأمثهالهفالنجاشى

بها.الحكميمكنهمالتىبالا!حكاميحكمونكانوابل،التزامهعلى

يُؤْمِنُلَمناثكِتَابِأَهْلِمِنل!وَإنَّ:تعالىاللّهقال،الكتابأهلمنهؤلاءاللّهجعلولهذا

أَجْرُهُملَفمْأًوْلَئِكَقَليلاًثَمَنًاالئَهِبآيَاتِيَشترُونَلاللَّهِخالثعينَإِلَيْهِغأُنزِلَوَماإِلَيكُغأُنزِلَوَمَابِاللّه

السلف:منطائفةقالقدالاَيةوهذه(،991:عمرانآلأ،ال!الْحِسَا!سَرِيعُاللهإنرَبِّهِمْعندَ

وفىفيه:قالمنومنهم.وأنسعباسوابنجابرعنهذاويروى،النجاشىفىنزلتإنها

لفظالاَيةلفظفإن،المطاعهوولكنالصحابةمرادوهذا.وقتادةالحسنقالكما،أصحابه

اللّه.عبدبنجابرص)519/66(الجنالزفىمسلم)1(
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واحد.بهايردلمحالجه

منوثمانية،الحبشةمنوثلاثين،نجرانأهلمنأربعينفىنزلت:قالعطاءوعن

!جيهبالنبىآمنمنهؤلاءيذكرولم!،ممحمدفآمنواعيسىدينعلىوكانوا،الروم

ممنٍوغيره،الفارسىوسلمانيهوديًا،كانممنوغيره،سَلاَمبناللّهعبد:مثل،بالمدينة

يُؤْمِنلمَنالْكِتَابِأهْلمنْوإنَّ،!:!جهميقالفلاالمؤمنينمنصارواهؤلاءإلانصرانيًا،كان

اليهودإنأحد:يقولولا991(،:عمرانآلأ!لمإِلَيْهِمْأُنزِلَوَما/إِلَيْكًغأًنزلوَمَابالفهِ

:يقالالمجاهدينالمهاجرينالمسلمينجملةفىودخولهموهجرتهمإسلامهمبعدوالنصارى

المقتولفىتعالىقالكيا،بالرسولآمنواوقدجملتهممن:أى،الكتابأهلمنإنهم

بَيْنَكُمْقوْممِنكَانَوإِنمالو:قولهإلىمُّؤْمنَةٍ(بررَقبةٍفَتحريرُمُؤمنوَهوَئَكُمْعدُوٍّ...لم:خطأ

،الهجرةأمكنهوما،آمنقدكانهوولكنالعدومنفهو29،،الضساء:أ)1(!،مّيثَاقٌوبَينهُم

عليه.يقدرماالإيمانمنفعللا!نهمؤمنًا؟فسياه،شرائعهوالتزام،الإيمانوإظهار

عنعاجزونوهم،بإيمانهميستخفونالمؤمنينمنجماعةبمكةكانقدأنهكياوهذا

كُنَّاقَائواكًنتُئمفِيمَقَالُواأنفُسهِمْظَالِميالْمَلائِكةًتوَفَاهُمُالّذِينَ!إِنَّ:تعالىقال،الهجرة

وسَاءَتْجَهَنَّمًمَأواهًمْفأُوْنئكفيهَافَتهاجِرُواوَاسعةًالئَهأَرضُتَكُنْأَلَمْقالًواالأَرْضِفِيمُستضْعفينَ

سبِيلاً.يَهْتَدُونوَلاحِيلَةًيسْتطيعُونَلاوّائَوِلْدَانِوَالنِّسَاءِالرِّجالِمنَائمُسْتَضْعَفِينَإلاَّ.مَميرًا

سبحانه--فعذر،99(-79:النساءأم!غَفُورًاعفُوًّااللَّهُوَكَانَعَنْهُميَغفُوَأناللّهُعسىفَأُولَئكَ

وَالْفسْتَضْعَفِيناللّهسبِيلِفِيتُقاتِلًونلالَكًمْوَمما!ز:تعالىوقال.الهجرةعنالعاجزالمستضعف

مِنلَّنَاواجْعَلأَهْلُهاالظّالبمالْقَرْيَةهَذِهِمنْأخْرِجْناربَّنَايَقُوِلُونَالَّذِينوَالْوِلْدَانِوالنّساءالرخالِمنَ

إقامةعنعاجزينكانوافأولئك75(،النساء:أثأنمِيرَالَّدُنكَمِنثَناواجْعلوليًّالّدُنلث

الظنفما،وآمنمشركًاكانفيمنهذاكان/فإذا؟عنهعجزواماعنهمسحقطفقد،دين!م

وآمن؟الكتابأهلمنكانبمن

يكونالذىهو:قيل،29،:النساءأإ،مُؤْمِنٌوهُوَئَكُمْعذوٍّقَوْمٍمنكَانفإِن)2(!:وقولى

فتسقط،بقتالهمأمورلا!نه؟القاتلفَيُعْذَر،صفهمفىيكونأنمثل،الحربأهللباسعليه

منهوب!،:وقيل،القولينأحدفىوأحمدالشافعىقولوهو،الكفارةوتجب،الدِّيَّةعنه

كانإذا-وقيل.الكفارة!يهأوجبقدهذالكن،حنيفةأبويقولهكيا،يهاجرولمأسلم

صدرها.علىالاَيةعَجُزتقدريمالمطبوعةفى()1
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فقط،الكفارةتجببل،ديتهالحربأهليعطىفلا،وارثلهيكنلمالحربأهلمن

الآية.ظاهروهذاكافر،أنهظنأوخطأوقتلمؤمنأنهعرفوسواء

نُقِلَكما،وأصحابهسلامبناللّهعبدفىنزلتالآيةهذهإن:المفسرينبعضقالوقد

:!رانآلالم،الْكِتَابِأَهْلِمنْلأوَإِنَّ:قوله:يعنىزيد،وابنومقاتلص!يْجابنعن

العمومأرادهـان،الا"ولكالقولفهو.الكتابأهلمُؤْمِنىفىإنها:قالوبعضهم991(،

.عباسابنعنصالحأبوورواهمجاهد،قولوهذا.كالثانىفهو

وباطنًاظاهرًاالمؤمنينمنٍهؤلاءفإن؟ضعيفوأمثالهسلامابنفيهاأدخلمنوقول

إِلَيْكغأُنزلَوَمَابِاللّهِيؤْمنُلمنائكتَابأهْلمِنْ/،!،وإِنَّ:فيهميقالأنيجوزلا،وجهكلمن

اللَّهَإِنَّرَبِّهِمْعندَأجْرُهُمْلَهُمْأُوْلَئلثقَليلاًثَمَنًاالتَهبآيَاتيَشْتَرُونَلالِئَهِخَاشِعِينَإِلَيْهمْأُنزِلَوَمَا

.(991:عمرانآلاأ،الْ!سابِسَرِيعُ

وجههرأيتفلما:وقال،المدينةص!طهجهالنبىقدمماأولفىأسلمسلامابنفإنأولآَ:أما

قدملمافيهاالكتابأهلذكرنزلإنماعمرنآلوسورة)1(.كذاببوجهليسوجههأنعرفت

ع!ر.أوتسعسنةنجرانوفد

أفضلهم،منوهو،والمؤمنينالصحابةجملةمنواحدهووأمثالهسلامابنأنوثانيًا:

أجورمثلأجورلهموهؤلاء.الكتابأهلمنإنه:فيهيقالفلا،الفارسىسامانوكذلاث

أعظمفأجرهم،الإسلامشرائعجميعملتزمونوهم،مرتينأجرهميُؤْتَوْنَبلالمؤمنينسائر

!ئي.رَبِّهِمْعندَأجْرُهُمْلَهًمْأُولئكَ!:فيهيقالأنمن

فىفائدةفأى،فيهميشكأحديكنولممعروفًاظامرًاكانهؤلاءأمرفإنوأيضًا،

وهذاكتابيًا،كاناْومشركًا،كانمنفيهدخلالإسلام:يقالكماإلاهذاومابهم؟الإخبار

إما؟ذلكقبلكانفيهدخلمنفكلصلمججو،محمدقبليعرفلمدينبأنهأحدلكلمعلوم

لخلافبهذا؟الإخبارفىفائدةفأكما.أميا/هـاماكتابيا،إما؟الكتابأهلمنوإماهـشركًا،

يشتبه.قدأمرهمفإنالنصاركما؟عليهممابكثيرمتظاهرينكانواممنوأصحابهالنجاشىأمر

فقال،عط!حمهالنبىعليهصَلىالنجاشىماتلماأنه:الآيةهذهنزولسببفىذكرواولهذا

عنمنقولهذا،الآيةهذهفنزلت؟أرضهفىوهوالنصرانىالعِلْجهذاعلىتصلى:قائل

الصلاةإقامةفىماجهوالن"صحيححديث"هأ!:وقال)2485(والورعوالرقائقالقيامةصفةفىالترمذى)1(

)1334(-فيهاوال!ة
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علىالصلاةباشرواالذينالصحابةمنوهم)1(،عباسوابنمالكبنوأنسجابر

هؤلاءمنواحدعلىصلىإذافإنه؟الفارسىوسلمانسلامابنبخلافوهذا،النجاشى

أحد.ذلكينكرلم

أُبَىِّاب!حقفىنزلكما،عليهيصلىلامنافقفيهمللإسلامالمظهرينأنييبنمماوهذا

كالنجاشى.عليهي!لىمؤمفًايكونالكفرأرضفىهومَنوأن.وأم!اله

لَّ!خَيْرًالَكَانَالْكِتَابِأَهْلُآمَنَوَلوْر9:فقالالكتابأهلِتعالىذكرلماأفالاَيةهذهويشبه

لاثمَّالأَدْبَارَيُوَلُّوكُمُيُقَاتِلُوكُمْوَإِنأَذَىإِلاَّيضرُوكمْلَن.ائفَاسِقُونَوَأَكْثَرُهُمُائمُؤْمِنُونَفنهمُ

مِّنَبِغَفحَبوَبَاءُواالنّاسِمِّنَوَحَبلٍِاللَّهمِّنَبحَبْلٍإِلاَّثُقفُواماأَينَالذنَةُعلَيْهِنمْفرِبَت.يُنصَرُونَ

ذلكَحَقٍّبِغَيْرِالأَنبِيَاءَويَقْتُلُونَاللّهِبِاَيَاتِيَكْفُرُونَكَانُوابِأَنَهمْذَلكالْمَسْكَنَةًعَليهمًوَضربتْاللَّه

وهُماللَّيْلِآنَاءَاللَّهآياتِيَتْلُونَقَائِمَةٌأُمَّةٌالْكِتَابِأَفلِمِّنسَوَاءًلَيسًوا./يَعتَدُونَوّكانُواععكل!وابما

فِيوَيُسَارِعُونَالْمُنكَرَِعَنِوَيَنْهَوْنَبالْمَعْرُوفويَأْمرُونَالاَخِرِوائيَوْمِبِاللّهِيُؤمِنُونَ.يَسْجُدُونَ

فىنزلتإنها:قيلالاَيةوهذه،،411-011:عيراناَلأ1م!،الصَّالِحِينَمنَوَأولئكَالْضَجْرَاتِ

هو.م!ائفَاسقونَوَأَكْثَرُهُمًائمُؤْمِنُونَمِّنْهُمُر!ر:قولهإن:وقيل.وأصحابهسلامبناللّهعبد

)2(.وأصحابهسلامبناللّهعبد

وإنما،الكتابأهلمنبقواماهؤلاءفإن،قبلهالذىنمطمن-أعلمواللّه-وهذا

المؤمنونعليهيقدرماعلىيقدرلالكن،مؤمنوهوالظاهرفىمنهمهومنالمقصود

قالولهذا؟مؤمنوهوفرعونآلمنوهو؟فرعونآلكمؤمن،المجاهدونالمهاجرون

جَاءَكُموَقَدْاللَّهُربِّييَقُولَأَنرَجُلاًأَتَقْتُلُونَإِيمَانهُيَكتُمُفرْعَونَآلِمنمؤمنٌرَجُلٌوَقَالَلميم:تعالى

مؤمن.وهوفرعوناَلمنفهو128،:أغافر!،رَّبِّكًمْمنبِالْبيِّناتِ

!ذا:قيقالوقد،الْفَاسِقُونَ،)وأكْثَرُهًمُ:قالولهذا؟المؤمنونِخهم5هؤلاءوكذلك

لَن!:قالثم،!لمالْفَاسقُونَوَأَكْثَرُهُمُائمُؤمنونَمِّنْهُمًلَّهُمخَيْرَالَكَانَاثكِتَابِأَهْلُآمَنَولَوْبمم%

يُقَاتِلًوكُمْوَإِن!:قالول!ا؟أكثرهمإلىلا،جميعهمإليهمعائدوهذا!لَإ،أذَىإِلاَّوكُمْيضرٌّ

ولامعهمالقتاليشهد،إيمانهيكتممؤمنوفيهميقاتلونوقد!،،يُنعرونَلاالأَدبَارثُمَيُوَلُّوكُمُ

الإسخاد.جهةمنصعيفوهو،حديثمنجرءوهو4/146جريرابنرواهاللّهعبدبنجابرروايةمن)1(

عبدروايةومن.)832(والبزار،حسنوإسناده(01،901)8تفسيهرهفىالنسالْىرواهأنسروايةومن

عباسابنعنشىءالروايةفىوليس،بخحوه2003/الحاكمأخر-جمهالزبيربناللّه

"."علجمادة،المحيطالقا!وس:انظر.العَجَمكفارمنالرجل:والعِاْ!

.431/جريرابن)2(

012



الصحيحفىكما،نيتهعلىالقيامةيوم/ويبعث،القتالعلىمكرهوهو،الهجرةيمكنه

خُسفَإذالا!رضمنببيداءهمفبينما،البيتهذاجيش"يغزو:قالأنه!لى!كاالنبىعن

ظاَهرفىوهذا")1(.نياتهمعلى"يبعثون:قال،انمْكْرَهوفيهم،اللّهرسوليا:فقيلبهم"،

مناالمفافقينأنكما،نيتهعلىيبعثهفاللّهالكفارعلىيحكمبماعليهوحكمقتلوإنالا!مر،

نياتهم.علىويبعثونالإسلامبحكمالظاهرفىلهميحكم

العباسأنروىولهذاالظواهر؟مجردعلىلاالقلوبفىماعلىالقيامةيوموالجزاء

فإلىسريرتكوأماعلينا،فكانظاهرك"أما:قالمكرهًا.كنت،اللّهرسوليا:قال

اللّه")2(.

عنعاجزوهو-آمنوقدالكفردارفىكانمنأنالمسلمينبينخلافلا،وبالجملة

ماوكذلك،الإمكانبحسبالوجوببلعنها،يعجزماالشرائعمنعليهيجبلا-الهجرة

عليهيجبلم،يصللممدةوبقى،عليهواجبةالصلاةأنيعلملمفلوحك!،،يعلملم

الوجهينأحدوهوالظاهر،وأهلحنيفةأبىمذهبوهذاالعلماء،قولىأظهرفىالقضاء

أحمد.مذهبفى

يعلملمولو.ذلكوغير،الزكاةوأداء،رمضانشهرصوممنالواجباتسائروكذلك

لووكذلك.الصلواتقضاءفىاختلفوا/وإنما،المسامينباتفاقيُحَدّلمفشربهاالخمرتحر!م

العقد،يفسخهل،القبضبعدذلكتحرليملهتبينثممَيْسِر،أوربا،منيستحلهبماعامل

علىصحتهيعتقدنكاحًاتزوجلووكذلك.الإسلامقبلذلكفعللونفسخهلاكمالا؟أم

عِدَّةٍفىتزوجلوكما،شروطهببعضأخلقدأنهرأىالإسلامشرائعبلغتهلماثم،عادتهم

أسلم.ثمالإسلامقبلعقدهلوكما؟عليهيقرأوفاسدًا،هذايكونفهل،انقضتوقد

وأ؟العلمبعدإلاأحدًاتلزملاأميعلمها،لمش5تلزمهلالشرائعأنك!لههذاوأصل

مذهبفىأوجهثلائةهى،أقوالثلاثةفيههذاوالمبتدأة؟الناسخةالشرائعبينيفرق

المفرقالوجهوغيرههووذكر،لهكتابفىالمطلقينالوجهينيَعْلَىأبوالقاضىذكرأحمد،

أبووأخرج.الناسخيبلغهحتىالمكلفحقفىيثبتلاالنسخأنوهو،الفاقهأصولفى

ثبوته.فىوجهًاالخطاب

الموضعفىصلىأوبوجوبها،علميكنولم،الواجبةالطهارةتركمنالبابهذاومن

أحمد.عنمنصوصتانروايتانفيه؟الصلاةيعيدهل،بالنهىعلمهقبلعنهالمنهى

الفتنفىماجهوابن،حفصةعن0388()المناسكفىوال!ائى،عائةعن)2118(البيوعفىالبتطرى)1(

سلمةأمعن318نم6وأحمد،سلمةأمعن4(0)65

.3003/كثيرلابنوالنهايةالبداية)2(
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لاوأنه،العلممنالتيكنمعإلايثبتلاالحكمأن:كلهالبابهذافىوالصواب

طلوعبعدأكلمنالصحابةمن/أنالصحيحفىثبتفقد،وجوبهيعلملممايقضى

النبى!يأمرهمولمالا!سود،الخيطمنالأبيضالخيطلهتبينحتى،رمضانفهـ!الفجر

بالتيممالصلاةجوازيعلميكنولم،يصلىلامدةجُنبَايمكثكانمنومنهمبالقضاء،

ولابالقضاء)1(،منهمأحدًاطلم!لمجهالنبىيأمرولم،أجنبلماوعمارالخطاببنوعمرذركأبى

بلغهمحتى،المقدسبيتإلىيصلونصارواوالبوادىبمكةالمسلمينمنخَلْقًاأنشك

كثير.هذاومثل.بالإعادةيؤمرواولم،النسخ

وسعها،إلانفسًايكلفلااللّهأن:والجمهورالسلفعليهالذىالا!صليطابقوهذا

بعدمحظورفعلأومأمور،تركعلىإلاتكونلاوالعقوبة،بالقدرةمشروطفالوجوب

وسلم.وصحبهوآلهمحمدعلىاللّهوصلى.الحجةقيام

الصيامفىداودوأبو77(،0/11)359(،0/1)19الصيامفىومسلم3191(،،)1791الصيامفىالبخارى)1(

9234(،.)2388
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روحه:اللّهقدسَ-الإسلامشيخوقال/

فَصْل

يكونوقد،وخصوصعمومبيخهمايكونقدوالعقليةالشرعيةالعلوم:الناسقول

نأوذلك؟والعقليةالسمعية.يقالأنمواضحعفىالصوابويكون.الآخرقسيمأحدهما

وقد،الشارعبهأخبرمابهيرادوقد،الشارعبهأمرمابهيرادقدالشرعيةالعلومقولنا:

.الشارععلمهمابهيرادوقد،يعلمأنشرعمابهيراد

المستحب،أوالواجبوهو-المشروعالعمل:يقالكما-المشروعالعلمهو:فالأول

.بالشرعالمبا!فيهدخلوربما

الإيمانمنبهبعثبمالا"متهالرسولعلمهما5!و،الشارعمنالمستفادالعلمهو:والثانى

ذلك.توابعأو،الإجماعأو،والسنةالكتابعليهدلماوهو،والحكمةوالكتابوالقرآن

فقولنا،ودليلهطريقهإلى/إضافة:والثانى،الشرعفىحكمهبحسبلهإضافة:فالاول

وسمعى،عقلىعلم:يقالكما:والثانى،شرعىعمل:يقالكماشرعىعلم:الأولفى

خطابوهو،والنهىوالا!مر،والعقابوالثواب،والذمالمدحجهةمنفيهنظرالا!ول

ومخالفته،ومطابقته،وفسادهوصحته،ودليلهطريقهجهةمنفيهنظروالثانى.التكليف

الا!خبار.خطابجهةمنوهو

به،أخبرمايكونأنإما؟الشرعىأنعرفإذافإنه:قسمينعلىالقسمينمنكلثم

به"أمروما.يدْكرلاأوعقليا،دليلاًلهيبينأنإما؟بهأخبرفما.بهأمرمايكونأنوإما

الواجبمقصودهيتملاماوهو،الشارعلمقصودلازمًاأو،للشارعمقصودًايكونأنإما

.أقسامأربعةفهذه.بهإلاالمستحبأو

أيضًا،بالشرعيعرفه،وإلى،فقطبالعقليعرفماإلىبهالمأه!رتقسمأنشئتوإن

وأ،ال!ارعإخباربهيرادأنإمايخلو؟لابالشرععلممافإنوأمرًا؟خبرًاشرعيًافيكون

ودلالةالربوبيةآياتعلىدلالتهمثلال!ارععليهدلمابهعنىفإذا،ال!ارعدلالة
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العقولنَئهَلماالشارعفإنعقليًا؟شرعئايكونأنهذافىيجتمعفإنه-ذلكونحو،الرسالة

.الشارعإليههداهامافعلمت،العقولاهتدتوالعِبَروالبراهينالاَياتعلى

وبوحدانيته،الخالقبوجودالإقرار:مثل،الكبارالدينأ!ولمسائلعامةأنواعلم/

مماذلكوغير،!يالهمحمدوبرسالة،بالثوابوالإقرار،وعظمتهومشيئته،وقدرتهوعلمه

الكلامأهليسميهاالتىالا!!ولوهذه.العقليةأدلتهعلىاسثسارعادلقد،بالعقليعلم

يفيدلاذلكفإن،أخبارهبمجردأعنىلا،بالشرعتعلمفإنها،بالعقلتعلمماوهىاسعقلياتا

بالعقليعلمماعلىموقوفالوجههذامنبهافالعلمالمخبر،بصدقالعلمبعدإلاالعلم

ببيانالمتعلمونيتعلمهماأنكما،وهدايتهبدلالتهأعنىدمانما،وبالرسالةبالربوبيةالإقرارمن

الا!دلة.منللعقولبينوهلماهوإنماالمصنفيمانوتصنيفالمعلمين

وعامىومتفقهومحذَثمتكلممنالغالطينمنكثيرًافإن؟لهالتَّفَطُّنُيجبموضعفهذأ

وليس،فقط-لهتصديقًاإخبارهلمجردهوإنماالشرعمنالمستفادالعلمأنيظن-وغيرهم

الدين.علممنفيهذلكيمكنماجميعوالإرشادوالتنبيهبالدلالةمنهيستفادبل،كذلك

علمهيمكنأنإمايخلوا؟لافهذا.الشارعبإخباريعلمما:الشرعىمنالثانىوالقسم

علمهأمكنوإن،الشارعإخباربمجرديعلمفهذايمكنلمفإن،يمكنلاأو-أيضًا-بالعقل

أيضًا--بالعقلممكنوعلمهبهالشارعأخبرأمريكونأنوهوهذا؟مثليوجدفهلبالعقل

فىهذا/مثلوقعإذانقصولا،ممكنفهذاعقلى،لهدليلعلىالشارعيدلولم

نأريبولا،إليهيحتاجماكلبخبرهيعلمأنجازالمبلغصدقعرفإذافإنه،الشريعة

حيثذلكفىأحسنواوقد،الشارعخبرجهةمنإلاذلكعلمينالونلاالناسمنكثيرًا

والمتفقهةوالمتكلمةالمتفلسفةمنخلائقذهبوقد؟مطلقًاواقعذلكهللكن،بهآمنوا

تعلمقدأمورالشارعبهأخبرفيماأنوهو،ذلكوقوعإلىذلكوغير،والعامةوالمتصوفة

العقلية.دلالتهيذكرلمالشارعكانوإن-أيضًا-بالعقل

وظاهروخفىجَلِىِّمنفيهاوماوالسنةالكتابدلالةوجوهتأملمنفإننظر؟فيهوهذا

قدكما،عقليةدلالةعلىبالعقلعلمهيمكنماكلفىنَبَّهَالشارعإن:يقولقدوباطن

نظر.هذاوفىالكبار،الدينأ!ولمسائلفىواقعذلكأنعلىالاصفاقحصل

إخباربمجرديعلمماوهو،فقطبالشرعتعلمأنإما؟الاعتباربهذاالعلومفصارت

شارعناخبرغيرآخربخبرتعلمقدالعلومهذهلكن،بحالإليهالعقليهتدىلامماالشرع

نأوإما.والصناعاتوالحسابالطبكمرويات؟فقطبالعقلتعلمأنوإمامَحاعؤ.محمد

الا!ولكانفإنلا،أمبهاأخبركمادلالخهاإلىهدىقدالشارعيكونأنفإمابهما،تعلم
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نأوإما.المشروعالعقلأو،عقلهشرعماأو،الشارع/عقلىأو،الشرعياتعقلياتفهى

التفطن.فجحب.الشارعغيرمنعقليةفهذه،فقطبهاأخبرقديكون

ولمغيرهمنيعقلوقد،الدينأصولعامةوهو،الشارعمنيعقلقدالعقلىلكن

نظر.وجودهفىفهذا،منهيعقل

الشرعيةالعلومبمقدارجاهلةالمتكله"وجيهورالمتفلسةةعامةأنلكيتبينالتحريروبهذا

مقدمتينعلىابتنىجهلهمفإنعليها،العقليةعُلُوّويُوهِمُفمعليها،الشارعودلالة

جا!ليخين:

بها.الشارعأخبرماالشرعيةأنإحداهما.

تشررفذلكمنفلزم،الا!صول،!ىالتىللعقا!ياتفرعبخبرهيستفادماأنوالثالْية:

الشرعية.علىالعقلية

وما.عليهاالشارعدلومابها،الشارعأخبرما:الشرعياتفإن؟باطلةالمقدمتينوكلا

وأصولوالبراهينالا!دلةوجميعبالعقلعلمهإلىيحتاجماجميعينتظمعليهالشارعدل

العقليةوالدلائلوالمتكلمةالمتفلسفةيذكرهماعامةتدبرتُقدبلالعقائد،ومسائلالدين

يهتدوالم/بأشياءوتأتىالكَدَرِ،عنالصافيةبخلاصتهتأتىوالسنةالكتابدلائلفوجدتُ

تفصيلبينتوقدواضطرابها،كثرتهاءوالا!باطيلالشبهاتمنمنهموقعماوتحذفلها،

مواضمع.فىالجملةهذه

وقد،واجبأومستحبعلمكلفيهيدخلفهذا،علمهشرعمابال!رعيةأريدإذاوأما

بالعقلعلموماأيضًا،-الشرعيةالعلوممنهذاعلىالدينوأصول،المباحفيهيدخل

.الشرعفىبهمأمورًاعلمهكانإذاأيضًا؟-الشرعيةمنفهووحده

الشرعيةبدلهناالسمعيةوتجعل.وسمعيةعقلية:قسمينالشرعيةفتكونهذا،وعلى

فهوعليهالشرعدلأو،بهالشرعأمرعقلىعلمكلأنبهذاتبينوقد،الا!ولىالطريقةفى

جميعًا.باعخبارهماأو،الدلالةأوالا!مر،باعخبارإما،أيضًا-شرعى

يأمرلمماوهو-الشىهـعيةمسمىعنالعقاسيئالعا!مثمنخرجماأنالتسهـيربهذاويتببن

وهذا،والنِّساجَةوالبنايةكالفلاحة،الصخاعاتمجركمايجركمافهو-عليهيدلولمالشارعبه

وأن،وأوسعأشرفالشرعيةمسمىأنويتبين،المرجوحةالمففمولةالعلومفىإلايكونلا

قسيمالسمعىوإنماالآخر،قَسِيمأحدهماليسوخ!و!ا،عمومًاوالشرعيةالعتمليةبين

به،إخباره:الثلاثةبالاعتباراتشرعىوهوعقليًايكونأنالعلمفىيجفحوأنه،العقلى
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الثلاثة.الوجوهبهذهالشرعإلى/النسبةأنفتدبر.عليهدلالة،بهأمره2391/؟

يتأتىلاماجهةمنلزوفاأويعودبهأمرهيكونأنإما؟العلممنالشارعبهأمرماثم

به.إلاالمشروع

ماالأشعريةبهويريد.فقطالشارعبهأخبرماالمعتزلةبهيريدالشرعىالحكموكذلك

الشرعىالحكمأنوالصواب،وغيرهمأصحابنامنقومٌفريقٍكُلوافقوقد،الشارعأثبته

أعلم.واللّه.الامرانيجتمعوتارة،أثبتهماتارةويكون،بهأخبرماتارةيكون
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:الإسلامشيخوقال/

نافعجامعفَصْل

ومسماهحدهيعرفما،منهاوالسنةالكتابفىالا!حكامبهااللّهعلقالتىالأسماء

،والإسلاموالإيمان،والحجوالصياموالزكاةالصلاةكاسم،ورسولهاللّهبينهفقد،بالشرع

والبحر.والبر،والا!رضوالسماء،والقمر،كالشمسباللغةحدهيعرفماومنه.والنفاقوالكفر

والنكاحالبيعكاسم؟عادتهمبحسبفيتنوعوعرفهمالناسعادةإلىحدهيرجعماومنه

لهاولابحد،الشارعيَحُدُّهالمالتىالا"سماءمنذلكونحووالدينار)1(،والدرهموالقبض

.الناسعاداتباختلافوصفتهقدرهيختلفبل،اللغةأهلجميعفيهيشتركواحدحد

والثالثالثانىالنوعمنكانوما،ورسولهاللّهبينهفقدالا!ولالنوعمنكانفما

المحدودبمسماهلمعرفتهم،بهالمرادعرفواقدوالسنةبالكتابالمخاطبونوالتابعونفال!حابة

يحصلوبهذا،لغوىولاشرعىحدغيرمنوعادتهم/الناسعرففىالمطلقأو،اللغةفى

والسنة.الكتابفىالتفقه

بل،فيهزادأواللغةعننقلهقديكونأنيلزملممسماهحَدَّصهط!طهفهَصالنبىبينإذاوالاسم

وهذاالمقصود،هوهذافإنالا!مر،ماكانكيفصهط!طه-حِمههوبتعريفهمرادهعرفأنهالمقصود

العربكانتوسواء.بالقرآنالمرادفعرف،خيرمُسْكركلأنبينقدفإنه،الخمركاسم

ذلك"إلىيحتاجلا-العنبعصيربهتخصأومسكركلعلىالخمرلفظتطلقذلكقبل

و!أن،!طلاسَيمالرسولسانعرفقدوهطا،الاسمبهذاورسولهاللّهأرادمامعرفةالمطلوبإذ

خيربالمدينةعندهميكنولم،وغيرهالتمرنَبيذتتناولكانتبالقرآنالمخاطبينلغةفىالخمر

الا!مرمنالا!حكامبهوعَفَقالا!سماءمناَللّهأطلقهفما،كذلكالا"مركانوإذاغير،لاء

ورسوله.اللّهمنلدلالةإلايقيدهأنلأحديكنلموالتحرثموالتحليلوالنهى

قسمين:إلىكا!حمهالنبىيقسمهولم،والسنةالكتابفىمطلقالماءاسمذلكفمن

تَجذوار9(فَلَمْ:اللّهقالوإنما،والسسةللكتابمخالف،التقسيمفهذا،طهوروغير،طهور

اسمعليهوقعماكلأنوبينا،الموضعهذاغيرفىهذابسطناوقد143،النساء:أماءً!،

مستحب؟غيرأو،/مستحبأو،واجبطهرفىمستعملاًكانسواء،طهورطاهرفهوالماء

أئاه-ماوالصواب"الدنيار"،:المطبوعةكما()1
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نإوأما،واستهلكتفيهاسْتَجَالتقدأنهاعرفإذاتقعلمأو،نجاسةفيهوقعتوسواء

.للمحرماستعماللا!نه؟استعمالهيحرمفإنهفيهأثرهاظهر

لايُقَدِّرولم،والسنةالكتابفىمتعددةأحكامًابهاللّهعلق،الحَيْضاسمذلكومق

إليه،واحتياجهم،بذلكالا!مةبلوىعموممعالحيضتينبينالطهرولا،أكثرهولاأقله

والعلماء،والسنةالكتابخالففقدحدًاذلكفىقدرفهكأ،وقدرقدربينتفرقلاواللغة

أقله،دونأكثرهيحدمنومنهمالتحديد.فىيختلفونثم،وأقلهأكثرهيحدمقمنهم

فهومستمرةعادةالمرأةرأتهمابل،لا!كثرهولالا!قلهلهحدلاأنه:أصحالثالثوالقول

سبعةأكثرهأنقدرصمان،حيضفهوذلكعلىبهااستمريومكأ5أقلأنهقدروإن،حيض

ليسأنهعلمقدفهذادائمًابهاالدماستمرإذاوأما.حيضفهوذلكعلىبهااستمرعشر

حائضًا،تكونوتارةطاهرًا،تكونتارةالمرأةأنواللغةالشرعمنعلمقدلا!نه؟بحيض

.أحكامولحيضها،أحكامولطهرها

!غالنبىردذلكوإلى،سبعةأوستةالزمانربعتحيضأنهاالغالبةوالعادة/

منإذ؟باتفاقهملاكثرهحدلاالحيضتينبينوالطهر،تمييزولاعادةلهاليسالتىالمستحاضة

تكونأوحيضبثلثيعتدفهلأَقْرَائِهابينماتباعدإذاوهذه،بحالتحيضلامنالنسوة

قدبل،لهحدلاالصحيحعلىأقلهللفقهاء.وكذلكقولانفيهسخة؟تحيضكالمرتابة

ذلكمنأقلفىحيضثلاثحاضتأنهاقدرصمان،حِيَضٍثلا!الشهرفىالمرأةتحيض

بطانةلهايشهدأنفلابد،المعروفةالعادةيخالففيماعدتهاانقضاءادعتإذالكن،أمكن

شهر)1(.فىحيضثلاثادعتفيمن-عنهاللّهرضى-علىعنروىكماأهلها،مق

استحاضة؟أنهعلىدليليقومحتى،حيضأنهالرحممنيخرجماكلفىوالا!صل

ينفجر،عرقدمالفسادودم،الرحمتَرْخِيهدموهو،الجبلِّىالا!صلىالدمهوذلكلأن

فهورحمهامنجارالدمالمرأةرأتفمتى.المرضلاالصَحَةوالا!صل،كالمرضوذلك

مخالفقولفهووليلةيومعقيبتغتسلإنها:قالومن.ةالصا3لا!جلهتتركحيض

صط!ده!نَص،النبى!دعلىجضنكنالنساءأننعلمفإنا؟السلفوإجماعالسنةمنللمعلوم

النبى!يأكرفلمهذاومع،الحيضابتدأهاقدمبتدأةأمرهاأولفىتكونامرأةوكلل

(05)2574/الطلاقفىومالك،عاثشةعن2()770الطا،قفىماجهوابن،9476/،1424/البارىفتح)1(

عمر.بناللّهعبلىعن
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لا!قلحدًاذلكلكانمنقولأَذلاثكانولو.وليلةيومعقببالاغتسالمنهن/واحدة

.ثلاثذلكفىوالمروى.الحديثأهلباتفاقالحيضأقليحدلمطل!يه!صوالخبى،الحيض

أحدوهو،ماءالعاجماهيرقولوهذا،بحديثهالعلمأولباتفاقعلحهممذوبة5أحاديثوهى

أحمد.مذهبفىالقولين

يعلمحتى،حيضفذلاثانخقالأونق!أوبزيادةعادتهاتغيرتإذأالمنتقلةالمرأةلكوكأ

كالمبتدأة.فإنها،الدمباستمراراستحاضةأنه

فىجاءكماالخساء،عاداتغالبإلىثم-ديجزها،إلىثمعادتهاإلىتردوالمسخحاضة

ومن.الثلاثبالسقأحمدالإمامأخأوقد،!لىيَئصالخبىعنلممنةهؤلاءمنوا-ضدةكل

إليهأدىوما،بلغهمابحسب،بحديثإلايأخذلممنومنهم،بحديثينأخأمنالعاصه،ء

أجمعين.عخهماللّهرضى-اجخهاده

الأصل.علىبناءحيصدمفهولهاالمعروفالوجهعلىالدمرأتإذاوالحامل

سخينأوأربعينمنأكحرالدم/رأتامرأةأنقدرفلو،لأكخرهولالا!قلهحدلاوالخفاس

فإنه؟أربعونفالحدوحيخئذفساد.دمفهوات!حلإنلكن،نفاسفهووانقطعسبعينأو

الآثار.بهجاءتالغالبمنتهى

المعروفالدمرأتسبعينأوسخينبعدأنهاقدرلوبل،المرأةفيهتحيضلسِنٍّحدولا

!عأالْمَحِيضِمِنَيَئِسْنَظروَاللأَئِي)1(:قولهفىالمذكورواليأسحيضًا.لكانالرحممن

تَيْأسأنهووإنما،ورسولهاللّهلبينهسنبا!غكانلو،سنبلوغهوليس14،:الطلاقا

ولوالمحيضمنيئستفقديعودأنمنويئستدمهاانقطعفإذا،تحيضأنمننفسهاالمرأة

بعدعاودهاوإن،آيسةتكنلمأنهاتبينالدموعادتَرَبَّصَتْإذاثم،أرلعينبنتكانت

هوهذايجعللمومن.والمستريباتالايساتمنغيرهاعاودلوكمافهوالثلاثةالاشهر

بانقطاعولابسنلااليأسيحدلمإنمضطربوقولهسنًا،جعلهإنمفمطربفقولهاليأس

ولدتفسواءقدر،للنفاسيكنلموإذا،يعرفلاالإنسانوبنفس،المحيضفىالمرأةطهح

فهوالطَّلْقِفىتشرعحينمنترأهومانَفْسَاء،فهىالدمترىزالتماأكثرأوتَوْأَمَيْنالمرأة

الحيض.دمحكمالخفاسدموحكم،نِفَاس

معهفليس،أيامثلاثةأو،وليلةيومأو،بيومالحيضأقلقَدَّربلبهذا،يأخذلموهكأ

العلمأهلعندباطلوأصحابه!لى!ط!/الخبىعنذلكفىالخقلفإن،علحهيعتمدماذلكفى

أثبتاه.ماوالصواب،""واللآى:المحلجوعةفى(1)
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يومًاعلمقد:غيرهقالثلالاإلاحيضًايعلملمفمن،لهضابطلاوالواقع.بالحديث

نعلم،لاماننفىأنيمكننالاونحنيومًا،غيرهعلمقدوليلةيومًاإلايعلملمومن،وليلة

لملأنا؟يوماْووليلةيومأوثلاثدونحيضلافقلنا:علمناهسا5الشرعحدجعلناوإذا

،بالعدمعلمًاليسالعلمعدمفإن؟العلمبعدجهتنامنشرعوضعهذاكان،ذلكإلانعلم

حَذَكمامنا،وبيانهبمعرفتهأولى!يالهالرسوللكانالأمرنفسفىشرعيًاحدًاهذاكانولو

ومن،الحجأماكنومن،والصياموالحجالصلواتأوقاتمنلهماللّهحدهماللأمة

مماوغيره-للحيضكانفلو.وسجودهاوركوعهاالصلواتوعدد،وفرا،ضهاالزكاةنُصمُبِ

درأنهعلىدليحدهلمفلما!دهشً!،الرسوللبجنهورسولهاللّهعندحد-ص!طهسًصالنبىيقدرهلم

عنسئلواإذاالسلفمنكثيركانولهذا؟حيضًااللغةفىويسمىالنساءيعرفهماإلىذلك

وماالحيضمنيقعمايعلمنهن:يعنى،بذلكأعلمفإنهنالنساءسلوا:قالواالحيض

يقع.لا

لمإذاحيضفهودممنوقعفما،الواقععلىالدالبالاسمتعلقالشرعىوالحكم

منعرقمنينفجرأو،الرحمترخيهأنإما؟الخارجالدمفإن؟جرحأوعِرْقدمأنهيعلم

لكنصِغَار،عرو!تىمنيخرجوذلك.منهفيخرجلحمها،/أو،المراْةجلدمنأو،العروق

!صالنبىقالولهذاالكبجر؟العرقكدممستمرًاسَيْلاًيسيللاالصغيرالجرحدم

كماعردتىانفجرإذاالجرحيسيلوإنمابالحيضة")1(.وليستعرقدمهذا"إن:للمستحاضة

والكبار.الصغارالعروقفىالدمفإن؟الإنسانفَصْدَذكرنا

وأبو،عائشةعن64()333/الحيضفىومسلم،حبيشبنتفاطمةعن32(0)603،الحيضفىالبخارى)1(

حسن"حديث:وقال)125(الطهارةفىوالترمذى،حبيشبنتفاطمةعن286(028،)الطهارةفىداود

فىماجهوابن،جحشبنتحبيبةأمعن2()30،قيسبنتفاطمةعن2(0)1الطهارةفىوالنسائى"،صحيح

عن1/891الطهارةفىوالدارمى،جحشبنتحبيبةأمعن)626(،حبيشبنتفاطمةعن)621(الطهارة

حبحش.بنتفاطمة



فَصْل

اللّهرسولأمرنا:عَسَّالبنصَفْوانفقال،الخفينعلىبالمسحأمتهأمرقدطيهنيوالنجى

منولكن،جنابةمنإلاولياليهنأيامثلاثةخفافناننزعألامسافرينأوسفرًاكناإذاص!اشيم

منوسليمًا،بنفسهيثبتلاأوبنفسهيثبتالخفبكونذلكيقيدولم)1(.ونوموبولغائط

عليهمسحوافيهومشواالناسولبسهخفًا،يسمىكانفما،سليمغيرأووالفتقالخرق

خفًايسمىلكونهفليس،عليهمسحبمعناهكانوكلما،ورسولهفيهاللّهأذنالذىالمسح

علىالمسحالحديثفىجاءولهذا؟فيهويمشىيلبسبمايتعلقالحكمبلمؤثرمعنى

الجَوْرَبَيْن.

فَصْل/

طويلبينفَرَّفولا،بمسافةيحدهولمالسفربمسمىوالفِطْرَالقصرعَلَّقورسولهواللّه

مسافةاللغةفىلهولا،ورسولهاللّهلبينهمحدودةمسافةللسفركانولووقصير،

عليهدلكماوالفطرالقصرفيهيجوزفإنهسفراً،اللغةأهليسميهمافكل،محدودة

فعلمبَرِيد،مكةمنوهى،عرفاتإلى!ك!د!هالنبىمعمكةأهلقصروقد،والسنةالكتاب

قدالصحابةعنذلكفىنقلوماعامًا.شرعيأَحداًليسثلاثةأويومينأوبيومالتحديدأن

عنالروايةاختلفتولهذا،كذلكإلاالسفريكونلاالا!موربعضفىكانخاصأَ،يكون

حداًالزمانولاللمسافريجعلوالمأنهمفعلموغيرهما،،عباسوابنعمركابنمنهمكل

لمثلهسفراًرأوهمابحسبالناسلبعضحدوهبل،والصلاةالصومكمواقيتعامًا،شرعيأَ

لا!نلا،يراهمابحسبالصوربعضفىوالفقيرالغنىالحادُّيحدوكما،الحالتلكفى

الرجليستغنىقدبل،كلهمالناسفيهيستوىالمالمنمقداراًوالفقيرللغنىجعلالشرع

وبالعكس.،وحاجاتهعيالهلكثرة،أضعافهيغنيهلاوغيرهبالقليل

البلدمنذهب/إذاكالبريدمسافراً،يكونولاالعظيمةالمسافةيقيقدالناسوبعض

بخلافمسافراً،يسمىلاهذافإن.نزولعيرمنراجعأَكَرثمحاجةأخذأورسالةلتبليغ

،غيرهيقطعهاالمسافةوتلكمسافراً،يسمىفإنه،هناكوباتالمسافر،زادتزودإذاما

يومين،أويومبعدإلايرجعولاالقريةبتلكويبيت،لهايتزودأنيحتاجمسافراًفيكون

فىماجهوابن)127(،الطهارةفىوالنسائىإ،صحيححسنحديث"!دا:قال)69(الطهارةفىالترمذى)1(

.عسالبنصفوانعنثلاثتهم.)478(الطهارة
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يسمونهلاعَقبهعلىراجعأَوكرطَرْداًإليهاذهبالذىوذلكمسافراً،الناسيسهجهفهذا

.واحدةوالمسافةمسافراً،

قباءإلىيذهبمج!يماالنبىوكان،زمانولابمسافةيحدلاالسيرأحوالمنحالفالسفر

ثموالعَقيقِالعَوَالىمنالجمعةيأتونالناسوكانمسافراً،يكنولموماشيأَراكبأَسبتكل

كانواوعرفةمنىإلىآخرجوالمامكةوأهل،مسافرينيكونونولاأهلهمفىالليليدركهم

خرجمنبخلافالسفر،أُهْبَةَويَتَاهَّبُونالبلد،خارجويبيتون،لذلكيتزودون،مسافرين

يسمىلافقدبريدأ،قطعولويومهمنرجعثم،الحاجاتمنغيرهاأوالجمعةلصلاة

مسافراً.

الواحدويعمل،مدينثهمحولالتىالبساتينإلىمساكنهممنيخرجونالناسزالوما

ولاحيطانهمفىتعملالأنصاركانتكما،ذلكوغير،وسَقْىٍغَرْسٍمنأشغالأَبستانهفى

ولواْيامأ،فيهوأقامبستانهفىباتولوالنهار،طولأحدهمأقامولو،مسافرينيسمون

كالخروجإليه/والخروج،عندهمالبلدتوابعمنالبستانفإنبريد،منأبعدالبستانكان

طرفيهأحدمنسارمتىبريدمنأكثريكونالذىالكبيروالبلدالبلد،نواحىبعضإلى

المسافروبينيتبعها،وماالمساكنفىالمتنقلبينيفرقونفالناسمسافراً؟يكنلمالاَخرإلى

يكونونولاحوائطهمإلىيذهبون!والنبىمدينةأهلكانكما،كلهذلكعنالراحل

مسافةجانبيهاوبيندوراً،ودوراً،قبائلقبائلكانتبلسورلهايكنلموالمدينة،مسافرين

حيطانهمحولهمقبيلةكلكانولومسافراً،قبيلةإلىقبيلةمنالراحليكنفلم،كبجرة

كله.هذايتناولكانالمدينةاسمفإنومزارعهم

عَلَىمَرَدُواالْمَدِينَةِأَهْلِوَمِنْمُنَافِقُونَالأَعْرَابِمِنَحَوْلَكُم؟)وَممَّنْ:تعالىقالولهذا

فكان،المدينةوأهل،الا!عرابهم:باديةأهل:قسمينالناسفجعل11،اْ:التوبةأ1!لمالنِّفَاقِ

المدينةاسمأنعلىويدلوغيرها،قباءيتناولوهذا،المدينةأهلالمَدَرِفىكلهمالساكنون

كان،!انماوتغلقتفتحوالأبواب.اليومهىكماسورلهايكنلم،فإنهكلهذلكيتناولكان

حاضريعمقدالمدينةلفظوغيرها،لكنقباءداخلكانتوإنالأنقاب،وتلكأَنْقَابلها

بغداد،أومصرأودمشقإلىذهبت:القائليقول.المدائنجميعفىمعروفالبلد،وهذا

السور.خارجساكنأَكانإنماوهو،ذلكونحو،مدةفيهاوأقمتفيها،وسكنت،ذلكغيرأو

.الخارجمنبالاسماْخصالمُسَوَّر/الداخلكانوإنكلها،المساكنتلكيعمالمدينةفاسم

واسم،الأنقاببينهماتفصل،وخارجداخللهاكانص!اورحم!اللّهرسولمدينةوكذلك

الجمعةيصلونكلهمهؤلاءكانولهذا؟تعالى-اللّهكتابفىكلهذلكيتناولالمدينة
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كماغيرها،ولابقباءلاعيدانولاجمعةتقامتكنلم،وخلفائه!ل!!بههالنبىخلفوالعيدين

القبائل.امنقبيلةكلفىالخمسالصلواتيصلونكانوا

المساكن.جميعيعمهولرجالا")1(بالمدينة"إن:!ج!هالنجىقولالبابهذاومن

،،4:الا!عراف1!أَهلَ!هَاقَريَةٍمِّنوَكَم9:كقوله،لليدائنالشاملالقرىلفظوكذلك

الْقُرَىمُهْلكَرَبُّكَكَانَوَمَاث!:وقوله7(،:الشورىالم،حَولَهَاوَمَنْالْقُرَىأُمَّلِّتُنذِرُلأر:وقول!

القصص:ا!،ظَالِمُونَوَأَهْلُهَاإِلاَّاثقُرَىمُهْلِكِيكُنَّاوَمَاآيَاتِنَاعَلَيْهِثميَتْلُورَسُولاًأُمِّهَافِييَبعَثَحَتى

فإن،،001:أهود،!هوَحَصِيدٌقَائِمْمِنْهَاعَلَيكَنَقُمثُةالْقُرَىأَنبَاءِمِنذَلِكَ،9:وقوله95(،

البعثفإن،ونحوهسور،بينهافصلوإنوالخارجيةالداخليةالمساكنيتناولهذا

.وخارجداخللهاالمدائنوعامة،بعضدونبعضهميخصلمذلكوغير،والإهلاك

حولها،فيمااستعملقدالقرآنفىثم،البنيَةلنفساسمالا"صلفىهوالكعبةولفظ/

عنبهيعبر،الحرامالمسجدلفظوكذلك59،.المائدةْأإ6،اثكَعْبَةِبَالِغَل!هدْيَا:كقوله

حولها.مابهويسمىللبئر،اسمهوبَدْر،لفظوكذلك.الحرممنحولهوعماالمسجد،

تحتطكانتوإنمابأحد؟الوقعةكانت:فيقال،حولهماويتناول،للجبلاسمأحد،وكذلك

تصغيروالقُصَيْر،العقبةتصغيروالعُقَيْبَةالقصر،ولمكانالعقبةلمكانيقالوكذلك،الجبل

حوللماشاملاًالاسمصارثم،صغيرةعقبةأوصغيرقصرهناككانقدويكونقصر،

.البقاعأسماءفىغالبكثيرفهذا،كِبَرِهمعذلك

فىالمبيتيعتادونالناسكانوإذامسافراً،يسمىلاالمساكنفىالمترددأنوالمقصود

مساكنهم،نواحىبعضإلىكخروجهمإليهاخروجهمكان-مساكنفيهاولهم-بساتينهم

لاالتىالمساكنعنالخارجةللبريةويظهرفيكشفيسفرحتىمسافراً،المسافريكونفلا

إلىفيهيرجعالسفرأنوالمقصود.العادةفىوينكشففيهايظهربلفيها،السائريسير

وعرفأَ.لغةمسماه

-(1191/915)الإمارةفىمسلم)1(
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/فصل

خمسدونفيما)1(وليس،صدقةاوْسُقخمسةدونفيما"ليس:قال!ن!النجىوكذلك

حتىالرلمحةفىشىء"لا:وقال")3(،صدقةذَوْدخمسدونفيما)2(وليس؟صدقةاوَاق

:وَقال(،المجَن(()ْثمنيبلغماسرقإذا"يقطع:السارقفىوقال")4(،درهممائتىتبلغ

ولاللدرهميذكرولمدرهمأ،أربعونلغتهفىوالأوقيةدينار")6(،ربعفىاليد"تقطع

تجلببل،أرضهفىتُضْرَبالدراهمكانتولادرهمأ،هوضربولاحدأ،للدينار

وزنأ،وتارةعدداً،تارةبهايتعاملونوكانواوصغار،كباروفيهاالكفار،ضربمنمضروبة

بالا"جر،يزنوَزَّانهناكوكانقضاء")7(،أحسنهمالناسخيرفإن،وأرجح"زِنْ:قالكما

لمهذالكن،الدراهممقداربهايعرفونصَنْجَةمنلهمفلابدوزنوهاإذاأنهمومعلوم

،دَوَانِقٍثمانية:أصنافثلاثةكانتالًدراهمأنذكرواوقد،يقدرهولم!ب!النجىيحده

هوثموزنها،منالمشترىفيعطيهالأصنافتلكأحديسمىقدالبائعفلعل،وأربعة،وستة

ملكمَنْواْن،كلههذايتناولأنهعلىفدل،يحدهولموالدرهمالدينارلفظأطلقهذامع

الوسطىمنوكذلك،الزكاةفعليه-درهمماشْى-أواقخمسالصغارالدراهم/مِنَ

.الكبرىمنوكذلك

عليهاصطلحوافما،عاداتهمعلىوالدنانيرالدراهممقاديرفىفالناسهذا،وعلى

اعتادوهمايتناولالشارعوخطابدينار،فهوديناراًجعلوهوما،درهمفهودرهمأَوجعلوه

تجبلمغيرهايعرفونلاكباراًبينهمالمعتادةالدراهمكانتفإذاكبيراً،أوصغيرأكانسواء

إذاعليهوجبتغيرهايعرفونلاصغاراًكانتوإن،درهممائتىمنهايملكحتىالزكاةعليه

وسواء،عليهوجبتذلكالمجموعمنفملكمختلطةكانتوإن،درهممائتىمنهاملك

يسمىمادام،مغشوشةأوخالصةكانتوسواء،مختلفةضروبأوواحد،بضَرْبكانت

العلم.أهلمنواحدغيرقولوهذامَطلقأَ.درهما

والترمذى.ومسلمالبخارىمنأثبتناهماوالصواب"فيها"،:المطبوعةفى2(،)1

حسن"حديث:وقال)626(الزكاةفىوالترمذى،(1)979/الزكاةفىومسلم،)1447(الزكاةفىالبخارى)3(

الخدرى.سعيدأبىعنثلاثتهم"صحيح

.(8967-2967)الحدودفىالبخارى)5(.(1574)الزكاةفىداودأبو)4(

.(1967-9678)الحدودفىالبخارى)6(

اليوعفىوالنسائىإ،صحيححسن"حديث:وقال(013)5البيوعفىوالترمذى)3336(،اليوعفىداودأبو)7(

قي!.بنسويدعنكلهم)2945(
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لااْسود،درهم:لهفيقالنحاسأ،أكثرهيكونأن:مثلمقيداًإلايسملمإذافأما

فىالزكاةأوجبمنقولفالصحيحهذا،وعلى.نظرفيهفهذا،الدرهممطلقفىيدخل

وإذاأحمد،مذهبفىالقولينوأحد،حنيفةأبىقولهوكما،مغشوشةدرهممائتى

.يدهقطعتالمختلطةأوالصغارأوالكبارمندراهمثلاثةالسارقسرق

وهو.عندهممعروف/والصاعصَاعأَ،ستونأنهعندهممعروفأفكانالوَسَقوأما

الوجودالشارععلقفلما.إليهميُجْلَبلم،صنعوهوهم،المقدارمختلفغيرواحد!اع

الأواقىبخلاف،الناسفيهيتساوىمحدودبمقدارتعليقأَهذاكانأوسقخمسةبمقدار

منأكثربعضهمعادةفىحدهبل،الناسفيهيتساوكمامحدوداًمقداراًيكنلمفإنهالخمسة

تختلفمماهو،والقرية،والمدينة،والدار،والبيتالمسجد،كلفظ،بعضهمعادةفىحده

كلها.يتناولهاالشارعولفظوصغرها،كِبَرِهافىالناسعاداتفيه

كانعُمَرَ!اعبأنواحتج،الناسعاداتإلىفيهيرجعوالمُدَّالصَّاعإن:قائلقالولو

فيمايمكنهذالكان؟العراقأهليقولهكماأرطالثيانيةوهو،الخَرَاجيأخذكانوبه،أكبر

والوسقبالكبير،مقدرةالفطرصدقةوتكون.وصغيركبير:مكْيَالانفيهالبلدلا!هليكون

،بصاعالفطرصدقةومقدار،الموسَقَاتنصَابقدرءطا.حمهالنجىفإنالكبيرَ،منمكيالاَستون

إلايقالأنيمكنولاقائلاً،بهذاأعلململَكن،والواجباتالئصُبمنشيئأَبالمديقدرولم

منالتابعينأوالصحابةمنكانفإنقطعأَ،الرسولمرادعلموالأنهمقبلنا؟السلفقالهما

اجتهاد.مسألة!ارتبالشرعمقدرغيرالصاعجعل

لمحيث،أكثرهم/واضطراب،فيهالناستنازععرفتفقدوالدينارالدرهموأما

ضربهاالتىالدراهممقدارهوالرسولأرادهمامقدارجعلوابل،شرعىدليلعلىيعتمدوا

دَوَانيق،ستةمعدلهاوجعلوالمتوسطةوالصغارالكجارالدراهمجمَعلكونه؟عبدالملك

الدَرهمبلفظوأمتهأصحابهخاطبلما!الرسوللكن،كذلكالا!مراْنهَبْ:لهمفيقال

الوسط،بالقدرالدرهملهميحدلم-ذكرزمكماالمقاديرمختلفةأوزانوعندهم-والا-ينار

والسَّرَاوِيل،القميصلفظأطلقكماوالدينار،الدرهملفظأطلقبل،الملكعبدفعلكما

فلو،الآدميينمصنوعاتمنذلكوغير،والبيتوالمدينة،والقريةوالداروالرداء،والإزار

درهممقدارعلىالناسفاصطلاحالمقادير،باختلافعلمهمعلحدهحدعندهللمسيىكان

.عادىأمرودينار

،الإنسانذراعالأصلفىهوالذراعفإن؟منهالخِلْقيةالأمورإلىأقربالذراعولفظ

بخلاف،للناسفيهاختيارلامخلوقبقدرإلاذراععلىذراعيفضلفلا،مخلوقوالإنسان
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تتبعالثياببل،لهحدلاهذافإنودار؟ومدينةدرهممنباختيارهمالناسيفعلهما

ولاطَبْعىحدلهيعرففماوالدينارالدرهموأما،حاجتهمبحسبوالمدنوالدورمقاديرهم

به،المقصوديتعلقلاالا!!لفىلا!نهوذلك،والاصطلاحالعادةإلىمرجعهبل،شرعى

هىبللنفسها،تقصدلاوالدنانيروالدراهم،بهيتعاملونلمامعياراًيكونأنالغرضبل

الانتفاعالمقصودفإن،الا!موالسائربخلافأثمانأَ؟كانتولهذابها؟/التعاملإلىوسيلة

يتعلقلاالخىالمحضةوالوسيلة،الشرعيةأوالطبعيةبالا!مورمقدرةكانتفلهذانفسها؟بها

كانت.كيفماالمقصودبهايحصلبصورتهاولابمادتهالاغرضبها

حداًذلكفىيعتبرلمفلو،احْمَالخمسةوهىأوسقلخمسةكانإنمافالتقدير،وأيضأَ

.قومكلحمالمنأحمالخمسةتعتبرأنلوجبمستويأَ

الدرهميتناولكماالشارعلفظيتناولهفلاصاعأَ،كلهميسمونلاالناسفسائروأيضأَ،

)صوَاعَ:قولهبدليل،بهيكالمالكلاسمالصاعإن:يقالأنإلااللهموالدينار،

الدرهم.كلفظفيكون72،:أيوسف،لمالْمَلِكِ

فَصْل

مَاأَوْسَطِ!مِنْ:اللّهقالك!ابل،الشرعيقدرهلممساكينلعشرةالإطعاملفظوكذلك

كما،غيرهكفايةيأكلونماأوسطمنيطعمونبلدوكل98(،:المائدةأ!أَهْلِيكُمْتُطْعِمُونَ

الموضع.هذاغيرفىبسطناهقد

ومنه،وأدىقضىإذايَجْزِىجَزَىمنفِعْلَةفإنها"الذَيَة"و"الجِزْيَة"لفظوكذلك/

كماجِزْيَةجَزَاالأ!لفىوهى")1(،بعدكأحدعنتجزىولاعنك"تجزى:!اّالنبىقول

وعد:يقالكما،ديَةًيَدىوَدَىَمنهو"الدية"لفظوكذلك.زِنَةًووزنعدَةًوَعَدَ:يقال

جزية،المقضىوالمَجزىدِيَةَالمودِىفيسمىكثيراً،المصدرباسميسمىوالَمفعول،عِدَةًيَعِدُ

الْعِلْمُإِنَّمَاقلْ.صَادِقِينَكُنتُمْإِنالْوَعْدُهَذَامَتَىوَيَقُوئونَ!:قولهفىوعداًالموعوديسمىكما

منوعدوهمارأواوإنما.27،-25:المكأل!،زُلْفةًرَأَوْهُ.فَلَمَّامبِينٌنَذِيرٌأَنَاوَإِنَّمَااللّهِعِند

لماالضَّرِيبةلفظوكذلك.تعطى:أى،تؤتىلا!نه؟الإتاوةذلكمثليسمىوكما،العذاب

عاداتإلىيرجعولكناللغةفىحدلهاليسكلهاالا!لفاظفهذه.الناسعلىيضرب

واجبأَ.اتباعهكانحداًلبعضحدقدالشرعكانفإن،الناس

.عازببنالبراءعنكلاهما9(،6191/7)الاْضاحىفىومسلم839(،،)559العيدينفىالبخارى()1
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اجتهادإلىفيهايرجعأوبالشرعمقدرةهىهل:الجزيةفىالفقهاءاختلفولهذا

الاءئمة؟

يأخذأنلمعاذ:ءطل!!صالنبىوأمر.بالشرعمقدرةليستأنهاوارصحيح،الخَرَاجوكذلك

لكلعامأَشرعأَذلكيجعللم،عينفىقضيةمَعَاشِريا)1(.عدلهأوديناراً،حَاِلمٍكلمن

ولم/حالمعلىالبحرينلأهلصَالَحَأنهبدليل،القيامةيومإلىالجزيةمنهتؤخذمن

غيرأموالعلىنجرانأهلصَالَحَلكوكأ)2(،جزيةذلكوكانالتقدير،هذايقدره

يرضىومامصلحةالا!مرولىيراهماإلىفيهاالمرجعأنفعلم)3(،بذلكمقدرةولاذلك

ويؤدونه.يقصدونه:أى،يجزونهحقاًعاجهمذلكفيصير،المعاها-ونبه

عَيْناًفوجبتالخطفىوأما،الخصمينرِضَىإلىفيهايرجعالعَمْدففى،الديةوأما

عامأَتقديراًبالشرعمقدرةهى:يقالقدبل،ترا!يهمإلىفيهاالرجوعيمكنفلا،بال!رع

وقدرها،جنسهافىالناسأقوالباختلافتختلفوقد،والزكاةالصلاةكخقدير،لاذمة

أ!والهمكانتلا!قواممائةجعلهاإنماغإجضالنبىوأنالاَثار،تدلوعليههالقولينأقربوهذا

الشاءأهلوعلى،فضةالفضةأحلوعلىذهبأَ،الذهبأهلعلىجعلهاولهذا،الإبل

.وغيره،الخطاببنعمرسيرةلمضتلكوبأثيابأَ،الثيابأهلوعلىشاءً،

9؟أيْمَانُهُمَْمَلَكَتْمَاأَوْأَزْوَاجِهِمْعَلَىإِلاَّ.حَافِظُونَلِفرُوجِهِمْهُموَائَذِينَالأ:تعالىاللّهوقال

ملكتماأوزوجتكمنإلاعورتك))احفظ:صيطالج!النبىوقال5،16،:المؤمنونأ

يحلفلا،اليمينبملكحرم/بالنكاحوطؤهحَرُمَماأنعلىالقرآندلوقد")4(،يمينك

مماذلكوغيروالحيف،والصيامالإحرامفىالسَّرِيَّة(وَطْءِ)ْولامحارمهبذواتالتَّسَرِّى

الا!ولى.بطريقفيهالزوجةوطءيحرم

الرجليسقىأنء!ج!!نَهَىقدبل،مملوكةكلفىمطلقأَالسنةبهتأتِفلمالاسْتِبْرَاءوأما

الزكاةفىوالنسائىحسن"،"حديث:وقال)623(الزكاةفىوالترمذىَ،)1576(الزكاةكأداودأبو)1(

جبل.بنمعاذعنكلهم5،023،233.247/وأحمد0245-2452(،)

"عفر".مادة،اللسان:انظر.اليمنببا،دمَعافرقبيلةإلىمنسوبةيمنيةبرودهى:والمَعافرى

.بيروت،الجيلدارطْ،4182/هشاملابنالَخبهويةالسيرة)2(

.3631/المعادوزاد،3801/جريرابن)3(

،5/3،4وأحمد291(،0)النكاحفىماصوابنحسن"،"حديث:وقال)9276(الا"د!فىالترمذىَ)4(

.حيدةبنمعاويةعن3وكا

أئبتنهاه.ماوالصواب"وطىء"،.المحلبوعةفى)5(
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ذاتغيرولا،تضعحتىحاملتوطأ"لاأَوْطَاس)2(:سبايافىوقال.اغيرهزَرعءَه

أوبإرْثٍملكفيماذلكمثليقلولم،سبىٍرقيقفىكانوهذاتستبرأ")3(،حتىحمل

يسقىلئلاتستبرأ؟حتىوطؤهايحللاالمملوكةتوطأكانتإنأنهفالواجب.غيرهأوشراء

لكوناْوبكراً،لكونهاإمايطؤها؟سيدهايكنلمأنهاعلمإذاوأما.غيرهزرعماءهالرجل

حتىهذهلتحرليميكنلماْطأها،اْكنلمإنى:صادقوهوقالأوصغيراً،أوامرأةالسيد

.قياسمنولانصمنلا،وجهتستبرأ

وكانت،ويعينونهالرجلينصرونالذين:وهمالعَاقلة)4(،علىبالديهَقضى!ي!النبى

ولهذا؟الديوانأهلعلىجعلهاعمرزمنفىكانفلمَا.عَصَبتههمعهدهعلىالعاقلة

منهمأو،بالشرعمحدودونهمالعاقلةأنذلكاْصل:فيقالالفقهاء،/فيهااختلف

علىالعاقلةفإنهم؟الأقاربعنيعدللمبالا"ولقالفمن.تعيينغيرمنويعينهينصره

ذلكفىويعينهالرجلينصرمنومكانزمانكلفىالعاقلةجعلبالثانىقال.ومنعهده

لمإذ؟العاقلةهمكانواأقاربهويعينهينصرهإنما!النبىعهدفىكانفلما.والمكانالزمان

كلجندأنمعلومأكانالديوانعمروضعفلماعطاء،ولاديوان!ي!النبىعهدعلىيكن

العاقلة،همفكانوا،أقاربيكونوالموإن،بعضةبعضهويعين،بعضةبعضهينصرمدينة

،بالمغربسكنقدفرجلوإلا،الأحوالباختلافتختلفوأنها.القولينأصحوهذا

قداْخبارهولعل،أخرىمملكةفىبالمشرقمَنْعاقتهتكونكيفويعينهينصرهمنوهناك

نأالقاتلةالمرأةفىقضىغ!لمجهالنبىفإن؟للغائبحفظهيمكنوالميراث؟عنهمانقطعت

العاقلة.غيرفالوارث(،وبنيها)ْلزوجهاميراثهاوأنعصبتها؟علىعَقْلَها

وعمر،حَالَّةًبهاقضىبل،يؤجلهالم!يوالنبىفإن؟سنينثلاثتأجيلهاوكذلك

عمر،بهقضىكما،مؤجلةإلاتكونلا:يقولونالفقهاءمنفكثير.سنينثلاثأجلها

تعجيلهاأنوالصحيح.حالةإلاتكونلا:قالوبعضهمإجماعأَ،بعضهمذلكويجعل

أخذتالتعجيلفىعليهمضررولامَيَاسِيركانوافإن،والمصلحةالحالبحسبوتأجيلها

3(

5(

.(1582)النكاخفماداودأبر(

1.334/البلدانمعجم:انظر.حنينوقعةكانتفيه،هوازنديارفىواد:أوطاس(

الخدرى.سعيدأبىعنكلاهما362/وأحمد)2157(،النكاحفىداودأبو(

وأصلها،عاقلة:جماعةصفةوهىالخطأ،قتيلديةيعطونالذينالاْبقبلمنوالا!قاربالعصبةهى:العاقلة(

.3278/النهاية:انظر.الغالبةالصفاتمنوهى،العقلمنفاعلة،اسم

.(2648)الدياتفىماجهابن(
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نأأحمد:عنالمنصوصهووهذا.مؤجلةجعلتمشقةذلكفىكانوإن،/حالة

منذلكذكرلمنموافقة،واجبأنهأصحابهمنكثيرذكركما،بواجبليسالتأجيل

وهو،الضعفغايةفىالقولهذافإن؟وغيرهم،ومالكوالشافعىحنيفةأبىأصحاب

نأمنالناسبعضيقولهكمانبيها،شريعةنسخلهايجوزالا!مةيجعلمنقوليشبه

ويمتنع،ثابتةبسنةإلاثابتةسنةتتركفلا.أحمدعندالأقوالأنكرمنوهذا،ين!خالإجماع

للأولى.ناسخةأنهانعلممعلومةسنةالإجماعومعإلاسنةخلافعلىالإجماعانعقاد

وَالْيَتَامَىالْفرْبَىوَلِذِيوَلِلرَّسُولِخُمُسَهُلِلَّهِفَأَنَّ!:الخمسآيةفى-تعالى-الفهقالوقد

!لِلْفُقَرَاءِ:الصدقاتاَيةفىوقال.الفىءآيةفىذلكومثل41أ؟:الأنفال1لأوَالْمَسَاكِينِ

فىوليس،الأصنافذكراللّهفأطلق،016:التوبةأالاَيةعَلَيْهَاث!وَالْعَامِلِينَوَالْمَسَاكِينِ

ماقالفقدالتسويةباللفظأوجبفمنخلافها،علىبل،التسويةعلىيدلمااللفظ

الآخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَمَنْالْبِرَّ!وَلَكِن:!اللمااللّهأنترىألا،والسنةاتب!ىالف

وَابْنَ/وَالْمَسَاكِينَوَالْيَتَامَىالْقُرْبَىذَوِيحُبِّهِعَلَئالْمَالَوَآتَىوالنَّبِيّينَوَالْكِتَابِوَائمَلائِكَةِ

!،السَّبِيلِوَابْنَوَالْمِسْكِينَحَقَّهُالْقُرئىذَاوَآتِمم:!ىالىو!ال1177،:ابقرةأ!قاهـبيلِ

فَارْزُقُوهموَالْمَسَاكِينُوَالْيَتَامَىالْقُرْبَىأُوْلُواحَضرًالْقِسْمَةَوَإِذَا!:تعالىوقال،126:الإسراء1

وَالْمَحْرُومِ!لِلسَّائِلِ.فَعْلُومٌحَقٌّأَمْوَالِهِمْفِيوَالَّذِينَ!:تعالىوقال18،:النساءأأ(مِّنْهُ

136،:اهـجأ!وَالْمُعْتَرَّالْقَانِعَوَأَطْعِمُوامِنْهَافَكُلُوا؟!و:تعالىوقال125،،24ةالمعارجأ

أكثرفىمستحبةولابل،واجبةالمواضعهذهمنشىءفىالتسويةتكنلم،ذلكوأمثال

المصلحة.بحسببلمستحبأ،أوواجبأَالإعطاءكانسواء.المواضعهذه

ذلكفإنما،بثلثويتصدقثلثأَيأكلأنيستحب:والاءُضْحيةالهَدْىفىقلناإذاونحن

بأكثرالصدقةلاستحببناالفقراءكثرةقدرفلودمالا،التفضيليوجبسببهناكيكنلمإذا

كانفحيث،الا!كلوكذلك،الفقراءعلىإليهيهدىمنكثرةقدرإذاوكذلك،الثلثمن

فإنهاالمواريثبخلاف،يقعمابحسبوالمنفعةبالحاجةالاعتباركانالمنفعةأوبالحاجةالا!خذ

والقوىوالصغيرالكبيريتناولالابناسمفإنأهلها،فيهايختلفلاالتىبالا!نسابقسمت

بينفيهاسوىفلهذا؟نَسَبهلمجردبل،لمنفعتهولالحاجتهلاالا"خذيكنولم،والضعيف

الواحد.الجنس
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بينالتسويةتكونأنيجوزفلا،والمنفعةبالحاجةفيهافالا!خذ،المواضعهذهوأما

أصلكانكما،والمنفعةالحاجةبحسبالعطاءبل،مستحبةولاواجبةلاالا!صناف

الحكمفىعليهوالمعطوفالمعطوفبينالتشريكتقتضى/والواو،بذلكمعلقأَالاستحقاق

وليس،لهمحلالأنهافىفيشتركونهؤلاء،إلاال!حدقةيستحقلاأنهوالمذكورالمذكور،

لااللفظفإن،التسويةفىيشتركون-الْحِلمطلقوهو-المذكورالحكمفىاشتركواإذا

.بحالهذاعلىيدل

المدرسعلىوقفقدالواقفينبعفىوكان،والموصِىالوَاقفكلامفىيقالومثله

المصلحة،بحسبيعطىفقلنا:ذلكفىالكلاموجرى،والمتفقَهةوالفقهاءوالقَيِّموالمعيد

نظيرلا!نه،الخمسأيضأَالقيمفأعطى:لهفقيل؟الظنهذاعلىبناءالخمسالمدرسفثللب

حجته.بطلانفظهر،المدرس

العالمين.ربللّهوالحمدآخره

014



اللّه:رَحِمهُ-الإسلامشيخوقال/

اَبائه،دينمنعليهنشأماإلىالرسلاتباععنعَدَلمنالقرآنفى-تعالى-اللّهذمقد

فيهخالففيماالرسولغيريتبعأنوهو:،ورسولهالفهحرمهالذىالتقليدهووهذا

مع!عيةفىلمخلوقطاعةلاشإنهأحد،كلعلىالمسلمينباتفاقحراماوهأ،الرسول

؟مكانوكلوقتكلفىوالعامةالخاصةمنأحدكلعلىفرضطاعتهوالرسول،الخالق

جم!إحواله.وفى،وعلانيتهسرهفى

ثُمَّبَيْنَهُمْشَجرَفِيمَايُحَكّمُوكَحَتَّىيُؤْمنْونَلأوَرَبّكَفَلا!:تعالىاللّهقال،الإيمانمنوهذا

كَانإِنَّمَا،!:وقال65(،:الخساءأ1دلم/تَسْلِيمًاويُسَلّمُوِاَقَفحَيتَمّمَّاحَرَجًاأَنفُ!سهِمْفِييَجدُوالا

،(15:الؤرأكا،وَأَطَعْناسَمعْنَايَقُولُوِاأَنبيْنَهُمليَخكُموَرَسُولهاللًّهإلَىدُعُواإِذاقَويالْمُؤمنِينَ

!،أَمْرِهِمْمِنِائخِيَرَةُلَهُمُيًكُونأَنأمْرَاورسوئهُاللَّهُقًفىإيامْؤْمنَةٍوَلاَلِمُؤمِنٍكَان9َحَوَمَالم:و!ال

عَذَابٌيُصِيبفمْأَوْ/فتْنَةٌتُصيبَهمْأَنأَمرِهِعَنْيُخالِفُونَاتَذينفَلْيَحذرِرئملم:و!ال136:الا!حزاب1

.31(:عمرانآلأ1ئموالفهُيُحْببْكُئمفَاتَّبِعُونِيالفَهَتُجبّونَكُنتُمإِنفلْإئم:و!ال،(63:النورأ/!ىأَلِيمٌ

من5!ضعأَأربعينمنقريبفىالخاسجميغعلىالرسولطاعةالفهأوجبوقد

وهواللّهدينهووذلك،لهشريكلاوحدهاللّهعبادة:وهى،اللّهطاعةوطاعته،القراَن

للّه.طاعةطاعتهفلأن؟وزوجووالدوأميرعالممنبطاعتهاللّهأمرمنوكل،الإسلام

،فيطاعبمباحوالزوجالوالديأمروقد،لهطاعةلافإنهاللّهطاعةبخلافأمرفإذاوإلا

يعلملمبماالمستفتىأفتىإذأوالعالم،للّهمعصيةأنهيعلمعالماًأمرإذاالا!ميروكذلك

مخالفأنهعلمإذاوأماعاصيأَ،لهؤلاءالمطيعيكونفلا،اللّهلأمرمخالفأنهالمستفتى

يجوزلاأنهعلىالإجماعواحدغيرنقلولهذا؟للّهمعصيةذلكفىفطاعتهالاطّلا!مر

لافهنا،الرسولبهجاءىالأالحقلهوتبينوا!شدلاجتهدقدكانإذاغيرهيقلدأنلاحالم

أنهالاستدلالعلىقدرتهمعيجوزهلولكن،نزاعبلاذلكخا،فقالمنتقليدلهيجوز

:قولانفيههذايقلدئج

.جوازهالحسنبنمحمدعنوحكى.يجوزلاو!،لماوأحمدالشافعىفمذهب

أحمد،قولالناقلهذايعرفولمأحمد،/عنذلاثالناسبعضوحكى.معروفةوالمسألة
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الموضع.هذاغيرفىمذكورهوكما

التقليدلهيجوزمنصفةوفىالجمهور،عنديجوزللعالمالاستدلالعنالعاجزوتقليد

موضعه.هذاليسونزاعتفصيل

بماورسولهاللّهلقوٍيعارضِأن:والإجماعبالنصالمحرمالتقليدأنهناوالمقصود

يَدَيْهِعَلَئالظَّالِمُيعضُّ)وَيومَ:تعالىاللّهقال.لذلكالمخالفكانمنكائنآذلكيخالف

عَنِأَضَلَّنِي.لَقَدْخَلِيلاَفُلانَاأَتَّخِذْلمْلَيْتَنِيوَيْلَتَئِيَا.سَبِيلاًالرّسُولِمَعَاتَّخَذْتُلَيْتَنِييَايَقُولُ

هَذَااتَّخَذُواقَوْمِيإِنَّرَبِّيَاالرَّسُولًوَقَالَ.خَذُولاَلِلإِنسَانِالشَّيْطَانُوَكَانَجَاءَنِيإِذِْبَعْدَالذِّكْرِ

يَايَقولُونَالنَّارِفِيؤجًوفهُمْتُقَلَّبُيَوْمَ):تعالىوقال،3(0-27:الفرقانأ!،مَهْجُورَاالْقُرانَ

68(،-66:الأحزاب1!كَبِيرًالَعْنًاوَالْعَنْهُمْ):!ولهإلى،!،الرَّسُولاْوأَطَعْنَااللَّهَأَطَعْنالَيْتَنَا

إلى!الأَسْبَابًبِهغوتَقَطعَتْالْعَذَابَوَرأَوُااتَّبَعُوااذَّينَمِنَاتُّبِعُواالَّذِينتَبَرَّأَإِذْم!:تعالىِوقال

لافَهُمْعُمْيٌبُكْمٌصُموَنِدَاءًدُعَاءًإِلاَّيَسْمعُلابِمَاينْعِقُالَّذِيكَمَثَلِكَفَرُواالَّذِينَم!ومَثَلُ:قوله

طاعةخلاففىأتباعهممنالمتبوعينبراءةفذكر171ِ(،-166:البقرةا!يَعْفلُون

المعبودهوالواحدفالإله163(،:البقرةأواحِدٌ!أإلَهٌوَإلَهُكُمْل!:قولهبعدهذاذكر،اللّهَ

تعالى:،قالالذمهذامننصيبفلهذلكخلاففىاْطاعِ/متبوعأَفمن،والمطاع

أَنعَلَئجَاهَدَاكَم!وَإِن:قيِلهإلى1ِثو،وَهْنٍعَلَئوَهْنًاأُمُّهُحَمَلَتْهُبِوالِدَيْهِالإِنسَانَر!وَوَصَّيْنَا

ثهإِلَيَّأَنَابَمَنْسَبِيلَوَاتَّبِعْمعْرُوفَاالدُّنْيَافِيوَصَاحِبْهُمَاتُطِعْهُمَافَلاعِلْمبِهِلَكَلَيْسَمَابِيلُشْرِكَ

.(41،51:القمان

فىالشيطانخطواتيتبعواوألاطيبأَ،حلالاَالأرضمافىباكْلالناسخاطبثم

فيقولوا:،يعلمونلامااللّهعلىيقولواوأنوالفحشاء،بالسوءيَأمرإنماف!نه،ذلكخلاف

بلاوالعمليةالخبريةالا"مورفىاللّهعلىيقولونهمماذلكغيرأو،حلالوهذاحرامهذا

حَرَامٌ!وَهَذَاحَلالٌهَذَاالْكَذِبَأَلْسِنَتُكُمُتَم!فُلِمَاتَقُولُوام!وَلا:تعالىقالكما،علم

.(161:النحلأ

بَلْقَائوااللَّهُأَنزَلَمَام!اتَّبِعُوا:لهمقيلإذاعلمبغيراللّهعلىيقولونالذينهؤلاءإنثم

وهو،سلفهماتباععندهمبل،علمعندهمفليس(،017:البقرةالمآبَاءَنَاعَلَيْهِأَلْفَيْنَامَانَتّبِع

عليه.وتربوااعتادوهالذى

رَزَقْنَاكُمْمَاطَيِّباتِمِنكُلُواآمَنُواالَّذِينِأَيُّهَا!يَا:فقالخصوصأَالمؤمنينخاطبثم

لِغَيْرِبِهِأُهِلَّوَمَاالْخِنزِيرِوَلَحْمَوالدَّمَالْمَيْتَةَعَلَيْكُمُحَرَّمَإِنَّمَا.تَعْبُدُونَإِيَّاهُكُنتُمْإنلِلَّهوَاشْكُروا
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المقصودونهملا!نهم؟رزقهممماالطيباتبأكلفأمرهم1173،،172:البقرةأاللَّه)1(بم19!

إنماوالناس،لهمحلالسواهفماذكر،ماحرمإنمالأنه/هناالحليشترطولم،بالرزق

شيئأ،لهميحللموالكفار،للمؤمنينأحلإنماوهوطيبأَحلالاَالأرضفىمابأكلأمرهم

-كانوإنشيئأ،لهيحللمعبادتهعلىبرزقهيستعنلمومن،بالإيمانمشروطفالحل

ماهادواالذينعلىحرموإنما،حرمهولالهمأحلهالفهإن:يقالفلا،يحرمهلم-أيضا

.الأنعامسورةفىذكره

آلذَّكَرَيْنِ!قُلْ:كقوله،يحرمهلمماحرِممنعلىوغيرهاالا!نعامسورةفىأنكرولهذا

ظُفُرٍ!،ذِيكُلَّحَرَّمْنَاهَادُواالّذينَث!وعَلَى:قالثم1143،:الأنعام1!،الأُنثَيَيْنِأَمِحَرَّمَ

الا"نحام:1الآيات!عَلَيْكمْرَبُّكئمحَرَّمَمَاأَتْلُتَعَالَوْا،!قُلْ:تحالىقالثم1146،؟الا!نعام1

مهوقَبْلُمِنعَلَيْكَقَصَصْنَامَاحَرَّمْنَاهَادُواالَّذِينَوَعَلَىدأ:النحلسورةفىوقال.(151-153

حَرَّمْنَاهَادُواالَّذِينَمِّنَ،!فَبِظُلْمً:فقالببغيهمذلكحرمأنهوأخبر1118،:النحلأالاَية

الأنعام:1!وبِبَغْيِهِمْجَزَيْنَاهُم،)ذَلِكَ:وقال0116،النساء:أ!هولَهُمْأُحِفَتْطيِّبَاتٍعَلَيْهِمْ

.1146

مبعثبعدعليهمباقالخحرليمهذاأن:وهوالعلماء،قولىأصحعلىيدلكلهوهذا

زادبليزللموهذا،وبغيهمظلمهمعلىعقوبةتحرديملأنه"بمتابعتهإلايزوللامحمد

بالعقوبة.أحقفكانوا،وتغلظ

إلايحرملمأنهليبينلمجممحمدمبعثبعدالخحردتمبهذاأخبر-تعالى-اللّهفإنوأي!أَ،

يستثنه.لمزالقدالخحردمذلككانفلووهذا،هذا

للمؤمنينالطيباتاكلأحلإنماوهو،منهبتحليلإلايزوللاالخحرلِيمفإنوأي!أَ،/

391،:المائدةأالاَية!وطَعِمُوافِيمَاجُنَاحٌالصَّالِحَاتوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينعَلَىلَيْسَث!:بقوله

وقوله:11،:المائدةأ!(الصَّيْدمُحِلِّيغَيْرعَلَيْكُميُتْلَىمَاإِلاَّالأَنْعَامِبهِيمَةُلَكُمأُحِلَّتْ،!:وقوله

حِلالْكِتَابَأُوتُواالَّذِينَوَطَعَامُ!،:قوله!،إلىالطَيِّباتُلَكُمُأُحِلَّقُلْلَهُمْأُحِلَّمَاذايَسْألُونَكَلم!

الذِينوَطَعَامُ):قالولهذا؟للمؤمنينخطابوهذا5(،4:المائدةأ!(ئَهُمْحِلوَطَعَامُكُمنَكُمْ

لملهمحِلاًلناأحلماكانفلو،ثوئَهُمْحِلٌّوَطَعَامُكُمْ!:قالثمِأ،،لكُمْحِلٌّالْكِتَابأُوتُوا

قوله:أنكصا،عليهمحرمممافيهيدخللا!لهُمْحِلٌّ،)وطَعَامُكُمْ:وقولههذا،إلىيحتجِ

كصيد؟هميستحلونهمماعليناحرممافيهيدخللالَأثَكُمْحِلٌّالْكِتَابأُوتُواالَّذِينَوطَعَامُ!

اْثبتناه.ماوالصواب"،بهاللّهلغيرأهل"وما.المطبوعةفى)1(
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اللّه.لغيربهأهلوماالحرم

ذكواإذامامثلعلينا،يحرمولمعلي!محرممالناأحلالذىطعامهمفىيدخلوطل

مذهبفىال!تهولينأحدوهو-مالكمذ!بسنفالمشهور،معروفنزاعفيههذا؟الإبل

حله.أحمد:مذهبفىالاَخروالقولوالشافعىحنجفةأبىومذهب.تحريمه-أحمد

.نزاعفيه؟طعامهممنليسأندالعلةأو،ذكاتهيقصدوالمأنهمالعلةوطل

.نزاعفيهلا!نفسهم؟ذبحواإذاكماهوفهل،للمسلمذبحواوإذا/

أحمد،عنروايتانهما،قولانذبحهميحلممنكانواإذاالنساثذبحهمجوازوفى

فىصاريهوديأالذايحكانفإذا،والشافعىحنجفةأبىمذهبوالجواز،مالكمذهبفالمخع

المسائل.هذهمو!عهذاوليس،علتانالذبح

حالذكرلسلفهتقليداًبل،علمبلااللّهعلىيقولمنحالذكرلما-سبحانه-إنهثم

؟طدإِنَّ:فقال،الكتابفىللناسبينهمابعدمنوالهدىالبيناتمناللّهأنزلمايكتممن

النَّارَإِلاَّبْطُونِهِمْفِييَأكُلُونَمَاأُولَئِكَقَلِيلاًثمَنًابِهوَبَشتَرْونَالْكِتَابِمِنَالفَهُأَنزَلَمَايَكتُمُونَالَذِينَ

كتممنحالفهذا،،174:البقرةألأأَلِيمعذالبوَلهُمْيُزَكِّيهِمْوَلاائقِيامَاةِيَؤمالفهُيُكلِّمُهُمُوَلا

فيهيدخلخلافهاإلىعنهاوالعادلخلافها،إلىعنهاعدلمنحاذوذاك،الرسولعلم

صاحباكانسواء،الرسولقولخلافأنهيعلمفيماوالاخرينالا!وفيمنأحداًقَلَّدمن

غيرهم.أو،الا!ربعةالمشهورينالفقهاءأحدأوتابعاَأو

ذلكفىسلكقدكانفإن،قالوهفيماللرسولموافقونقلدهمالذينأنظنمنوأما

المذمومين.منفهوعلمبلامتكلمأَكانوإن،أمثالهحكملهمجتهدفهوعلميأَطريقأَ

واعتقد،يدعيهلماموافقأَيكوننصغيرمنالرسولنصيخالفإجماعأَادعىومن/

منطائفةتقولهكه!االنصيخسخالإجماعوأن،برأيهمللرسولالإجماعأهلمخالفةجواز

هؤلاء.جنسمنفهذا،والرأىالكلامأهل

هـانفهذا.للأولناسخأيكونيبلغنالمنصعلىيدلالإجماعأنيعخقدكانإنوأما

حديئأَعارضكمن،قالهمافسادلهيبين،ذلكفىمجتهدفهوسديداً،قولأَيقللمكان

ضعفه،لهيبينلكنحقأَ،يكنلموإن،قولهفإن،!حتهاعتقدضعيفبحديثماصحيحأَ

مخالفةعلىالا!مةتجتمعلمأنهلهيبينأو،للنصالمخالفالإجماععدملهيبينبأنوذلك

والإجماعالنصتعارضفدعوى،للأولالخاسخأنهيعلمونمعلومنصومعهاإلانص

مأمورةوالا!مة،محفوظةمعلومةالنصوصفإنيجوز؟لاهذامثلأنلهويبيهن،باطلة

كلبأنالعلميمكنلافهذا،نصبغيرخلافهاعلىالإجماعتبوتوأماواتباعها،بتتجعها
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النم.ذلكخالفالمسلمينعلماءمنواحد

:نوعانوالإجماع

النم.خلافطعلىقطعىإجماعيعاحمأنإلىسبيللافهذاقط!!:

يجدفلاالعلماءأقواليستقرئبأنبموالاستقرائىالإقرارىالإجماعفهه!:الظخىوأما

زبوإن-الإجماعفهذا،أنكرهأحداًيعلمولاالقرآنفه!القوليشتهرأوخلافاً،ذلكفى

يجزملاظنيةحجةهذالا!ن؟بهالمعلومةالنصوصتدفعأنيجوز/فلا-بهالاحتجاج

فالإجماعالمخالفبانتفاءقطعوحيث،المخالفبانتفاءيجزملافإنهبصحتها،الإنسان

النصبهيدفعلاوالظخى،ظنيةحجةفهوبهيقطعولاعدمهيظنكانإذاوأما.قطعى

أقوىهوالذىالظنعليهويقدم،بالظندونههوماعلىويقدمبهيحتجلكن،المعلوم

كانومتى،النصدلالةقدمالإجه،عبثبوتظنهمنالنمأقوىلدلالةظنهكانفمخىمن!،،

واحد.الا!مرنفسفىوافىصيبطذا،قدمأقوىلالإجماعظنه

الإجماعيظنألالهيوجبفهذا،!حتهيتعينولمفروعالمسألةفىلهنقلقدكانوإن

نأوجوزصادقأَ،النزاعناقلي!صنأنجوزفهخىوإلا،النقلذلكبطلانيظنلمإن

ظنولاعلممعهيكونلاالشكوهح،الإجماعثبوتفىشاكايبقىكاذباًيكون

قص--يكونفلا،يكونلاهذاأنح،المشخبهبهذاالشرعيةالا!دلةتدفعولا،بالإجم،ع

يجبنص-قط-يكونولا،لهمخالفلالنماَخرمعار!تهمعاتباعهيجبإجه،ع

الترمذى:قالالناحا.منكثيرعلىبهالقائلايخفىقدبل،بهقائلالاءمةفىوليساتبا!ه

وقتل،الجمعحديث:حديثينإلاالعلمأهلبع!بهعيلقدكتابىفىحديثكل

أحمدبهعملقدالجوحوحديث،طائفةبهعملقدالحديثينفكلاهذاومع.الشارب

.وغيره

لا؟أم،نقيضهعلىأجمعيدرىلا،وهوبهقائلاًيعلمولمنصعندهثبتمنولكن/

نأإلىيقففهذاأحدهما،رجحانيعلملمبعدوهوآخرعارضهدليلاًرأىمنبمنزلةفهو

نسخهظن.)1(0.معنصايتبعولا،علمبلاقولأيقولفلاهذا،أوهذا!جحانلهيتجين

ظنعامأَولا،إجماعظنأوآخرنصمنعندهعارضهلماسواء،عندهنسخهوعدم

المقاومالمعإرضعنسالمأَالدليليكونأنفلابدسواء،عندهتخصي!مهوعدمتخ!حي!حد

وقف.وإلاالمقاومالمعارضنفىظنهعلىفيغلب

عندهيترجحلمالنمإنخلاففىبهيحتجالإجماعهذامخلأنظنفينوأيضأَ،

بالاءصل.بياص)1(
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وأكثر.معهالإجماعمنيظنهوماالأولينسخآخرنصمعهيكونأو،الإجماعثبوت

العملمعهالذىفالنص،نصفيهامعهميكونبالعملفيهايحتجونالتىالمدينةأهلمسائل

"لا:عثمانحديثكتقدليم،وغيرهأحمدمذهبفىالصحيحهووهذاالاَخر،علىمقدم

ذلك.وأمثال،عباسابنحديثعلى")1(المحرمينكح

مخالففىالناستنازعوقدالعلماء،جماهيرعندباطلفهذاالعملبمجردالنصردوأما

قولين.علىيكفر؟هل:الإجماع

هذالكن،بتركهالنصمخالفيكفركمامخالفهيكفرالمعلومالإجماعأنوالتحقيق/

فيهانصلامسألةفىالإجماعبثبوتالعلموأما.بهالنصثبوتعلمفيماإلايكونلا

.تكفيرهفيمتنعالمعلومغيروأما،يقعلافهذا

والسنة.كالكتابدليلانالنصمعفالإجماعوحيخئذ

وظنيهقطعىقطعيهأنوالتحقيق؟ظنيةأوقطعيةحجةهوهل:الإجماعفىوتنازعوا

أعلم.والقه.ظنى

جِئْتُكُملَوْ)أَوَ:قولهالزخرفسورةفىوذكر،المائدةسورةفىالاَيةهذهنظيرذكروقد

الآخرالقولأنلهبينمنيتناولوهذا24(،:الزخرفأ،مموآبَاءَكُمْعلَيْهِوَجَدتُّمْمِمَّابِأَمْدَى

أُنزِلَمَماأَحْسَنَ،!وَاتَّبِعُوا:قال!ما،يتبعهأنفعليه،عليهنشأالذىالقولمنأهدىهو

!وبِأَحْسَنِهَايَأْخُذُواقَوْمَكَوَأْمُرْبِقُوَّةٍفَخُذْهَال!:وقال،55(الزمر:أثورَبِّكُممِّنإِلَيْكُم

،(18:الزمرأ!وأَحْسَنَهُفَيَتَّبِعُونَالْقَوْلَيَسْتَمِعُونَالَّذِينَد:وقال،(541:الأصاف1

نأيعتقدوهوقولأ،يعتقدأنلأحدليس،القولينأحسنيتبعأنالاعخقادفىوالواجب

جازوإن،أفضلفهوأفضلوأحدهمافعلينبينفيهخيروما،منهأحسنلهالمخالفالقول

اتباعوهذاهذا،منإليهأحبذاكويكون،أفضلذلكأنيعتقدأنفعاجهالمفضولفعلله

للأحسن.

مطلقأبخلافنقلاًوإما،قائلهسمىنقلا،إماالنزاعآخرونقلالإجماععالمنقلوإذا/

يثبتولا:يقالبأنمُقَابَل،فإنهيثبتلملخلافنقلاً:يقولأنلقائل،فليسقائلهيسمولم

النافى.علىمقدموالمثبت،لهمثجتوهذاللخلافنافالإجماعناقلبل،الإجماعنقل

:وقال84(0)الحجفىوالترمذى1842(،،)1841المناسكفىداودوأبو41(،0/14)9النكاحفىمسلم()1

فىوالدارمى)6691(النكاحفىماجهوابن)2842(،الحجمخاسكفىوافئى،،صحيححسنحديث"

1/57،64،65،68.73،وأحمد،07()1/348الحجفىومالك،2141/النكاح
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لضعفإما؟الخلافمنأثبتهفيماغلطقديكونأنالنزاعناقلفىيجوز:قيلوإذا

اكلةفىيكونقدفإنهأَجْوَز؟غلطهالنزاعونافى:لهقيل،الدلالةلعدمأوالإسناد،

عدمظنأو،غيرهعندصحيحةوكانتإسنادها،ضعفوظنبلغتهأو،تبلغهلمأقوال

عدمزيادةمعالنافىعلىيجوزالغلطمنالمثبتعلىيجوزمافكل،دالةوكانتالدلالة

.بالخلافالعلم

علماءأقوالفىسيمالابالعدمعلمأَليسالعلمعدمفإن،الخلافعامةفيهيشتركوهذا

منالعلماء:منوغيرهأحمدقالولهذا؟العالمينربإلايحصيهالاالتىطط!ه.حمهمحما-أمة

نزاعأَ.اْعلملا:يقولولكن،والا!صَمالمرِيسِىدعوىهذه.كذبفقدالإجماعادعى

نعلملابأنامرادهميفسرونوغيرهماثوروأبىكالشافعىالإجماعيذكرونكانواوالذين

ندعيه.الذىالإجماعهوهذا:ويقولوننزاعاً،

لامنهما/واحديثبت،ولمنزاعبنقلقوبلالذىالإجماعهذامثلأنفتبين

علىنافيه،ولانافيهعلىالنزاعمثبتنقلعندهيترجحلم،ومنبهيحتجأنيجوز

لعدميقف،بلعليهالنصيقدمولاالنصعلىيقدمهأن-أيضأ-لهفليسمثبته

إجماعيعارضهلمالنصأنظنهعلىغلبالمثبتعندهترجحفإن،عندهأحدهمارجحان

منيدعيهماكثرةمنهعرف،فمنوالنزاعالإجماعمثبتإلىذلكفى،وينظربهيعمل

وكذلك،انتفاؤهعلمإجماعإثباتمنهيعلملممنبمنزلةليسبخلافهوالا!مرالإجماع

الغلط.كثرةمنهعلممنبمنزلةليسنادراًإلايغلطلاأنهالنزاعنقلفىمنهعلممن

،النزاعبهيثبتفهذاصاحبهعنأحدهمايأخذلماثنانالنزاعنقلعلىتَظَافَرَوإذا

،بالنزاععلمهمعدمإلابذلكيستفدلمعددعليهتظافرلوفإنه،الإجماعدعوىبخلاف

يذكرالنزاعأثبتمنعامةأنمع،النزاعنفىومنالئلاثجمعفىالنزاعأثبتلمنوهذا

يبطله.ماالنافىمعوليسدفعهيمكنلاصحيحأَنقلاً

الا!حكامجميعتَلَقَىعنعاجزونإنهم:يقولونأكثرهمأوالمتأخرينالفقهاءمنوكثير

ولا.ويقلدونهمالرسولنصبمنزلةعأئمتهمنصوفيجعلون،الرسولجهةمنالشرعية

محويستقللاالتىالعارضةالا!مورفىالعلماءتقليدإلىيحتاجالناسمنكثيراًأنريب

كذلك،/شيخهيجعلمنوالتصوفوالفقروالعبادةالإرادةطريقسالكىومنبمعرفتها،

نأمع،سلوكهالرسولعنيتلقىولا،عنهإلاسلوكهيتلقىولا؟كالمعصوميجعلهقدبل

التىبالطريقهوالسلوكفإنفيها؟المتنازعالفروعتلقىمنأسهلالرسولعنالسلوكتلقى

الكتابفىمبينكلهوهذا،والا!خلاقوالعباداتالاعتقاداتمنورسولهبهااللّهأمر

منه.للمؤمنلابدالذىالغذاءبمنزلةهذافإن،والسنة
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،الرسولعنوالتبليغوالسنةالكتاببدلالةالسلوكيعلمونالصحابةجميعكانولهذا

كما،ذلكفىأنزاعالصحابةبينيحصلولم،الصحابةفقهاءإلىذلكفىيحتاجونلا

فىيتكلمونوكانوا،الصحابةأكثرعلىمعرفتهاخفيتالثىالفقهمسائلبعضفىتنازعوا

ذلك.فىيستفتونمنهمطالئفة؟والا!حكامالفخيا

الكتابعن،يأخذهفكلهمومستحبواجبمناللّهإلىالتقربيريدمنلفعلهماوأما

يسندهلمبكلامذلكفىأحدهمتكلموإنهذا،منمملوءوالحدبثالقرآنفإن،والسنة

الحكمةمنبالكلمةأحدهمينطقوقد،ورسولهاللّهعنمسنداًمعناهأوهويكونهو

النور:أ،!نُورٍعَلَى!،نُّور:قولهتفسيرفىقيلكماوهذا،كد!هالنبىعنمأثورةفتجدها

بهيعرفالذىالنبوىالعلمطلبعنأعرض7والزهادةالعبادةأهلمقكثيروَلَكِنْا!م!ا،!5

شيخ.تقليدإلىلذلكفاحتاج،لهورسواللّهعلريهت

النصوصمنوالسنةالكتابفىيوجدلثَن،الشيوخفيهاتنازعمسائلالسلوكوفى/

مسائلجنسمنالسلوكفمسائل،السالكينغالبيفهمهماذلكفىار!هحوابعلىالدالة

الكتابعنأعرضوالماالكلامأهلاختلفوإنما،والسنةالكتابفىمنصوصةكلهاالعتهاثد

منفيهيقعماعامة،العبادةطريقوهكذا،الاختلافوقعالباعفىدخلم-افلما،والسنة

فيهمفيقعالبدعفىفيقعون،المشروجالطريقعنالإعراضبسببهوإنماالاختلاف

.الخلاف

إنماهذاولكن،الشرعصاحببيانعليهمخفىلماالاختلاففيهوقعإنماالفتر"وهكذا

فىتنازعواأنف!سهموالصحابة.فيهيتنازعونفلاالجليلوأما،منهالدقيقفىالنزاعيقع

منالرجكبهايصيرالتىاللّهإلىالطريقفىولاالعقائد،فىيخنازعواولمذلكبعض

مثلالشرعمسائلفى/احتاجواإذاالمشايخعامةكانولهذا،المقم!بينالا!فياراللّهأولياء

أخذلصعوبةالفقهاء؟قلدواذلكونحوالسهووسجودوالطهارةوالفرائضالنكاحمسائل

فهمذلكونحووالزهد،والإخلاصالتوكلمسائلوأما.النصوصمنعليهمذلك

أخطأ.خالفهومق،أصابللرسول!تبعأَمنهمكانفين،فيهايجتهدون

الاعتقادبابفىكثرتمماأعظموالإرادةالعبادةبابفىكثرتالبدعأنريبولا

يكونلاالقولفإن؟القولفىيشتركون/مماأكثرفيهاالناسيشتركالإرادةلا!ن؟والقول

،الحيوانكلبهيتصفممافهوالإرادةجنس.وأماالإنسانخ!ارصمقوالنطق،بعقلإلا

وفىالمعبودفىافترقوالكن؟التألهإرادةفىاشتركواوهؤلاء،إراثةولهإلاحيوانمنفما

فىالمشركينوذمابتدعوها،بأنهمالنصارىرهبانيةالقرآنفىاللّهوصفولهذا؟عبادته

؟الاعتقاداتمقابتدعواهمماأكثروذلك،والتحريماتالعباداتمنابتدعوهماعلىالقرآن
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الناسقربكلماولهذا"أقلفيهابدعهمفكانتالغالبفىجهالأَفيهاكانواالاعخقاداتفإدأ

منوتابعجهمالتابعينفىيكنولم،الا!قوالفىفكانتأخفبدعهمكانتالرسولكأ5

بالقدريكذبكأ5فيهموكالن،وشيعةومعتزلةخوارخفيهمكانك!،،والسماعبالرقصتَعَئدَ

بالقدر.يحتجمنفيهميثَنولم

يكنلموالصوفيةوالفقراءوالزهادالعبادمنالمتأخرينفىحصلتالتىالكثحرةفالبدع

ع!رفىظهرتفإنها،القوليةالبدعأهلأقوالبخلاف،وتابعيهمالتابعينزمنفىعامتها

أجهل،فأهلهاهؤلاءبدعوأما،أعقلوأهلهاأقوىفيهاالشبهةأنفعلم،والتابعينالصحابة

.الرسولمتابعةعنأبعدوهم

منأفضلأنهيدعىومنوالاتحاد،لأوالحلولالإلهيةيدعىمنهؤلاءفىيوجدولهذأ

وهذا.الرسولطريقغيرطريقأَاللّهإلىلهم/وأن،الرسولعنمسْتَغْنوأنه،الرسول

وأولئك،ونحوهم،المتفلسفةمنالملاحدةبدعجنسمنبلالمسليمينبدعجنسمنليس

لاالتىالأقوالهذهمعاللّهأولياءأنهميدعونوهؤلاء،مسلمينليسواأنهمالناسعرفقا-

ذلكأدأيعرفلا-أكثرهمأو-سخهموكخحر،والنصارىاليهودمنأكَفْرُهومنإلايقولها

ذلك.علىوأقرهمالرسولقاتلواالصفَّةأهلأدنمنهمطائفةعندبل،للرسولمخالفة

يأذنوالموأنهم،منهمالدعاءويطلبعليهمليسلميذهبألأأُمِرَالرسولأنآخرينوعند

تويقوليتواضعأنفأمرهربهإلىرجعوأنه،إليهمأرسلتمنإلىاذهب:وقالوا،له

.بالدخوللهوأذنوا،قلبهفجبروا.عليكمليسلمجاءيْدِمُكمخُو

اللّهرسولبأنهيقرن!رانىولايهودىيعتقدهلاالذىالعظيمالكفرهذااعتقادهمفمع

اللّه،خواصأنهمواعترف،بهواعخرفذلكعلىأقرهمالرسولإن:يقولون،الا!هجبنإلى

وزرائه،معالملكخواصكبعضإليهيحوجهملم،الرسولبدودأيخاطبهماللّهوأدأ

بسطتقدكخحرةوجوهمن-لهملا-عليهمحجةوهى،موسىمعالخضربقصةويحنجون

اَخر.موضعفى

فيهملكن،الا!قوالأهلجنسفىمنهأكثروالمبتدعةالعبادجنسفىوالجهلوالضلال

والاتسوةوالبخلالكبْرمنأولئكفىو،فى/أولحكيوجدلاماوالا!خلاقوالعبادةالزهدمن

تعالى--واللّهاليهوَد،منشبهفيهموهؤلاءالنصارىمنشَبَهٌفيهمفهؤلاء،فيهمليسما

عَلَيهِمْالْمَغْضُوبِغَيْرِعَلَيْهِئمأَنْعَمْتَالَّذِينَ.صِرَاطَالْمُسْتَقِيمَالصِّرَاطَاهْدنَا،9:نقولأنسنا51

شهدواأنهمإلىمشايخهمأكابرمنبكثجرالا!!راَلولهذا6،17،:الفاتحةأأ،غالنهئَالّينَوَلا

بزوالهذافىالفناءفعدوا،الكائناتلجميعشاملوذلكبالقا-ر،وال!!لانالربوبيةتوحيد

منوهوتوحيداً،سموهماإلابعدهوليس،المقاماتغايةوالسيئاتالحسناتبينقالف!
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ويجعلونه،ذلكعنالإفصاحيهابونولكنهم،النصارىتقولهالذىوالاتحادالحلولجنس

المكتومة.الأسرارمن

ينبغىماالذىبالسرباحلاْنهقتلوإنما،مشهدهكانهذاالحلاجإن:يقولمنومنهم

منالقدرإثباتفىيتكلمعمنأخذقدأحدهميكونأنذلكإلىانضموإذا.بهالبَوْحُ

ولاحبهناوليس،واحدةإرادةعنصادراًالجميعويجعل،غيرهمأو،الكلامأهل

تعلقسمىثوابأكانفما،متنوعةالمراداتولكن،فرحولاسخطولارضأَولابغض

تمييز،عندهيبقىلاالمشهدهذامعفحينئذسخطأَ،سمىعقابأَكانومارضأَ،بهالإرادة

والاصْوِوم.الجمع:هذاويسمون

هذاإلى-وأمثاله/كالثورى-أصحابهوصللما-روحهاللّهقدس-الجُنَيْدوكان

القهومحبوبوالمحظور،المأموربينيفرقواأنوهو:،الثانىبالفرقأمرهمالمقام

بهونزلت،الرسلبهجاءتالذىالإلهيةمشهدوهو،ومكروههومَسْخُوطه،ومُرْضيه

ومنهمالجنيد،علىأنكرمنفمنهم.اللّهإلاإلهلا:قولحقيقةوهو،الكتبَ

فىالكلمةهذهذكرمنالجنيدقالهماوالصواب.وافقمنومنهم،توقف!ت

وهووالعبد،الرببينالفرقفىالا!خرىوالكلمةوالمحظور،المأموربينالفردتى

منهم،والحُلُوليةالاتحاديةعلىردفهذا.القدمعنالحدوثإفرادالتوحيد:قوله

بهذينابتلىمنأكثروما،منهمالكونيةالحقيقةعنديقفمنعلىردوتلك

منهم.

مثلفهذا،للّهوطاعةعبادةلا،وهواهلنفسهلكن،الفرقبهذايقوممنالناسمنثم

وذاكورياء،وحَميَّةشجاعةكالمقاتل،لهواهالمنكرعنوينهىبالصروفويأمريجاهدمن

سْبمِهوذاك،بالراهَبشبيههذايجاهد،ولامنكرعنينهىولابمعروفيأمرلامنبمنزلة

فاجر.وهذامبتدعذاكالدنيا،إلايطلبلمبمن

الدنياوطلابالدنيا،طلبذلكعنالمعرضينوفى،البدعوالمتَفَقِّرةالمتَزَهِّدةفىكَثُرَوقد

إلاالدنياأبناءيعارضونلاوأولئك،مبتدعةكانواوإن،لأغراضهمإلاتاركهايعار!ونلا

للّه،الدينليكونولاالعليا،هىاللّهكلمةلتكونلاللدنيا،/المنازعاتفتبقى،لأغرا!هم

المستقيم.الصراطعنخارجوكلاهما،أجمعين-عنهماللّهرضى-السلفطريقةبخلاف

النبيينمنعليهماللّهأنعمالذين!راط،المستقيمال!راطيهديناأناللّهنسأل

العالمين.ربللّهوالحمدآخرهرفيقأَ.أولئكوحسنوالصالحينوالشهداءوالصديقين
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هل،الشريعةمِعْشاربعشرتفىلاالنصوصإن:يقولعمن-اللّهرحمهُ-وَسُملَ/

ومن؟المحتملةالواردةالألفاظأوالتأويليحثمللاالذىالنصأرادوهل؟صوابقوله

معنىوماذلك؟علىحجتهوما؟صوابقولههل:الظاهريةمنوأبطله،القياسنفى

النص؟:قولهم

:فأجاب

المعالى،كأبى؟والرأىالكلامأهلمنطائفةقالهالقولهذا،العالمينربللّهالحمد

وافيةالنصوصأنالمسلمينأئمةجمهورعليهالذىالصواببلخطأ،وهو،وغيره

منذلكأنكرلىانما،ذلكبجييعوافيةإنها:يقولمنومنهم.العبادأفعالأحكامبجمهور

لا!حكاموشمولهاورسولهاللّهأقوالهىالتىالعامةالنصوصمعانىيفهململا!نه؟أنكره

العامةالجامعةبالكلمةفيتكلم،الكلمبجوامع؟لم!!ومحمدأبعثاللّهأنوذلكالعباد،أفعال

لاأعيانأَتتناولالأنواعوتلك،كثيرةأنواعأتتناول،عامةوقاعدة،كليةقضيةهىالتى

العباد.أفعالبأحكاممحيطةالنصوصتكونالوجهفبهذا،تحصى

عصيرإلايتناوللاالخمرلفظأنالناسبعضفظنالخمر،حرماللّهأن:ذلكسثال/

كما،المُسْكرةالا!نبذةبعضمعهحرمأوذلكإلايحرملممنهؤلاءمنثم،خاصةالعنب

وهذاالزَّبَد،المشتدالعنبعصيريحرمحنيفةأبافإن،الكوفةفقهاءمنيقولهكأ5ذلكيقول

النيىويحرم.يحرمهلمثلثاهذهبفإذا،ثلثاهيذهبلممامنهالمطبوخويحرم،عندهالخمر

مععندهخمرًاليستالثلاثةالمسكراتوهذه.عكدهحلطبخأدنىطبخفإنالتمر،نبيذمن

يسكر.مامنهيحرمفإنماالا!نبذةمنذلكسوىوما،حرامأنها

اْفتىوبه،وكثيرهقليلهمسكركلتحردتمفىالجمهورفوافقالحسنبنمحمدوأما

السئَمَرْقَنْدى.الليثأبىاختياروهو،حنيفةأبىأصحابمنالمحققون

وهذه،الحكمفىوإما،الاسمفىإما؟القياسبطريقمسكركلحرممنالعلماءومن

تحرليمأنيظنونوأحمدوالشافعىمالكأصحابمنالفقهاءمنطائفةسلكهاالتىالطريقة

الحكم.فىالقياسأوالأسماء،فىبالقياسكانإنمامسكركل

مسكر،كلتناولتالقرآنفىالمذكورةالخمرأنالكبارالا!ئمةعليهالذىوالصواب
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القياسكاندمان،وحدهبالقياسلاالجامعةوالكلمة/العامبالنصمسكركلتحرليمفصار

مسكر،كلبتحرليم!ي!النبىعنصحيحةنصوص-أيصًا-وثبتت،النصيوافقآخردليلاً

وفى")1(،حراممسكروكلخمر،مسكر"كل:قالأنه!ل!!صالنبىعنمسلمصحيحففى

فهوأسكرشراب"كل:قالأنه!ل!جًمّوالنبىعن-عنهااللّهرضى-ىئشةعنالصحيحين

2(ز
شرابعندنا:لهفقيلسئلأنه!ل!نَج!النبىعن،موسىأبىعنالصحيحينوفى،"حرام

أوتىقدوكان:قالالمزْر)4(؟:لهيقالالذرةمنوشرابالبِتْع)3(،؟لهيقالالعسلمن

وصفها.يطوَلأخرأحاديثإلى(")ْحراممسكر"كل:شقالالكلمجوامع

بالنص،ثابتالمسكرةكالحشيشةوالا!طعمةالا!شربةمنيسكرمافتحرءئمهذا،وعلى

الثيار،أوالحبوبمن؟كانتمادةأىمنالمسكرةالأنواعلشربمتناولأَالنصهذاوكان

ذلك.غيرمنأو،الخيللبنمنأو

هىالتىالمسكراتهذهحكميبنلمإنه:قالالعنبخمريتناولإنماالنصأنظنومن

فهمفىغلطواوهؤلاء،بالقياسثابتًاذلككانبل،العنبخمرمنأكثرالا!رضفى

يكنلمحُرِّمتلماالخمرأنالمستفيضةالكثيرةبالا!حاديثثبتقدأنهذلكيبنومما.النص

عندهمكاندمانماالعنبشجرفيهايكنلمالمدينةفإن؟شىءالعنبخمرمن/بالمدينة

منكانتالتىالا!سْربةتلكأراقواالخمرحرمتولماالتمر،منخمرهمفكان،الخخل

عندهميكنلمالخمرلفظأنفعلم،محرمخمرهوالشرابذلكأنوعاصمواالتمر،

ببيانالتعميمعرفواكانواأو،فتناوللغتهمفىذلككانوسواء،العنببعصيرمخصوصًا

،العرفأهلتصرفاللغةفىيتصرفالشارعفإن،مرادهاللّهعنالمبينفإنهكي!،الرسول

أخص.هوفيماوتارة،اللغةفىمعناهمنأعمهوفيماتارةاللفظيستعيا!

بيوعويتناول،والشطربرجبالنِّرْداللعبيتناولالعلماءأكثرعندهوالميسرلفظوكذلك

نأ:معناهالقمارإذمَيْسِر؟هوالذىالقمارمعنىفيهافإنكلسخ!،النبىعنهانهىالتىالغَرَر

يشترىكالذى؟يحصللاأو،عوضهلهيحصلهلمخاطرةعلىوهوالإنسانماليوخذ

.(3002/74)بةالأشصفىمسلم()1

)3682(،الا!شربةفىداودوأبو،68(،002/67)1الأشربةفىومسلم،(5585)الا!شربةفىالبخارى)2(

ومالك)3386(،الأسْربة!ىماجهوابنصحيع"،حسنحديث"هذا:وقال)1863(الا!شربةكأوالكرمذف

عائثة.عنكلهم636/وأحمد،2113/الا!شربةفىوالدارمى،)9(2845/الأشربةفى

غريبفىالنهاية:انظر.وقِمعكقِمعْالتاءتحركوقد.اليمنأهلخمروهو،العسلنبيذ:التاءبسكون-البِخْعُ)3(

1.49/احديث

النهاية:انظر،الحنطةاْوالشعيرمن:وقيل،الذرةمنيتخذنبيذ-:الراءوضمالزاىوسكونالميمبكسر-المِزْر)4(

4.324/الحديثغريبفى

07(.)1733/الأشربةدىومسلم)6124(،الأدبفىالبخارى)5(
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له،يحصللاوقدلهيحصلقدمماذلك،ونحوالحِجْلَةوحَبَلَالشارد،والبعير،الابِقالعبد

مسلمصحيحفىثبتوما،كلههذايتناول-تعالى-اللّهكتابفىالميسرفثفظهذاوعلى

بَدْوقبلالثماركبجع،مخاطرةفيهماكليتناولالغرربيععننهىأنه!جالهالنبىعن

ذلك)1(.وغير،البطونفىالا!جنةوبيعصلاحها

الففمل،ورباالخَّسَأ/ربامنعنهنهىماكليتناولفإنهالربا،لفظ.البابهذاومن

معرفةفىيحتاجلكن،كلهلهذامتناولفالخ!،ذلكوغيرهـإفعةيَجُرّالذىوالقرض

تح!تهيق:يسمىالذىوهذا،ذلكعلىبهيستدلماإلىالخ!فىوالا!عيانالا!نواعدخول

.المناط

،(1:الطلاقألألِعِدَّتِهِنَّفَطَئِفُوهُنَّالنِّسَاءَطَفَقتُغإِذَاالنَّبِيُّأَيُّهَايَا9:تعالىقولهوكذلك

يعم،ذلكونحو228(،:البقرةأقُروءٍ،لىثَلاثَةَبِأَنفُسِهِنَّيَتَربَّصنَوالْمُطَلَّقَاتُ،ير:وقوله

بذلك،العلماءأكثرقالولهذا،رَجعىفهوطلاقكلأنعلىويدل،مُطَفَقةكلبلفظه

إلايقعلاالطلاقأنعلى-أي!حًا-ويدلتلائا،المرأةيطلقأنللرجليجوزلاوقالوا:

الثلا!الطلقاتمنالخلعيكونفلا،الثلاثالطلقاتمنفليسبائنًاكانماوأنرجعيًا،

ذلكهل،نزاعبينهملكن،عنهالمشهورفىوأحمد،قولفىوالشافعىعباسابنكقول

يشترطلاأو،فقطلفظهعنبالخلوأو،ونيتهالطلاقلفظعنالخلعيخلوبأنمشروط

.أقوالثلاثةعلىذلك؟منشىء

كَفَّارَةُذَلِكَول!،2(ةالخحرليمأ،*4أيمَانِكُمْتَحِثَةَلَكمْاللَّهُفَرَضَقَلىْ!:تعالىقولهوكذلك

:قالمنالعلماءفمن،المسلمينأَيْمَانمنيمينلكلمتناولهو98(،:المائدةأ!لى،أَيْمَانِكُمْ

لا:قالمنومنهم.والسنةالكتابعليهدلكما،كفارةففيهاالمسامينأيمانمنيمينكل

بل:قالمنومنهمفيها.شىءولاتنعقدلاذلكوغير،اللّهباسمالحلفإلاالخ!يتناول

علىيدلالخ!أنريبولاالخ!،فىتدخلولاالتزمهمابهاالحالفيلزمأيمان/هى

لم،منهرأيًاهذاكانالمسلمينأيمانجمجحكميبينلمالخ!إن:قالفمن،الا!ولالقول

النص.مدلولهذايكن

ن!وصمنالنزاعيفصلماطلبإذاالمسلمينبيهنالنزاعمسائلعامةفىالكلاموكذلك

الإماموكان.الافعالأحكاملعامةشاملةالنصوصأنوتبين،ذلكوجدوالسنةالكتاب

نظيرها،فىأوفيهاالصحابةتكلموقدإلاعنهايسألمسألةمنماإنه:يقولأحمد

وكانوا،عنهممشهورهوكما،بالنصوصمسائلهمعامةفىيحتجونكانواوالصحابة

أيضًا.-الصحيحبالقياسويحتجونبالرأىويتكليونرأيهميجتهدون

عمر.أبنعن94()1534/البيوعفىسلم)1(
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:نوعانالصحيحوالقياس

ثبتكما،الشرعفىمؤئرغيرفرقإلاوالا!صلالفرعبينفارقلاأنهيعلماْنأحدهما:

حولهاوما"ألقوها:فقالسَمْنفىوقعتفَأْرةعنسئلأنهالصحيحفىةكب!النبىعن

وذلكالفأرةبتلكمختصًاليسالحكمهذاأنعلىالمسليونأجمعوقدسمنكم")1(،وكلوا

كالفأرة،الا!دْهَانمندهنفىوقعتنجاسةأىإنهالعلماء:جماهيرقالفلهذا؟السمن

فىوقعتالتىالفأرةتلكحكمفحكمهاالسمنفىيقعالذىوكالهِرِّ،الزيتفىتقعالتى

سمنفىوقعتفأرةفىإلايكونلاالحكمهذاإنالظاهر؟أهلمن/قالومن.السمن

فيها،أفتىعنهااستفتىلمالكنالصورةبتلكالحكميخصلم!يمالنبىفإن،أخطفقد

عخه،سئللكونهخصهذلكعنالمفتىفأجابنوعأومعينةقضيةعنوقعإذاوالاستفتاء

بالحكم.لاختصاصهلا

"انزع:فقالبخَلُوقمُضَمَّخةجُبَّةٌوعليهبالعمرةأحرمرجلعنسئلأنههذاومثل

فأجابهحجك")2(،فىتصنعكنتماعمرتكفىواصنع،الخلوقعنكواغسلالجبةعنك

.بالإجماعكذلكالحكمكاننحوهأوقميصعليهكانولو،الجبةصت

المعنىذلكويكون،المعانىمنلمعنىحكمعلىينصأن:القياسمنالثانىوالنوع

الأصلبينالمشتركبالمعنىمتعلقالحكمأنعلىالا!دلةمندليلقامفإذا،غيرهفىموجودًا

صحيحًا.قياسًاهذاوكانبينهما،سوىوالفرع

فَهْمبابمنوهمايستعملونهما،بإحسانلهموالتابعونالصحابةكانالنوعانفهذان

نأوعلىعخهاللفظثبوتيعرفأنعلىيتوقفالشارعبكلامالاستدلالفإن؟الشارعمراد

يخصلمعنىلاالمشتركلليعنىحكمأنهعلمنافإن،مرادهعرفناوإذا،باللفظمرادهيعرف

الحكمتخصيصقصدأنهعلمناوإن،المشتركالمعنىوجدحيثالحكمأثبتناالا!صل/

الفرضالصياموأن،الكعبةبهخصالحجاْنعلمناأناكما،القياسمنعناالنصبمورد

الصلواتمنالمفروضوأن،الكعبةجهةبهخصالاستقبالوأن،رمضانشهربهخص

.غيرهالمنصوصعلىنقيسأنهنايمتغفإنه،ذلكونحو،الخمسبهخص

بعضعينأو،رمضانوشهرالكعبةكتعيينللعبادةزمانًااْومكانًاالشارععَيَّنَوإذا

وأمالتكبيروتعيينبلوالسجود،والركوعالصلاةفىالقراءةكتعيين،والا!فعالالأقوال

الأطعمةفىوالترمذى)3842(،الأطعمةفىداودوأبو554(،0.)5538والصيدالذبائحفىالبخارى)1(

الوضوءفىوالدارمى)4258(،والعتيرةالفرعفىوالنسائى"،صحيححنحديث"هذا:وقال)8917(

وأحمد،ميمونةعنكلهم6/932،033،335وأحمد2(0)2719/الاستئذانفىومالك،1/188

.هريرةأبىعما2233،265،094/

.(8-0118/6)الحجفىومسلم(1536)الحجفىالخارى)2(
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،الحرمالأشهرتعيينأسقطواالذيناليمنأهلحاليشبهبهالمنصوصغيرفإلحاق،القرآن

بِهِيُضَلُّالْكُفْرِفِيزِيَادَةٌالنَّسِيءً!إِنَّمَا:تعالىفقالالسنةمنأشهراْربعةالمقصود:وقالوا

التوبة:ا!هواللَّهُحَرَّمَمَافَيُحِلُّوااللَّهُحَرَّمَمَاعِدَّةَلِّيُوَاطِئُواعَامًاوَيُحَرِّمُونَهُعَامًايُحلُّونَةكَفَرواائَذِينَ

مِثْلائبَيْعُ:،!إنَّماقالواالذينقياسجنسمنبالخصالحرامعلىبالخصالحلالوقياس37،.

الميتةقاسواالذينالمشركينقياسوكذلك،275،:البقرةأ)!الرِّبَاوَحَرَّمَالْبَيْعَالتَهُوَأَحَلَّالرِّبَا

الشَّيَاطِينَ!وَإِنَّ:تعالىقال؟اللهقتلماتأكلونولاقتلتمماأتأكلون:وقالوا،بالمُذَكَّى

فهذه1121،:الأنعام1ل!لَمُشْرِكُونَإِئكُمْأَطعْتُمُوهُمْوَإِنْلِيُجَادِلُوكُمْأَوْلِيَائِهِمْإِلَىلَيُوحُونَ

.الفاسدةالا!قيسة

بمنصوصمنصوصًا/ألحقمَنْوكلفاسد،فهوفسادهعلىالخصدلقياسوكل

الأوصافبغيرشيئينبينفرقأوشيئينبينسوىمنوكلفاسد،فقياسهحكمهيخالف

يعلمماومنه،صحتهيعلمماالقياسمنلكنفاسد،فقياسهورسولهاللّهحكمفىالمعتبرة

بالقياساستدلومن،باطلفقولهمطلقًاالقياسأبطلفمن.أمرهيتبينلمماومنه،فساده

بمااستدلفقدصحتهعلىالدليليقملمبقياساستدلومن،باطلفقولهللشرعالمخالف

عدالته.يعلملامجهولرجلبروايةاستدلمنبمنزلة،صحتهيعلملا

هوماوإلى،فسادهيعلمماوإلى،صحتهيعلم!ا:إلىتنقسموالنظريةالأَثَرِيةفالحجج

والسنة،الكتاباْلفاظتارةبهيرادالخصولفظأحدهما.علىالدليليقومحتىموقوف

تتناولالنصوص:قالمنقولمنالمرادهووهذا،ظاهرةأوقطعيةدلالتهاللفظكانسواء

تِلْكَ،9:كقوله،النقيضتحتمللاقطعيةدلالته!ابالخصويراد.المكلفينأفعالأحكام

:الشورىأ!ووَالْمِيزَانَبِالْحَتيّالْكِتَابَأَنزَلَائَذِياللَّهُ،!لو691،،:البقرةأ!،كَامِلَةٌعَشَرَةٌ

.العدلهووالميزان،الخصهوفالكتاب17،،

المختلفين،بينوتفريقالمتماثلينبينتسويةفإنه؟العدلبابمنالصحيحوالقياس

قياسفهوالنصدلالةخالفقياسفكل،الخصدلالةتوافقالصمحيحالقياسودلالة

المنقوليخالفصريحمعقوليوجدلاكماصحيحًا،قياسًايخالفنصيوجدولافاسد،

ال!حيح.

بالنصوصالأحكامغالبعلىيستدلأنأمكنهالشرعيةالا!دلةفىمتبحراًكانومن/

منذكرناه؟جا،الحكمهذاعلىدلوالقياسالخصمنواحدكلأنفثبت.وبالا"قيسة

حرماللّهفإن،ذلكعلىالنصيدلكماسسكركلتحرليمعلىيدلالقياسفإن،الأمثلة

لدكما،الصلاةوعناللّهذكرعنوتصدناوالبغضاء،العداوةبينناتوقعلا!نهاالخمر؟
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ذلكفىفرقلا،المسكرةالا!شربةجمجعفىموجودالمعخىوهذاالمعخى)1(،هذاعا!القرآت

المتماثلين،بينتفريقالجنسهذامنالمشتركةالا!نواعبينفالفرق.وشرابشراببين

وهم،النصوصموجبعنخروجهوكما،الصحيحالقياسموجبعنوخروج

نإ:ويقولوناتبعناها،توافقهآثارمعنا:يقولونلكن،القياسخلافقولهمبأنمعترفون

علىمثابينمجتهدينكانواوإن-النصفهمفىوغلطوا.مسكركليتناوللمالخمراسم

أنزلماحدودمعرفةمنوخصِوصهاالنصٍفىالموجودةالا!سماءعمومومعرفة-اجتهادهم

أَنزَلَمَاحُدُودَيَعْلَمُواأَلاَّوَأَجْدَرُوَنِفَاقَاكُفْراأَشَدُّالأَعْرَابُرثر:تعالىقالوقد،رسولهعلىاللّه

.791:التوبةأ/!،رَسولِهعَلَىاللَّهُ

بسطهالورقهّهذهتحتمللا،استقصاؤهيطولولمثبخيهالقياسنُفَاةترججحفىوالكلام

أعلم.واللّه.هذامنأكحر

.المائدةسورةمن09،19:الاَيتينإلى-اللهرحمه-تيميةابنيشير)1(
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:وقال/

فصل

والحجوالاغتسالوالوضوءالصلاة:مثلوكشعبه،الجامعكالإيمان،بهاالمأمورالعبادات

إلالهايشرعلموربما،أحوالثلاثةلها،ذلكوغيروالذكر،والقراءةوالجهادوالصيام

نأوإمافيها،بالمستحبيأتىأنوإما،فقطالواجبعلىيقتصرأنإماالعبدلا!ن؟حالان

والثانى:.غيرهافىسابقًاكانوإنفيهاالمقتصدينحال:فالا!ول.فيهاالواجبعنينقص

فيها.الظالمحال:لثواك.فيهاالسابقحال

بإزاءو.بالمستحبفيهااْتى15وتارة،الواجبفيهاأدىماتكونتارةالكاملةوالعبادة

مستحباتها.بعضتركبهيعنىبعفواجباتها،وقدنقصبالنقصيعنىقد،الناقصةالكاملة

،والصلاةالطهارةفىالفقهاءاستعمالغالبفهوبالمستحباتكملبماالكاملتفسيرفأما

إلى:ينقسموالغسل.ومجزى،كامل:إلىينقسمالوضوء:يقولونفإنهم؟ذلكوغير

فيهأتىما:وبالكامل،الواجبعلى/الاقتصار:بالمجزىويريدون.ومجزى،كامل

ذلك.وغير،والصفةوالقدرالعددفىبالمستحب

سبحان:ركوعهفىقال"إذاسرفوعًا:مسعودابنحديثفىجاءمااستعملواولذلك

الا!علىربىسبحان:سجودهفىقالوإذا.أدناهوذلك،ركوعهزمفقدثلائاالعظيمربى

أدنى:يعنون،تسبيحاتثلاثالكمالاأدنى:فقالوا")1(،أدناهوذلك،سجودهزمفقدثلائا

أدنىللكمالفجعلوا،ثلاثالكمالوأدنىركعةالوترأقلوقالوا:.المسنونالكمال

.المفروضلاالمسنونالكمالافىوكلاهما،وأعلى

بأمإلاقراءة"لا:كقوله،الشرعيةالمسمياتعلىالداخلالنفىحرففىيختلفونثم

له")4(،وضوءلالمنصلاة"ولا")3(،الليلمنالصياميبيتلملمنصيام"ولا")2(،الكتاب

الألبانى.وضعفه(261)الصلاةفىوالكرمذى(886)الصلاةفىداودأبو()1

.(493/34،35)الصلاةفىمسلمو(756)الأذانفىالبخارى)2(

".الليلمنيفرضهلملمنصيام"لا:بلفظعنهااللهرضىحمفصةعن017(0)الصيامفىما-جهابن)3(

الرحمنعبدبنرباحعن4،07/5382/،كحريرةأبىعن2418/وأحمد1(،0)1الطهارةفىداودأبو)4(

نفيل.بنعصهـوبنزيدبنسعيدبنتأسماءجدتهعنحويطبابن
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يحزىفلا،الفعللنفىهو:يقولونفأكثرهم")1(،عليهاللّهاسميذكرلملمنوضوء"ولا

.المسنونالكمالنفىيريدون.الكماللنفىهو:يقولمنومنهم.النفىهذامع

،التماملفظكثيرًافيهالموجودلكن،الثارععرففىفهوبالِواجبكملبماتفسيِرهوأما

الإتمام:الواجببالإتماموالمراد691(،:البقرةألم،لِلَّهِوائعُمْرةَائحَجّ؟!لإوأَتِ!وا:كقوله

تتم"لا:وقوله،(187:البقرةا!الفَيْلِإلَى/الصِّيَامَأتمُّواثُمَّلم!:قولهوكذلك،بالواجبات

فقدهذامنانتقصت"فما:وقوله)2(.الحديث"مواضعهالطهوريضعحتىعبدصلاة

أمرهو:ذلكونحو،والصيامالحجإتمامفىيقالأنويمكن")3(،صلاتكمنانتقصت

بهفالأمرصستحبًاكانوما،إيجاببهفالا!مرواجبًاكانفما،ومستحبهواجبهبالإتماممطلق

"أقيموا:وقوله")4(،أدناهوذلك،ركوعهزمفقد":قولهفىالتماملفظوجاء،الممتحباب

")6(.الصلاةإقامة"منةوروى(،")ْالصلاةتماممنالصفإقامةفإن،صفوفكم

فهىالكتاببأمفيهايقرألمصلاةصلى"من:كقولهوالكمالالتمامبإزاءوالنقص

أعضائهفىالناقصهوالخداجلأن؟الواجباتنقصهو:يقولونفالجمهورخدَاجُ")7(،

نقصفىيستعملالنقصفإن؟المستحبكمالهعنالناقصهو:يقولونوآخرون.وأرَكانه

بكامل،ليسومجزى،كامل:إلىالطهارةالفقهاءتقشمفىتقدمكماكثيرا،الالممتحباب

يتملمما")8(،أدناهوذلكوسجودهركوعهزم"فقد:وقوله.ناقصفهوبكاملليسوما

أركانكنقص؟العبادةيُبْطِلُ:نوعانالواجبعنالنقصثم.مجزئَاكانوإن،ناقصفهو

،بأركانليستالتىالحجواجباتكنقصيبطلها،لاونقص.والحجوالصلاةالطهارهْ

التىالواجباتونقصأحمد،عندالمشهورعلىسهوًاتركهاإذاالصلاةواجباتونقص

ونحوها.،الفاتحةكقراءة،صلاته/تبطلولامُسِيئًا،فيئهاحنيفةأبويسميه

المرجئةوخلافالإيمانمسألةوهىوالا!حكام"الا!سماء"مسائلفىالشبهةتزولوبهذا

لَكُمْأَكْمَلْتُ!الْيوْمَ:بقولهأكملهالذىاللّهلديناسمًاكانوإن،الإيمانفإنوالخوار!؟

عبدبنرباحعنكلهم07،/4وأحمد26(،)25،الطهارةفى1(،والر!ذى0)2الطهارةفىداودأبو)1(

.جدهعنأبيهعنالخدرىسعيدأبىعن3،41/هريرةأبىعن2/418وأحمد،جدتهعنيطبحوبنحو!ال

.(046)الطهارةفىماجهابن)2(

.(203)الصا؟ةأبوابفىوالر!ذى(856)الصلاةفى!اودأبو)3(

.157صتخريجهسبق)4(

تيميةابنوبنص.مالكبناْنسعن"الصفتسويةف!نصفوفكم"سووا:بلفظ124()433/الصلاةفىمسلم)5(

.هريرةأبىعن)1543(الصلاةفىخزيمةوابن)2171(،الصلاةفىحبانابنأخرجه

حسن"من:بلفظكلهم2314/وأحمد)2174(،الصلاةفىحبانوابن126(،)435/الصلاةفىثمسلم)6(

.هريرةأبىعن!الصلاة

.(821)الصلاةفىداودوأبو(593/38،41)الصلاةفىمسلم)7(

.157صتخريجهسبق)8(
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اللّهأمرماجميعوهو،الصالحوللعملوللبراللّهلطاعةاسموهو3(.:المائدةألأدينَكُمْ

بالمستحب،الكمالوهوالمقربينكمال:نوعانوكماله،التامالكاملالإيمانهوفهذا،به

فقط.بالواجبالكمالوهوالمقتصدينوكمال

يسرقولا،مؤمنوهويزنىحينالزانىيزنى"لا!رو!علإ:النبىقولمثلفىقلناوإذا

الْمُؤْمنُونَإِنَّمَال!:وقوله")2(،لهأمانةلالمنإيمان"لاو:")1(،مبىمنوهويسرقحينالسارِق

بَاللَّهآمَنُواانَذِينَالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا!الو:ووولى2(،:الا"نفال1!هقًلوبُهُمْوَجِلتْالفَهُذُكِرَإِذَاائَذِين

ةَوقوله،(15:الحجراتألم،اللَّهِسَبيلِفِيوَأَنفُسِهِمْبأَمْوَالِهِمْواوَجَاهَدًيَرتَابُوالَئمثُمّورَسُوله

صَدَقُواانَذِينَأُوْلَئِكَ!:قولهإلىالآيةلم،َوَائمغْرِبِالْ!شْرِقِقِبًلَوُجُوهَكُمْتُوَلُّواأَنالْبرَّلَيي)ئم

كاملبمؤمنليسهذا:مثلفىالقائلقال-إذا177(:البقرةأ!الماالْمُتَّقُونَهُمُوأوْلَك

بكمالليس،الواجبالإيمانكمالبهفالمراد،أصلهلاالإيمانكمالعهنَفَىأو،الإيمان

ليسء)3(،الوطغيرالإحراممحظوراتارتكبأو،الجماررَمْىترككمن،المستحبالإيمان

نفىذاكبكامل/ليسمنهالمجزىوأن،كاملووضوء،كاملغُسْلٌقولنا:مثلهذا

المستحب.الكمال

عنناقصًاإيمانهكونمنيلزم،ولاالواجبللإيمانالمؤدىهوالمطلقالمؤمنوكذا

تقولهكماالكاملالإيمانمعهيكونأنولا،الحجفىكماحابطَا،باطلايكونأنالواجب

الكمالهناالمخفىالكمالكاملاً،فإنإيمانهيكنلمالواجبأدى:ولويقالأن،ولاالمرجئة

المستحب.

"من:قولهوكذلك،جاءتكماالن!وصويقرر،المقامهذافىالشبهةيزيلفرقانفهذا

المرجئة،تقولهكماخِيَارنامنليس:فيهيقالأنيجوزلا،ذلكونحومنا")4(،فليسغشنا

هذاأنالصواببل،الخوارجتقولهكماكافرًافيكونالمسلمينغيرمنصارةيقالأنولا

بلاالثوابيستحقونبهالذىالواج!الإيمانالمؤمنينإلىإطلاقهينصرفالمضمرالاسم

منفعلهبماذلكفىدرجاتلبعضهمكانوإن،المطلقةوالمحبةالمطلقةالموالاةولهم،عتهاب

الثوابيستحقونبهالذىالواجبإيمانهلنقص؟حقيقةمنهميكنلمغشهمفإذا،المستحب

بهيستحقماالإيمانمنمعهبلمطلقًا،غيرهممنيكونأنيجبولا،عقاببلاالمطلق

استأجرمنيقولكما،العقاببهيستحقماالكبيرةمنومعه،الثواببعضفىمشاركتهم

ليسهذا:يقالأنيصلحالتَّوْفِيَةفعند،الوقتبعضبعضهمفعملعملاً،ليعملواقومًا

.(57/001،401)الإيمانفىومسلم(2475)المظالمشىالبخارى)1(

.أثبتناهماوالصواب،"الوطىء":المطبوعةفما)3(.3/35أحمد)2(

.(101/164)الإيمانفمامسلم)4(
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بعضه.استحقوإن،الكاملالا!جر/يستحقفلامنا،

فىكبجرةبقاعدةارتباطهاوبينت،المو!عهذاغيرفىالمسألةهذهفىالقولبسطتُوقد

وأن،وجهمنعنهمنهجًا،وجهمنبهمأمورًايكونالوا.حدالعملأوالواحد،الشخصأن

أهلمنطائفةوافقهموقد،والمعتزلةللخوارجخلافًا"والجماعةالسنةأهلمذهبهوهذا

أصولفىالواحدالعملمسألةفىوغيرهمأصحابنامن)1(وفقهائهممتكلميهم؟الإثبات

مسألةفىلهممخالفيهنكانواوإن.عنهمنهيًا،بهمأمورًايكونأنيجوزلا:فقالوا،الفقه

العملهذاأنأحمدعنالروايتينإحدىأنريبولا،الدينأصولفىالواحدالشخص

أكثركقول،يجزىالأخرىالروايةوفى،المغْصُوبَةالدارفىالصلاةمسألةوهى،يجزئلا

أكثرقولوهوعقلاً،ذلكيمتنعلاأنهورأىعقليةجعلهامنأصحابنامنلكنالنكقهاء.

الخطيب.وابن،الباقلانىكابن،الا!شعريةمنوكثير،المعتزلة

الشرعى.الإجْزَاءوفى،العقلىالإمكانفى:مقامينفىفالكلام

:أقوالأربعةعلىفيهاوالناس

أصحابنامتكلمىمن/طائفةقولوهوشرعًا.ويجطلعقلاًيمتنع:يقولمن:م!هم

وف!هائهم.

يرىلامن-أيضًا-يقولهقدوهذا.سمعىالمانعلكنعقلاً،يجوز:يقولمن:ومنهم

أنهتقتضىأصولهفإنأحمد؟بقولعندىأشبهوهو،وافقهمومنأصحابنامنالإجزاء

الفقه.وأئمةالسنةأهلأصوليشبهالذىهووهذا،كلهبذلكالتعبدوروديجوز

الفقهاء.كاكثروسمعًاعقلاًيجوزهمن:ومنهم

الحسنوأبىالبَاقلاَّنىابنقولوهذاسمعًا،ورد:يقوللكنعقلاًيمنعهمن:ومنهم

لدلماولكن،عنهمنهجًاَ،بهمأمورًاالواحدالفعلكونيمنعالعقلأنزعيوا،الخطيبوابن

به.لاعندهالإجزاءحصل:قالواالقضاءوجوبعدمعلىغيرهأو،الإجماعإما،السمع

الا!قوال.أفسدعندىالقولوهذا

وذلك،دليلهإلىفيهفيرجِعالسمعىالوقوعفأما،العقلفىممكنذلكأنوالصواب

مقتضيًا،عنهمنهجًا،بهمأمورَامسخوطَا،مرضيًامكروهًا،محبوبًاالواحدالفعلكونألى

والمتحرك،والا!بيضكالا!سودزمة3الاالصفاتمنهوليس،والعقابوالذموالخوابللحمد

الصفات/منهوهـانما.أيضًا-كلامالصفاتهذهفىكانوإنوافىيخا،والحى،والساكن

والنافعومكروهًا،ومحبوبًاوضارًانافعًاالفعلكونمثلالغير،إلىمخعديةإضافةفيهاالتى

ولذةفرحفيهالذىهوالمحبوبوكذلك،للألمالجالبهووالضار،للذةالجالبهو

.أثبتناهه،والصواب"فقائهم"،:المحلبوعةفى()1



معناهالعقلىوالقُبْحالحُسْنُكانولهذا،للكارهألمفيهالذىهووالمكروهمثلاً،للمحب

متعلقةالنمعلفىصفةفهذه،والمكروهالمطلوبإلىدانيعووالنهىوالا!مر،والمَضَرَّةالمنفعة

الناهى.بالاَمرمتعلتهةالفعكفىصفةوهذه،غيرهأوبالفاعل

ومن،تارةالاَءسومن،تارةنفسهلمنيح!لالفعلحُسْنَإن:مرةغيرقلتولهذا

النسخيمنعونالذينوغيرهمأصحابناالفقهاءمنوافقهمومن-والمعتزلة.تارةمجموعهما

أصحابناالفقهاءمنوافقهمومن-والأشعرية،الا!ولإلايثبتونلا-الفعلمنالتمكنقبل

الثانى.إلايثبتونلا-بهالخطابلخعلقإضافةإلاصفةللفعليثبتونلاالذينوغيرهم

تعلقغيرالخطابتعلقجنسمنللفعليحصلزائدوقَدْرٌ.الأمرينإثباتوالصواب

بينوجامع،تارةومؤثر،تارةمظهرفالخطاب،الحكمبعدللفعلويحصل،الخطاب

آخر.موضمعلههذاوبسط.تارةالا!مرين

لهيجلبغيرهمنأوالشخصمنالواحدالفعلأنونجد،نعقلفخحنكذلككانوإذا

عدمحيثمنفيَسُر،صاحبهأحدهمايقتل/عَدُوَّانلهيكونوالرجلمعًا،ومضرةمنفعة

منفيساء،صاحبهأحدهمايعزلصديقانلهويكون.عدوغلبحيثمنويساءعدو،

فإنهذا؟منالدنيااْموروأكثر.!حديقتولىحيثمنويسر،الصديقانعزالحيط

ينفعماعلىالفعلفيشتملويسر،يسوءه،فيهاالحوادثفأكثر،نادرةالمحفهسةالمصلحة

بتحصيليأهسالاَمروكذلك.ويدفعويكرهويبغضيضرماوعلى،ويطلبويرادويحب

الغضبعنوينهى،المنفعةعلىالمشتملةبالصلاةفيأمر،الضارتحصيلعنويخهى،النافع

.المضرةعلىالمشتمل

تصلولاهناصَلِّ:فيقولواحد،وجهمنواحدبفعليأمرهأنالممتنعقالوا:فإذا

النفىبينجمعلا!نه؟ممتنعالنقيضينبينوالجمع،النقيضينبينجمعهذافإنهنا،

هنا،زيدصلى:قلتفإذاالخبر،فىممخنعالنقيضينبينالجمع:لهميقالفقد،والإثبات

عينهاهوو!نها،تكونألاوإما،تكونأنإماهناالصلاةلا!ن"ذلكامتنعهنايصللم

فىبينهماالجمعفأما،وتعلقوإضافةنسبةفيهاليسالتىاللازمةالصفاتمنيتبعهوما

فإن؟يمتنعلافهذاوالمضرةوالمنفعةوالبغضةوالمحبةوالدفعوالطلبوالكراهةالإرادة

منفعةمنهماكلىفىكانإذاأيضًا،-مرادًاعدمهويكونمرادًايكونقدالشىءوجود

بوجودهويتألمالعبديلتذبحيثمكروهًا،مرادًاعدمهأووجوده-أيضًا-ويكونللمريد،

قيل:كما،وبعدمه

محبوبالبغضاءعلىلشىءفأعجبنفارقهأنوكُرْهٌكُرْهٌال!يب/
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وهوالضار،المشيبووجودالنافعالشبابزوالمنفيهلماويبغضهالشيبيكرهفهو

الفناء.منعدمهوفى،الحياةوجودمنفيهلماعدمهويكره-أيفخًا-يحبه

الفعلأنالتحقيقلكنالأمور،جميعمنومفسدةمصلحةفيهاجتمعماحالوهذه

،يطاقلاماتكليفلأنهعيسهما؟عنوينهىبعينها،يؤمرلاالمعينةالدارفىكالصلاةالمعين

هىحيثمنبهايؤمر،وإنماوعدمهالمعينالفعلوجودبينيجمعأنللفاعلتكليففإنه

فىتلازماولكنالنهىموردغيرالأمرموردفيكون،البقعةفىالكونعنوينهى،مطلقة

بينهما،بالجمعاْمرهالشارعأنلا،عنهوالمنهىبهالمأهوربينجمعالذىهووالعبد،المعين

عنه،ينهىولابهيأمرلافالشارعالمعينوأما.مطلقكونعنونهاه،مطلقةبصلاةفأمره

كلفىبلالمطلقاتمنبهاللّهأمرماجميعفىمطردأصلوهذا،المعيناتسائرفىكه،

ستينب!طعامأو29(،النساء:أ،!فتحْرِيرُرَقَبَةٍ!:كقوله،مطلقةرقبةبعتقأمرإذافإنهأمر؟

يمكنهلاالعبدفإن،ذلكغيرأو،مكانفىبصلاةأو،متتابعينشهرينصيامأومسكينًا،

معينة،اياموصيامٍ،معينينلمساكينمعينطعاموإطعام،معينةرقبةب!عتاقإلاالامتثال

وإنما،بعينهمأموراليسالمطلقةالمأموراتجميعفىفالمعين،معينمكانفىمعينة/وصلاة

بالمعين.يحصلوالمطلقمطلقبهالمأمور

واْما،الواجبةهىالمطلقةفالحقيقة،المطلقةوالحقيقة،عَيْنهخصوصُ:شيئانفيهفالمعين

المطلق،بهايحصلالتىالأعيانأحدهووإنما،بهماْمورًاولاواجبًا،فليسالعينخصوص

التعيين.خصوصفىللامرقصدولا،مكةإلىالطريقبمنزلة

والواجب،المطلقوالواجبالتخيير،علىالواجبمسألةفىمذكورالكلاموهذا

يؤمرلموالمطلق،محصورةأشياءبأحدفيهأمرقدالمخيرالواجبأنبينهاوالفرق.المعين

هل:فيهالمخيرالواجبفىاختلفولهذا؟بالمطلقأمروإنما،محصورةأشياءبأحدفيه

على-أيضًا-والمميزالمشتركهوالواجباْو؟المطلقكالواجبالمشتركالقدرهوالواجب

لاالاَخرعنأحدهابهتميزماهذافعلىأحدها،كونههووالمشترك،وجهانفيهالتخيير؟

واْما،البدلعلى-أيضًا-واجبالمتميز:قيلإذامابخلاف،الواجبثوابعليهيثاب

لامابابمنفهو،الواقعضرورةمنلكنهبقصد،المتميزةللأعيانفيهيتعرضفلمالمطلق

فيه،مخيرومهـو،الفعلفىواجبفهوواجبمهـو:قيلوإنوهو،بهإلاالواجبيتم

المكانوعينالفعلعينتعيينأنبذلكفتبينعينًا،واجبًايجعلهلاالعينينلإحدىفاختياره

بهالمأمورإذ؟بهأمرقدعنهالمنهىهذايكنلمفيهالكونعن/نهىفإذا،بهمأموزاليس

.بغيرهيحصلكماالامتثالبهيحصلوإنما،بهالمأمورلوازممنليسالمعينوهذا،مطلق
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والإباحةالنهىبينوالجمعبهالامتثاليباحأنفلابدبهمأمورًايكنلمإن:قيلفإن

الامتثالعنينهىألايكفىبل،بهالامتثاليباحاْنيجبولا:قيل،النقيضينبينجمع

عنمنهيًايكونألايكفىبل،إباحةإلىولاإيجابإلىيفتقرلاالواجبيؤدىبهفما،به

معصية.غيرمنفيهداخا،بهالمأموريكونأنامتغبهالامتثالعننهاهفإذا،بهالامتثال

:أقسامأربعةفهنا

الواجب.عنفيهبالإمساكرمضانشهرصيامكإيجابواجئا؟يمتثلبهمايكونأن

أطعم:قاللووكمامنها،كلنوعلهأبيحقدفإنه؟الكفارةكخصالمباحًا؟يكونوأن

عمرًا.أوزيدًا

مباحًاولا،عنهمنهيًاليسفالمعين،المطلقوالعتق،المطلقكالصيام،عنهمنهيايكونوألا

ذلك.إلىيحتاجلاإذ"بعينهبخطاب

صلىفإذاالكافر،/وإعتاق،المعيبةالأضاحىعنكالنهى؟عنهمنهيًايكونأن:والرابع

فقدالمغصوبفىصلىوإذا،عنهمنهيًاليسبمعينبالواجبلإتيانهممتثلاًكانمباحمكانفى

لمبماالواجبأدىفقد،فيهالصلاةخصوصعنلافيهالكونجنسعننهىإنما:يقال

منبهأمرماالمعينالفعلفىاجتمعفبه،فعلهجنسعننهىلكن،بهالامتثالعنينه

الفعلإن:نقولولا.عاصمطيعفهو،المطلقالكونمنعنهنهىوماالمطلقةالصلاة

لمعصيةملابسًاصلىلوكما،عنهوالمنهىبهالمأمورفيهاجتمعلكنعنهمنهىبهمأمورالمعين

.مغصوبحملمن

المكانفىبالصلاةالامتثالعنصنهىهوكما،بهالامتثالعنمنهىهوبل:يقالوقد

أنواعه،عننهىالجنْسعنوالنهى،الصلاةفىشرطالمكانلأن؟النجسوالثوبالنجس

أبعاضها،عنمنَفصلاًكانإذاعنهالمنهىبخلاف،الصلاةهذهبعضعنمنهيًافيكون

للاجتهاد،محلوهوالفقهاء،نظرمحلفهذا.الصلاةمنليسفالحمل،المحمولكالثوب

وإنعينها،بلقطغا،باطلهذافإنعنها،ومنهىبها،ماْمورهىالأكوانهذهعينأنلا

يكونالمطلقبهالمامورعلىاشتملماوليس،بهالمأمورعلىمشتملةفهىعنها،منهيًاكانت

به.مأمورًا

هذهفىتصلولاصَلً:/يقالأنمثل،معينوجهعلىالامتئالعننهىولوتيقالثم

أنهريبفلافيهوخاطفيهصلىفإذا،البيتهذافىتَخطْهولاالثوبهذاوخطْ،البقعة

وصفه؟دونبأصلهأوبهالمأمورببعضأتى:يقالهللكنَأمر،كمابهبالمأَموريأتلم

الفعلذلكعلىيثاببحيثعنهمنهىمعأو،وصفهدونوالخياطةالصلاةمطلقوهو

الأمرأنوبينت،ذلكفىالقولتقدمقد؟المعصيةعلىعوقبأو،الواجبيسقطلموإن
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الفساد.بعدمفيهحنيفةأبويقولمماونحوهالعيد،يومصوممسألةتشبهوهى،كذلك

وهوالأمر،عهدة!نالذمةبراءةفالإجزاء،ويفترقانيجتمعانوالإثابةالإجزاءوأن

مقتضيات!نالثوابوليس.الطاعةعلىالجزاء:والثواب.عقابهاْوالربذَمِّمنالسلامة

فىمجتمعانهمالكن،بهالمأمورإجزاءيقتضىالا!مرفإنالإجزاء؟بخلافالامتثالمجرد

الفعلفيكون،يفترقانوقد.معاقبوالعاصى،مُثَابالمطجعأنفيهاسخقرقا-إذ"الشرع

منحظهصائم"رُلث:قيلكما،الثوابيقابلماالمعصيةهـققارنهإذافيهثوابلامجزئًا

الصيامفىبهوالعملالزور،قولفإنالسهر")1(،قيامهمنحظهقائمورب،العطشصيامه

المنهىوالعمل،بهالمأمورالامتثالعلىالصوماشتملوقد،الصومثوابيقابلإثمًاأوجب

إذامجزئغيرعليهمثابًايكونوقد.للمعصيةالحرمانووؤح،للامتثالالذمةفَبَرِئَتْعنه

كاملاً.بفعلهإلاالذمةتبرأولا،فعلثماعلىفيثاب،والأركانالشرائطعنناقصًافعله

تخلبقدرهمعصيةقارنهفإن،البراءةيوجببهالمأمورفعلأنجيد،تحريروهذا/

يعاد،أنفإما،التامةالبراءةتحصلولم،أثيببهالمأمورنقصوإن.الثوابقابلبالمقصود

يأثم.أنوإثمايُجْبَر،أنو!!ا

يكنلمتافايحصللمإذا،المطلوبالمحبوبمثلبهالمأمورفإن،الا!صلهذافتدبر

كانإذاكاملاًالفعلبإعادةأو،ببدلأو،بجنسهيجبرأنإثمافنقصه،العهدةمنبردئًاالمأمور

عنه.المنهىكركوبالعهدةفىيبقىأنوإمامرتبطَا،

.التماميخرجفإنهناقصًا،الزكاةأخرجهـق:مثل:فالأول

الصلاةواجباتتركومن،بالدميجبرفإنه؟الحجواجباتتركمن:مثل:والثانى

بالسجود.المجبورة

.طهارةبلاصلىأومعيبًا،أعتقأو،بمعيبةضَحَىمن:مثل:والثالث

المتعين.والجهادالجمعةفَوَّتمنمثل:والرابع

الإحرامفىكالوطء)2(حصلقديكنلمأجزائهبعضيضادلمحظورمقارئاحصلوإذا

كفعل،والمحظورالمأموراجتمعقد/يكونالأجزاءبعضيضادلمهـان،يفسدهفإنه

فىأقسامثلاثةفهذه،الصيامفىبهوالعملالزورقولفعلأو،فيهالإحراممحظورات

،2103/الرقاقفىوالدارمى،،ضعيفإسناده"الزواثد:فىالبوصيرىوقال(0916)الصيامفىماجهابن()1

.هريرةأبىعنثلالْتهم2441/وأحمد

آثبتناه.ماوالصواب،"كالوطىء،:المطبوعةفى)2(
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،بالإعادةوتارة،والتكميلبالجبرانتارةيستدركتركهإذابهالمأمورإذكالمأمور؟المحظور

.بحاليستدركلاوتارة

نأوإما،يستدركلاأو،الإعادةفيهفيكون،فسادهيوجبأن!!اكالمأمور؟والمحظور

فالا!ول.ثوابهيقابلفيهإثمًايوجبأنوإمايجبر،لاأوفيجبر،الإجزاءمعنقصهيوجب

معكالصلاةوالرابع،محظوراتهمعكالحجوالثالث،الجمعةكإفسادوالثانى،الحجكإفساد

به.والعملالزورقولمعكالصوموالخامس،أمامهالمصلىمرور

يجتمعهل-الواحدةوالعين،الواحدوالفاعل،الواحدالفعلمسألة-المسائلفهذه

متلذذَا،معاقبًامثابًا،مبغضًاحبوبًا5،مسخوطَامرضيًا،مذمو!امحمودًايكونأنفيه

،متعذرواحدوجهمنلكن،وجهينمنممكنوالاجتماع؟بعضًابعضهايشبهمتأثا،

أَكْبَرُوَإِثْمُهُمَاللنَّاسِوَمَنَافِعُكَبيرٌإِثْمْفِ!هِمَاقُلْوَالْميسِرِالْخَمرِعَنِيَسْاَلُونَكَ،9:تهالىقالوقد

921(.:البقرةأتمانَّفْعِهِمَامِن

فصل/

اْو،الشارعبهأخبرما:إلىينقسمواْنهالشرعىالعلممسمىهذاقبلفيماكتبتقد

.الشارعلهأمرما:هـالى،بخبرهعرف

كذلك.ليسما:وإلى،بالعقلعلمهعلىدلما:إلىينقسمبهأخبروالذى

يكونأنوإما،بالشرعمستفادًاأو،بالعقلمستفادًايكونأنإما؟بهأمروالذى

للمقصود.لاز!اأو،للشارعمقصودًا

العقائدمناللّهشرعهماكلينتظمفإنهوالشًرْعَةوالشرعالشريعةاسموكذلك

اللّهعبدأبوالشيخوصنف"الشريعة"،كتابالآجُرِىبكرأبوالشيخصنفوقد،والا!عمال

فىالأئمةهؤلاءمقصودوإنما.ذلكوغير"الناجيةالفرقةشريعةعن"الإبانةكتاببَطَّةابن

الإيمانأناعتقادهممثل،الإيمانمنالسنةأهليعتقدهاالتىالعقائد:الشريعةباسمالسنة

كلامالقرآنوأن،رسولهبهووصفه،نفسهبهوصفبما!وصوفاللّهوأن،وعملقول

وأنه،يكنلميشألموماكاناللّهشاءوماشىء،كل/خالقاللّهوأن،مخلوقغيراللّه

لا!هلبالشفاعةويؤمنون،الذنوببمجردالقبلةأهليكفرونلاوأنهمقديىهـ،شىءكلعلى

بينوفرقوا،شريعتهماعتقادهمأصولفسموا،السنةأهلعُقُودمنذلكونحوالكبائر،

غيرهم.وشريعةشريعتهم

"العَقْليات"عامتهاغيرهميسهىالتىهىالشريعةهؤلاءيسميهاالتىالعقائدوهذه
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وهذاالأكبر""الفقهبعضهمويسميها"،الدين"أصولالجميعيسميهاأو"،الكلامو"علم

والخَلآَل،أحمد،بناللهلعبدكالسنة"السنة"كتابالبابهذافىالمصنفينسائرتسميةنظير

ذلكوسموا،الا!بوابهذهفىصنفواكثيرولخلق،وللأَثْرَم،للجُعْفىوالسنة،والطبرانى

البدعة.أهلوعقيدةالسنةأهلعقيدةبينليميزواالسنةكتب

منوشرعهسنهمابهيرادفقد،شرعهوماالرسولسَنَّهما:هىكالشريعةفالسنة

علىيقعالسنةفلفظكلاهما.بهيرادوقد،العملمنوشرعهسنهمابهيرادوقدالعقائد،

الررة:أ!و!هَاجًماشِرْعَةً،نم:!ولىفى-وغميره-لمجهماسابنقمالولهذا؟الشرعةكلفظمعان

بالسبيل.والمنهاج،بالسنةالشِّرْعةَففسرواوسبيلاً.سنة48،:

المقاصدفىيكونوقد،والأقوالالعقائدفىيكونقد"الشِّرْعة"و"السئُنَة"واسم

وقد،والسماعالحالطريقةفىوالثانية/،والكلامالعلمطريقةفىفالا!ولى.والا!فعال

الشرعياتبإزاءجعلوافالمتكا!ة.السلطانيةوالسياساتالظاهرةالعباداتخلريقةفىتكون

جعلواوالمتفلسفة،والحقائقالذوقياتبإزائهاجعلواوالمتصوفة،الكلامياتأوالعقليا!

والعامةالفقهاءوأما.السياسةالشريعةبإزاءجعلواوالملوك،الفلسفةالشريعةبإزاء

وأ،العادةبإزائهايجعلونأوالا!مور،هذهبعضإلىالشريعةعندهمهوعمافيخرجون

.الرأىأو،المذهب

وهذه،والآخرةالدنيالمصالحجامعة!جهصمحمدًابهااللّهبعثالتىالشرلعةأنوالتحقيق

اْيضًا--يُغَيَّرقدلكن.حقفهومنهاوافقهاوما،باطلفهومنهاالشريعةخالفه،الا!شياء

لحكماسموالشريعةالشرعأنعندهموالعاه،فالملوك،الناسأكثرعندالشريعةلفظ

وعيلولايةلكلجامعةفالشريعةوإلا،الشريعةفروعمنفرعالقضاءأنوهحا!م،الحاكم

سلفعليهكانوما،رسولهوسنةاللّهكتابهىإنماوالشريعةوالدنيا،الدينصا،حفيه

والعطيات.والولاياتوالا!حكاموالسياساتوالأعمالوالعباداتوالا"حوالالعقائدفىالا"مة

اللهشرعهماوهو:،مُنَزَّلشرعاْنحاء:ثلاثةعلىالناسكلامفىمستعملةهىثم

منكانما:وهو،مُبَدَّلوشرعالاجتهاد.فحِهساغماوهو؟،ءخُاوَلوشرع.ورسوله

يضيفهالذىالضلالأو،البدعأو،الشرعمنبظاهرالمبطلونيفعلهالذىوالفجورالكذب

أعلم.-وتعالىسبحانه-واللّه.الشرعإلىالضالون/

للإنسانليسأنهيتبنِنالشرعىوالعلم،الشرعىوالحكم،اك!يعةمسمىفىذكرتهوبما

أصولهمنالشرعفىفهولهيصلحكلمابل،أمورهمنشىءفىالشريعةعنيخرجأن

العالمين.ربدلّهوالحمد،ذلكوغيررمعاماضهوسياستهوأعمالهوأحوالهوفروعه
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تعالىةاللّهقالوقدمنا،الأمروأولىورسولهاللّهطاعةهىالشريعةأنذلكوسبب

وقد95،،:النساءأ!،جمنكُمْالأَمرِوَأْوْليالرَّسُولَوَأَطِيعُوااللَّهَأطِيعُواآمَنُواانَذينَأَيهَايا/نمة

ووعد،رسولهومعصيةمعصيتهوحرم،القرآنمنكثيرٍآىٍفىرسولهوطاصحةطاعتهأوجب

علىذلكبضدواوْعَدَ،رسولهوطاعةطاعتهعلىوجنتهورحمتهومغفرتهبرضوانه

يطيعأنمعاملأوعابد،أوأمير،أو،عالممنأحدكلفعلى.رسولهومعصيةمعصميته

وأ،عبادةأو،عملأو،نهىأوأمر،أو،حكمأو،علممنبهقائمهوفيماورسولهاللّه

ذلك.غير

عنخروجِعنهاالخروجأنكما،طاعتهمتحتوالدخول،الرسلاتباعالشريعةوحقيقة

لاحتَّىِوَقَماتِلُوهُمْلم9:فقال،عليهبالتهتالأمرالذىاللّهدينهىالرسلوطاعة،الرِسلِطاعة

فقَدْالرَّسُولَيُطِعِمَند!:قالقدفإشه93،،:الا!!الألم؟لِفَهكُلُّهُ/الدِّينُويَكونَ!نةٌتَكُونَ

اْطاعفقدأطاعنى))من:؟ول4!صالشىو!الد.!ينلهوالطَاعة08(،افساء:ألمأالَفَهَأطَاعَ

فقدأميرىعصىومن،اللّهعصافقدعصانىومن،أطاعنىفقدأميرىأطاعومن،اللّه

.)1(
نأ-اْيضَا-هموعليهمفيها،طاعتهمتجب!واضعلهموالعلماءوالا!مراء.لى"

نأوالمرؤوسينوالرؤوس،والرعيةالرعاةمنكلفعلى.يأمرونفيماوالرسولاللّهيطيعوا

له.شرعهاالتىاللّهشريعةويلتزم،حالهفىورسولهاللّهمنهمكليطيع

:الناسمنصنفانفيهاغَلَطَ،يطولتفصيلهاجملةوهذه

لظنهم؟ورسولهاللّهوطاعةورسولهاللّهشريعةعنالخروجلنفوسهمسَوَّغُواصِنْفٌ

مَحْضًا.هوىأو،وهوىًجهلأأو،منهمجهلاً،مصالحهمتمامعنالشريعةقصور

لاأنه-والناسهم-توهمواحتىفضيقوها،اك!يعةقَدْرمعرفةفىقَصَّرواوصنْفْ"

أعلم.واللّه.وسعتهاقدرهاومعرفةالشريعةبمسمىالجهلذلكوأصل،بهاالَعمليمكن

يسمىالتىللأعمالإلايقاللاوالشرعالشريعةاسمأنيرىمنوالعامةالعلماءومن

الاصطلاحفهذا،والشرائعالحقائقأوِوالشرائعِالعقائدبينٍويفرقون،الفقهعلمعلمها

نأ!اما،؟18:الجطثيةأ!!الأَمْرِمِّنَشرِيعةٍ/علَىجعَلْنَاكَثمَّ،أ:قولهوأما.لذلك-مخالف

0)2(.0.يحمل

صفاتالا!حكامأنعلىبناءالشارعبهاأخبرمابهايرادقدالشرعيةالا!حكاموكذلك

يعلمماومنهانظرأ،أوضرورةبالعقليعلمماومنهاوكشفها.بَجنهاالشارعوأن،للفعل

.(1835/32،33)الإمارةكأوملم(3137)الا"حكامؤىالجارى()1

بالاءصل.بياص)2(
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منإلايَسْتَفِدلمبماالشرعيةالأحكامتخصأو،شرعيةأحكافاالجميعويسمىبهما،

وقد.وغيرهمأصحابنامنوالفقهاءالمتكلمينمنوغيرهمالمعتزلةاصطلاحوهذا،الشارع

فىلهحكمالفعلأنعلىبناء،بدونهثابتةتكنولمبها،وأتى،الشارعأثبتهامابهايراد

أصحابنامنوافقهمومنالا"شعريةقولوهذا،الشارعبهأتىماالحكموإنمانفسها،

:يقالوقد،منهوالتحرصمالإيجابوهو،الشارعخطابهوالحكم:يقالقدثم.وغيرهم

بينالذىالمتعلق:يقالوقدمثلاً.والحرمةالوجوبوهو،وموجبهالخطابمقتضىهو

والفعل.الخطاب

الحكمبل:يقالوقد،الثلاثةهذهعلىيَنْطَبقالشرعىالحكماسمأنوالصحيح

-قلناهكما-وهذا،ومقضاهالخطابمنبهجاءماوعلى،بهأخبرماعلىيثتالالشرعى

الشرعى،والحكم،الشرعىالعلم:الثلاثةالأصولهذهفتدبر،الشرعىالعلمفى

أعلم.واللّه.والشريعة

عشرالتاسعالمجلدآخر

168



عشرالتاسعالمجلدفهرس

الصفحةالموضوع

7!س!77!لأ!-س07//،ء!لاس-7-ء-لألأاللهعنالرسلبهجاءتماهوفيهباطللاالذىالحقأنفى:فصلث.؟

8سكا+3---!/د-سءسر،/س!ء3ذلكبيان-غيرهابخلافوالإجماعوالسنةالكتاباتباعوجوب-

للثقلينالرسالةعمومفىالدلالةإيضاح

3!9+سس!س!صسلم--كا!6+د3ْ3-؟!7لاسسلاسلا3ءلاسْس"-3-لأ+!لمجرأمحمدرسالةبعمومالإيمانوجوبفى:فصل!

9سس!لا!لأ!-333ء.س--لاس!33،لاءكاء/سسسء7الجنبوجوديقرونوالمشركينالكفارطوائفوجمهورالمسلمون-

!*/كاوفعلإرادةلهمالجن-

ا،لاْ-3كالأ--ررد،3/03،ء!!لا-!3ذلكبيان-البعضينكرهقدالعلمأهلخاصةعندأخبارمنتواترما-

311!لا-لا،//*سسلا--ءلأ!!7/لامعناهايفقهلاالتىالرقىعنالنهىعلة-

11كا!لا.!لا363+.+!ا7!سصءسَ-ء--03-سى-ءلالا.!-د--لالالا3333!6؟السبببعينأوالسبببنوعالآياتتختفىهل-

11س*!،*3-77-"ص؟لا-!-ىسلأ!ء+سلأس3لا!333،!لالأءلا-+سءس+لاسلا7فروعهبعضفىالخلافوذكرالمناطلنميحمعنى-

المناطتخريج

+!س!بر!.73ء!ء7*س!-3-ورلا3الا!حكاممنبحكمالعربيخصولم،للثقلين!س!إشاملةمحمددعوة-

س*!ءص!!3!كا/!9/لاء!+!-ء+ول*!**-33يبغضهوفيمااللهيحبهفيماالمؤثرةبالصفاتالا"حكامعلقط!!النبى-

3--3ء-*!!"*.،!-7*!!+ءلاصلا!-كاى"-،!-!.لا!لالا،كالأس-كا-3،3-؟الكفاءةتكونفيمالعلماءتنازع-

7،-س--ص!---ء-!*.،!،+سلأءص!./،،،س-لألأسلأ!-3،لأ*!!7،3غيرهممنخيرالعربجنسأنعلىالعلماءجمهور-

بالقرآنالجنإيمان-

،.!!!-لأ+ع!-!ء3ء*س،!+لأ+3--+/0729+،--!!!!س!-+*ء+.كاس7لأ7س+-+-3ِ3.!صوالعظمبالروثالاستنجاءعنالنهىفىالعلة-

ص/،،63س3ص063،ء3!س*-لاكاكاكا3ع3-3-3?إليهالجنوإتيانللجن!ييهاالنبىمخاطبةفىعباسابنرأى-

أمرهممنالإن!معيستعملمامعهمويستعمل،مكلفونالجنأنفى:فصل-ئرء

333كا.-لأ3ء33!!!*3!لأدر!*لا،لأ/3ء77733،لاص/ءكا-73+7!-3.!/-*ساللهإلىوالدعوةالمنكرعنونهيهمبالمعروف

-كا-سلا33/لأكالأ3/+-/*!+-لألا7-س!33333لألاوسببه،لالإن!الجنصرع-
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7+-ء!س!3ع77س؟كا!لأع/كاء!كاكسووء،337+3ءس3س3333-3كا3/ىسسالجنتواجداماكن-
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لاس7!3!-لأ-?سء!كاء/؟؟!لالأ33/+ءلا-لاءس؟لأالفقهمنفيهومانارمنبشهاب!نه!بم!النبىإلىإبليسمجىء-
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3"لألأ7كاس33+علأس3!ء9س،3!لالا!*لأسلأ+لاس!-!لأ*7/3لا-!ء-لأ7،لا،،لا/كا+-لالا!333333لالا/7+ء-+!+3ء.قرينلهاالتىللمرأةموسىأبىسؤال-

وذكرهاللهكتابمنشيئاالمرضىمنوغيرهللمصابيكتبأنجوازفى:فصلة
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كاسسس!!،،سكا!766س3!3حس7كالا333،س*6*س.!سلأممي!سلا33.!لالاع-لأسسكا،؟-/!77-7--ءلا.لا!لا-!،33أقوالهممنتؤخذئمةلأاهبمذا:فصل!!

الوصولمعارج

س7لألاكاس-2ء33.!97/لأ-!-+،-س!---!!لالأ،3وفروعهأصوله:الدينجميعبين!ه!االرسولأنفى:فصل!

لا،!3!*لألا!!33+7،73-7/س3،لاالإلهيةالعلومحقائقيعلمونكانواماالرسلبأنوالمتفلسفةالقرامطةقول-

لألأ--3عع733!سسسسسس؟لأ!7!!--ع-3،لاع3!لألألأكا!!7لا!33333لا!لاسلالالأ+علا-7لا!س،،6وبيانهمالرسلفىوالإيمانالعلمأهلقول-

الخبربمجردالديناْ!ولعلىوالسنةالكتابدلالةأنوغيرهمالمتكلمينبعضظن-

96صْصس--+3-!لأ!!!33-!!لا!لأس-3"!س"ءسس*!لالألالا33س!!لاس"6!73-س-!لا!لالالالا!33333س//39"س-س7!لالأ!صلأس3س7//!33!لا--ع-لكذونتيجة،فقط

لاكاكا.-لأ/لألا!333!سلا!لا!ولصلأ*!،لأس!كالأ،لا+،سلاسلأسص+!لأع!3صالطرقأحسنودعوتهمالناسمخاطبةفىالقرآنطريقة-

كا!!3!7/كا+ور+6!!لاكا/-*!!!!3ء--3ْ33+ْ-كاسلا.سلأ7733!3؟لالا،!+ء33،/ع/س+3-لأ3لأسلأ7لأءعلاكاصء733ء3تكرارالقرآدْفىليس-

69*!3!93سسصس!7لأ!كا+ع!-!9الصالحوالعملالنافعالعلمفىوالكمالوالصلاحوالسعادةالخيرانحصار-

!كا*-سلأ-!"6-لا+!!لأ*3"ْذلكودليل،بياناْحنظيطإّصالرسولبينهاالدينفروعأنفى:فصل!

س"--!7ص--"كاء-*!*7؟لالاكا!!733--،كاس-3/صءكا!ء!!*!33+كاسلا-لألأ6؟3-333!كاس*كا3كالأكاعء-+ءع3727-7!لأ-----،حجةالإجماع-

ور"صسس+-!!ص،*93/3!،+!---+-*!،!،؟----.33،س/!سكا-،،633لا!2كالالا!-33لأ3كا*كالا/ء7لالا!لأ!ء+-++كا?+33ءلأسالإسلامكلهمالأنبياءدين-

93!+!!+س+-*ء--73.+!*.سس!لأ!33*7767*س3،،3لا+-.،لاسكالأ3سء/33،لاكاس،.-+3/!كا.،كاسكاكا7والزبوروالإنجيلالتوراةتضمنتهما-

رياداتوعلىالمحاسنمنالسابقةالكتبمافىعلىاشتملوقدبنفسهمستقلالقرآن-

س3---لأ3!لاسلأ!-!-!-كالأْ-3--ء!3لا/6كاسلأ!3+777!!37-لألأ!!سلا!لاس7ء-!3!س033"س-37-33/لالاسلألأالكتبهذهفىتوجدلاكثيرة

لألأ-س!!+07!3ّ!!7-!!س-!س،،*س؟لاالرسلجنسفىالكلامواْهلوالباطنيةوالفلاسفةالملاحدةبعضطعن-

*!لا+*!3!3!!ء!*لاسس!*!3رر!ءكامكاء.صس-3-7+37لا!-*33!7333كاالصريحوللعقلالأنبياءلجميعالنصارىمخالفة-

سسء*-س7لا،!*!ع--س-؟.،**3-لأ+!-لأ+-!-."ص!-سء+ور33!-سالرسولمنبيانوفيهاإلاعليهامجمعمسألةيوجدلا-

،لأ!+ء!س!كاد+لأ!+!لأّص!!ع!!!لا3-لملأء-،لاس/7*!لاء!لا،2!لا!3*لأ/ّ+المجتهدعلىدلالتهاأوالنصوصبعضخفاء-

73!!سي!+ص!!!ع33س+-لا+-كا-!3*كا363+سكا!ي!3ء7!!*+لأسس!7المتأخرينأكثرعلىوالسنةللقرآنالصحابةفهمخفاء-
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7*----.!!!س.!-!----.*.كا*!3*-!!-33ء-7-،كا--!3،!*-ء3ء.لاسسكالا!!-القدرةفىمتساوونالناسبأنالقدريةقول-

جميعيلتزمولميهاجرلمممنونحوهمفرعونوامرأةفرعونآلومؤمنالنجاشىعذر-

7لاورص!+،س3!.*س!*!!-!3لا/لأكاكاءلأ!!،!ص!د،سلا!-س!"3*7333،!7+!!سء-لا773--3-3*لالا*!-لالالاء!لأالعلمبعدإلاتلزملاالشرائعأنبيان-
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يكونوقد،وخصوصعهومبينهمايكونقدوالعقليةالشرعيةالعلومأنفى:فصلث؟؟

،كا3الآخرقسيمأحدهما

الشرعيةبالعلومالمراد-

بالعقل،تعلمالكبارالدينأصولمسائلعالمة-

124-ء،"؟سسص"-ص--سلاكاالشرعيةالعلومبمقداروالمتكلمينالفا،سفةمعظمجهل-

126لألأ!لأ3س7رسلا63!--كا/كا3/سءخلاس/+؟لا-73373/س،،س67-لالالا-لأ7،مالشرعىبالحكمالمراد-

،بالشرعحدهيعرفمامنهاالا!حكامبهااللهعلقالتىالا"سماءأنفى:فصلني!

3،127.،+لاس-333!سءس!،لالاسء،كا-كا!333وعادتهمالناسبعرفيعرفماومنها،باللغةيعرفهـ،ومنها

127صكا3لأ-لأس/3!-،3،لأءلألألألاس7كا3،والماء،الخمراسم-

33128-كا3333دص)7لالاى7لالالا3كاالحيضاسمفى:فصلثإء

131لا3!!3ء+3ع3/لأع،3/؟،لالاسلاس3س3الخفينعلىبالمسحأمته!شًبه!اِصالنبىأمرفى:فصلثا

3131س7لالا33336لأالسفربمسمىوالفطرالتصرعلقورسولهاللهأنفى:فصلث!ء

134"س--لالأ-!33339"-كا!لأ-كاكاس؟333لا3لالأ!كا!لاسلألألأ/س"/3لأومججهالهآالرسوللغةفىالا!وقيةعن:فصلث!

134لالأء-لأ!-!لا/3!علالأ!لأ-لأ7س،لأ3مء،لا3لألأ!!-!733كالا!3سسالناسعاداتعلىوالدنانيرالدراهممقادير-

135!س!س-لا؟،،3لالأ+س---3"،33!سلأس333،+ء،ى-لأ-س!3ء33ءس7،/والذراعوالمدروالصاعالوسق-

136سكا*77لا33"!،علأسلالاكا3لألألأ7،،؟كا33،ء!/7!-ءعالشرعيقدرهلمالإطعاملفظأنفى:فصلثإء

136/لا+7/لأ73+لالاسلا+7--لأ3/لا!لا3س؟الشرعفىمقدرةوالديةالجزيةهل-

137سء33؟73+لالاكا/كالأ،7!!!لا+33لا!-ىلاكالالا+7لالالالا+لأس3ء،،سلألأكالألألألالا-!لالالالا37لأ333بالشرعمقا-رالخراج-

137لأ-كاسءسس!333اليمينبملكحرمبالنكاحوطؤهحرمماأنعلىالقرآندلالةفى:فصلثاء

30137،!لأع--/ء/7*س*لالاكاس+-لأ7لالالالألأ؟3كا+عس!!سس33!7لالأءس،لأ،س!!-*7،ى.س؟7لا-!س7؟7لالأ/؟33الاستبراء-

138خّ/"س***6(+3ْ!لا!!!صسد،!33العاقلةعلىبالديةقضى!جماالنبىأنفى:فصلتنرش

138لأ-7+7لا39ّ/لالا3-3!،لا.77*!لا3،3.+-لألالألألا/79،سلا3333لاكالأكاءلالأ3-3لأ33كاكالا/-لا/لا/-3لأسءلاالعاقلةفىالفقهاءاختلاف-

أوجبفمن،الفىءوآيةالخمسآيةفىالا!صنافذكرأطلقاللهأنفى:فصل-إ-

913وو!لاصعلاص*!3!لا!7لأررلأس*س!لأ!كاء7صوالسنةالكتابيخالفماقالفقدالتسويةباللفظ

141!9/لاس-كا*-!ع-333333،،3/3،3لاسسس!س/ر/لا.3لاء!377!!ع-ورسولهاللهحرمهالذىالتقليدفى:فصل"ث

141/"3333"+لاس!ء!33لأ3-كا؟غيرهيقلدأنالاستدلالعلىالقادرللعالميجوزهل-

142سء333+7/0303.0لألا؟!733+س33للعالمالعاجزتقليد-

142-لأس33!لالالاس3لالأسكالا!لأ!،،س،!/ىء،"!3لالا"--كالالاءلاكاعسسس9لأ3كا"لألالاء3?!3والالَإجماعبالنصالمحرمالتقليدبيان-

إلايزولولاجمبهيهامحمدمبعثبعدعليهمباقالكتابأهلعلىاللهحرمة!ا-

341دكر.لأ0،7لأ!ع-3لأسسلاررس3،/،3+!س-03/9/لأ،لا!63!لا7!7لالا،3لالأكالا3ءء!كا---!كاسلأكا؟!333لأكاسس،؟ى33كاكاس،س/+بعتهبمتا
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33+لأ3سكا؟ع737،3/كا/العلميكتممنذم-

الإجماعنوعا-

145*!س+ء7-لأ*-3!كاع!كاسس3لا/س+لألأ--ءكا3+/3ء+/+-!لأ!لأءلأ3لأ33ءكا+س!لألالالالأ--ء33ء3-س3/بهقائلايعلمولمنصعندهلب!من

146!لأس!733!3+-سلاع73"--علالأ،كاكا-كاكا"---3/لا+ء-+؟ظنيةأوقطعيةحجةهوهل:الإجماعفىالعلماءتنازع-

148-!س،،!3337-33؟!سس!لأ*كاس!3/سو/سكلكاصلا3تعالىاللهإلىوالتقربالسلوكتعليمفىالصحابةطريقة-

148كاء-كاكا؟!-3333+لاءلأ--كا+ءع-كا-+-!-323/؟ء7،لأ/!لا*3كاء3،3/لالا،عالفقهوأهلالسلوكوأهلالكلامأهلاختلافسبب-

30914.!ى-لأ/333لا!-كاس33*،+!*س"-ء33//صس/عع33!3ع.رءسء3متأخريهافىوكثرتهاالأمةهذهأوائلفىالبدعقلة-

النصأرادوهل؟معشارلأالشريعةبعشرتفىلاالنصوصإن:يقولعمن:سئلير"

3151!ء3!+/+3/!سكا!لا.كا؟النصمعنىوما"؟القياسنفىمنأصابوهل؟التأويليحتمللاالذى

151س!!لأ-س!ء33َ!!؟صصكا--س67لالا7َكا-7،-3لا33--سس3لأ33؟!3،ءلالاكا3؟لا+ء+/3"لاءلاء؟؟!3لاكاى3سسلاسلاء./س،هذاقاءخطأبمان-

251سكا،---سكالاص!س+ء-33سصس-كا------3//3!3!سلالا333!س؟لاءلا//لأسس!!3/ء!س3سءس/،،،سس3،،3س،ور!+سس!س/ىسالميسراسمولهيتناما-

153،/!!كاءسء3!سو!،!.++3333!3!كاسس/.ء؟؟33ى3سعلأسعسسلأ/3َ!*ررس3//لا؟لا!.7//33م3،+!//لأكاء،سالربالفظيتناولهما-

لأ--3333الصحيحالقياسأنواع-

157كاس-س--لا!-7ْ!"7!7+ص/!333حالاناْواْحوالثلاثةبهاالمأمورالعباداتفىللعبدأنفى:فصلثبز:

1573--ع!-3!!/!س،ء!-!-ول!لأ-سء-3الفقهاءاصطلاحوفىالشارعلفظفىوالناقصةالكاملةالعبادة-

158/-!سو/"ءس+صلأ--*ص!،كا-3،/ء/7!!لاءس/لأ!ى3لألا+/،+لألالا*7ء7+-لاس33س*7لا؟،33الكاملالإيمانمسمى-

016كا3-7أخرىمنعنهمخهيا،جهةمنبهمأمورايكونالواحدالعملأوالواحدالشخص-

3061ءكا!+س!لاءكاء!-*كا!ع!ء3كاء!3!-،!كا/لاكالأ!لأ3؟لأكاء!ءس!لاءس!،لأصلا؟لا3س*-7!؟!كاكا،س!صلأ3"*،*علا-كا،الشرعىلإجزاءواالعقلىلإمكانا-

161*+!78ءسس**سسس!،*،ع!سص3سسسءس/ص-.سسسس*ء3كا!ء!س-كا-كا36ء!/سس!س،!سسولور!*!66سءس!سسكا!سلأ//966-!+3!+!ء+3كا7؟لفعلاحسنيحصلرم-

162!سس+!ء،س-كاءص*!سكا،س!ء!كا*+!!3ء!المعينوالواجبالمطلقوالواجبالتخييرعلىالواجببينالفرق-

العقالْدمناللهشرعهماكلينتظموالشرعةوالشرعالشريعةاسمأنفى:فصلءبر

561---!-صء3.لا!--!3+!------37!/-3-+3-!7+---ءسع-!-+لأ-./ع--3!+لالأ+عء--س+377!ء!+!+ع!-!+سلا.ء/33كا3،33--ص36لا?/سء!لا3ء03لعمالأاو
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